
بزاىيوزابهأبكما

صأبمالأ!

أ!لألوالمحماأتثنرلملمح!طايرآستاثمالما

قلرتحور

!!ا!ركاص

لهرف!يمهفرأ

محركزرعيما4ا

ازصوجماهفرعلوصهاررسأاضاذ

ل!صنىلكفىا/!لما!بهةمعاريى

قيهمئسإ8لترثمالالأيئئللأفما
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ل،،9،1

.:.!ئرلم

ا+ا

101لهر،1

/!ص\

تعالى:الفهقال

فإذأفيذمغوالنطلعلىبالحقنقذفبل)

نصحفون!مماأئوئلولكمزأهقهو
صص2

.،18:الأنبياء1.العظيمالفهصدق

!س:رسولهوقال

أنتئمتشمعوالئممايحذثونكئمأناسأمتىاخر!ىسيكون"

((.يفتنونكثمولايضلونكثملا،وإياهغفإثاكثم.أباوكئمولأ

.،هرهـةأدىعنمسلمرواهأ
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4الحتابيدىبين

...وبعد،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهوالحمداللهبسم

فىإنه،عليهالساكتينوعلىأهلهعلىأشأمهوماالالحادوجهأقبحما

منيجعلالذىالأمر،اللميمةوالطباعالسافلةالأخلاقجماعأمرهحقيقة

الحقيقولوفيه،الوجودهذافىوقدرأقيمةالحيواناتلأخ!قريناصاحبه

فأئبعهمئهافالضلخءايتناءاليئهائذىنبأعلتهثمواتل):جلالهجل

!إأظدودبهئه،بهالرفغنهشثنا!ولؤأئفاوبمنف!نالشيطن

أؤيلهثعلةتخيلإنان!فبكمعلفملرهودةوأئبعاقازض

القصصفأفصعصئمايتناكذبوأالقؤهـالذلفمثلذلكينهمثتزتحه

كانوأوأنفسحهئمئايئناكذبواألدينانفؤمثلاساء!يتفكرونلعئهتم

.،اياعرأفأ!!يظلمون

هذألنفسهرضىهو)نالراقيةالإنسانيةمعالممنل!نسانبيقىفماذا

نأطبعهملؤملهمسولالذينالعلمانيينبالملحدينلصيقهوالذىالوصف

العليميطاولواوأن،بهاوتغنوابذلكوهتقواالأمداريناطحواأنباستطاعتهم

55،:النرمانأ!ظهيرريةعكأئ!فركان)العظيماللهوصدق،القهار

عليهأخذغرورمنصدرهبهامتلألماالئهعبادرعلىالفهدينعلىحرباأى

لغيريسجدولانقسهإلاالوجودفىهـىفلا،بناطربهوأحاط،ونقسهعقله

سئطنلغيراللهءاتفىعدلوبئاتذيتان)،وشهوأتهنزواته

.56،أغانر:!شلغيةهمشا!ئنإلاصحدورهئمفى)نتمهئم
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ينتسبولاعلممنشىءعلىيقوملاالعلمانيينوتطاولالملحدينإلحادإن

التىالرسةهونشاطهمأساسإنبل،الوجودهذافىمحترمةحقيقةإلى

كفرنناانا)دأئمافشعارهم،سبحانهعليهوهوانهملحقارتهمعليهماللهسلطها

فدوأفعهم.9(:أ)براهم!مريميالةتذعوشائئاشكلنىورإنايهءأزسقتصلما

ويضيع،الأبصارعندهاوتزيعالقلوبنياطبهاتتمزقالتىالرلمةهىدائما

علىيخقىلاالذىالقوللحنفىعندهمفتعرفهأ،اليقينوبردالمبأتلديها

لحنفىولتفر!هربسيمهرفلعرفنهرلافىتنبههضدشاءولؤ)الألبابذوى

.(03:محمدأ!اأنول

(()1(خانأكسمنوإذا،أخلفوعدوإذأ،كذبحدثإذاأالأخلاقوسوء

.24،:الفرمانأ!كبإعتؤأوعتؤأنفسهتمفىاشتكبروألقد)الطباعولؤم

كمااللهرحمةمنمطرودالأبوأنوهماالقريبلأصلهالناكرالانسانإن

فعليهموأليهغيرتولىأوأبيهغيرإلىانتسبمن":الشريفالحديثفىجأء

.إ)2(أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنة

ولذأ،الحقوقوهضمالحدودعلىللاعتداءتجهزقدالنكرأنبهذاأنهذلك

كلبيم:يقولحيثالأرضمعالمعلىبألمعتدى!كراللهرسولقرنهفقد

.)3("الأرضمناراتغيرمناللهولعن،والديهلعنمناللهلعنا

.195،ومسلم،331،البخارىأخرجهصحيححديث)1(

.19026،ماجةابنأخرجهصحبححديث)2(

اوىمنالئهولعن،الفهلغيرذبحمنالفهلعن:وأوله،YA]91/44مسلمأخرجه)3(

الحد!ث.0001محدثا
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فيصف،والفروعللاصولالحياةوواهبالوجودلخالقيتنكربمنفكيف

الوقوففىويقول،دينيةمأثرةأهمبأنهاالجحودمنلاهرأنلهرهىالتىالوثنيه

كلامهفىالعالمينربالفهويعارض،الجاهلىالحجمناسكأهممنإنهبعرفه

ضيركنتغ):تعالىقولهمنبدلاللناسأخرجتأمةأغربنحن:فيقول

الفهفىيقولأنمكرهبهبلغبل.،011:عرأنآلأ!للئاسأضجثأفة

علواذلكمناللهتعالى!اللوأحممنكانأنهشىءكمعلهليسالذىالخالق

جرمه.وأغفلنامثلهعنسكتنا)ذانفترفهجرمفأى؟كبيرا

.،61:الأصابأ!ثقفواأتنمامذويخت):تعالىالفهبلعنالملعونوهو

قلوبهمفىوالذفيافئفقونينعةلملبن)الفهووصفالفهبحكمملعونون

قليلأإلافحهايجاود!نكلاثضبهمفغر!نكاقديةفىوالمزجفونمرض

الئهفسنة!تفتيلأوقتلؤاأضذا!ثقفوأأتنمامقحونت!

.،ا!صابأ!!تتدللأإدهلسئةتجدولندتلمنظؤأأئذيف

الحقير،الأجربمعاملةيعاملأنينبغى،الرحمةساحةمنمطرودوالملعون

علانيةاللهعلىالتجرىءووضاعتهحقارتهإلىجمعإذأالملعونبهذافكيف

العفودوأساس،القيمقمةهوالذىالدينذاك11(صراحةبدينهوالهزء

.الأمورصلاحومعقد

الجاحدينلمنازلةمسارعتهكاملاللهعبدعمرالدكتورللكاتبحمدتلقد

الفضيحةلتكونوأحددرنفىلهمجمعهأيضالهوحمدت،والناكثين

لهمترويعاالمبطلينلمنازلةالمسارعةفىأرىوإنى،جامعةوالصرخةوأحدة

محبوساليسدينناحياضعنالدفاعأنررونحين،خلفهملمنوتضريدا

بحفظه،تكفلقدأنزلهالذىأنذلك،مدرسةأوبمعهدرهيناولاكعةعلى
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فىويظهرالفهأمريتمحتىطاعتهفىالصالحيناستعمالب!تعالىحفظهومن

بغضملتلواولبهنمنهتملاننصرالئهلمحشاءولؤذلك)عدلهالميدان

.،4:محمدأ!يقفى

منوهمألمحتسبينالمجاهدينالصابرينبوجودالعالمينعلىالحجةأمريتموحتى

علىثباتمنالخصوملدىليسماولديهم،نفوسمنلهممالهمالبشرعامة

نازلة،كلولدىزمانكلفىالمواجهةعدةوهى،واحتسابويفيناللهأمر

،(186:عمرانآلأ!صعرهـافافورمنذلثف!نوتئفوأتصروأد!إن)

نحمسةربكمئحددكتمهذافورهئمشنليلأتوكموتئقوأتصبروأإنبل)

أشغافىتالشأولا)،(125:عصرانآلأ!مسؤمناتمل!كةمنءاثؤ

ماأددهمنولزحدتألموسطكمايألموتفإئهص،لمونتكوزأإنأئقوفى

.،401:النساءأ!برصحبرفثلا

نأالماكرينالناكثينلمنازلةسارعوقد،للمؤنطأحبكنتأنىلمد

،مفضوجوسرهمهتوكخصمهفباطل،المحايدمنازلةلاالمحاربمنازلةينازلهم

علىأمرهموهوانبحفارةلهممنازلتنافىالآثمونهؤلاءيشعرأنوينبغى

فإن،المومنبنيفينوأتفادالمؤمنينإيمانبحرارةيفزعوأأنويجحب،الأمة

نقدطبل):يفولالعليمالحليموهووالأرضالسمواتفىالكبرياءصاحب

القذففسلاح،،18ا!نبباء:أ!زاهقهودإذافيدمغهالنطلعلىلهالمحق

الجاحد!ن.المجرمينلمنازلةغيرهايصلجلاالتىالثقبلةالأسلحةهىالدمغولغة

السامظين،منلهموالممدينعليهالنابحينكثرةديتناعلىنخشىلا)ننا

الأمةعلىئخشىأنناغالرمحفوظيفائهودست!ورالكت!ابئمنزلبربنافدكنا
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المنازلة،عنوالضعفالمواجهةمنالفرارمغبةلخاصةالجيلهذاوعلى،بعامة

تصلحلاالذىالغضبذلك،المفيموالغضبالمهينبالذلبوذنممافذأك

مرقذ)بنيانأمامهيستقيمرلاحضارةعندهتنهضولاالحياةمعه

السقفعلئهمجرائتوأعدتنجينهراذبمفقنلهضمنالذيى

انقيمةيؤمثز!لمحثرونلاحنثمنأئعذابوأتحهرفؤقهزمن

.،النحلأ!!...ينزبهز

،قدمفيماوأجباالأمةعنمؤدبافعلفيمالدينهوفياالكاتبكانولفد

وقلةالسلاحضعفولهلىوغفر،غيرتهوظاهرأستجابتهسرعةلهاللهفشكر

.،112الأنجياء:أ!تصفونماعكأئمستعانالزخمقودهـشا)،العمل

هـا18iالفردرجبمن4فىالمقطم

وكبعبه

اسماعيليحيىدكتور

الأؤهريجامعةوعلومهالحديثاستاذ

الشربفالأزهرعلماءجبهةعامواهين
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المؤلف:مقدمة

العالم،فيالتوثيقعلومبقيةعنبهاانفردبميزةالإسلاميالتوثيقعلمامتاز

الذييننفبميزونوالرجالبالأسانيدبهتمونالحديثعلومفيفالمتخصصون

الأحاديثولنالصحيحةالنبويةوالأحادشاكالقرآنالكذبعندهيستحيل

والموضوعة.الضعيفة

الأساطيرتحتهويندرج،الوهمالقاعففي،معلومةالمعرفةومراتب

العلمتفيدلاضئيلةغلبةوهو،الشكثموالتلفيقالمكذوبةوالأحاديث

الفطعي.

نقدأنالغرليالتاريخيالنقدبمنهجانبهروأممنالعصرمثقفوظنولقد

وقد،الصحابهعهدمنذبدأالمتوننقدأنمع11موجودايكنلمالمتون

لدىالمتونميدانكانولقد،وغيرهاعنهااللهرضىعائشةالسيدةمارسته

يختلفالدليللهيطلبماأنييد،بسوأءسواءالأسانيدكميدانالمحدثين

تشددكانالفهعنو)نباءحكمإثباتالغايةتكونفحيث،قيمعهبأخملاف

الروايةمنالغرضكانوحيث،مثيلاالتاريخلهيعرفلابماالمحدثينالأئمة

أنصبابالأولىوكان،سابقهدونفيهالنقدفىالنهجكانالأحكام3دونما

مشكلأمامالمؤرخيقفلاحتى،الصحيحةالروأياتعلىوالتركيزالجهد

نأالالتباسفي-فىيدومما،لهأصللاهأنأوضعيفأنهعلمإذأبمشكلهوما

ويضيف،مصدرمنالخبرفيأخذالتلفيقإلىذلكبعدالمعاصرالمؤرخيذهب

الروأليالمجالالىالتأريخمجالمنبذلكفيخرج،آخرمصدرمنعليه

القصصي.
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كأنرأسهفىراسخةأفكارسوأبقمنالمورخانطلاقغرأبةالأمرو-فىيد

المزيجهذامنفيخرجوفرويدوداروينماركسأتباعمنالثقافةمادييكون

فرويد")الجنسيالتحليلبنظريةتشبعفالذيذهنهفيافترضلماوفقا،هـيدبما

التناسلية.الأعضاءإلىأوالجنسإلىإسارةوعصادأئرةكلفيهـىأنبدلا

فيالوحيدالمؤثرهوالاقتصاديفالعامل((ماركس)بأفكارتشبعمنوأما

يخرجأنبدفلا،وعاطفيةودينيةثقافيةالأخرىالموثراتعنغافلاالتاريخ

للتاريخ.طبقيبتفسيرذلكعند

التاريخ-وىأنلابدوالارتقاءالنشوءونظرية((دأروين)بتأثرالذيوأما

،وألارتقاءالنشوءنظريةعليهأنطقتنظرهفيالدينحتى،متتابعةحلقات

التوحيدإلىيصلأنإلىتدريجياوأختصارهاالآلهةفيالتعدديةمنفيبدأ

نأفيالأديانأثبسهمامتجاهلاوآثارنصوصمنيوافقهمالذلكويتلمس

منممثيربذلكاقتنعوقد،والتعدديةالشركطرأثمالتوحيدهوالأصل

المعاصرين.الفلاسفة

الاعجازجانبينكرالتاريختفسيرفيالماديةالمذأهبمنمذهبوكل

،اليومحمىنواجههاوالتيللنوأميسالخالفةالظواهرأنمع،النواميسوخرق

تأثيرهأعدمأوالنوأميسفتأثير،النوأميسهذهوراءشيئاهنالكبأنتوحي

فمثلا3الأجنةبعضفىالخلقىالعيبتفسرفبماذأوالا؟سبحانهالفهلصد

ناقصوالآخر،الخلقةمكتملأحدهما،وأمأبمنوأحدبطنفيطفلان

وأوقفهأحدهماعلىالناموسأجرىومن؟ذأكوأنقصهذأأتمالذيذافمن

(؟الآخرعن
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فيوتأثيرهاالجماعاتوحركةالأفرأدحركةينكرلاالإسلاميوالمورخ

ولكنتتحركدمىيكونوأفلمالأبطالدورإنكارالصحيحمنفلي!التاريخ

التيالعقيدةلولاشخصياتهممردهفقطيكنلموتأثيرهمأيضابروزهم

بها.تسلحوا

الذيالفكريللغزونتيجةالمبررموقففيالإسلاميالمؤرخيقفلاوأيضا

ففيؤمنشافمن)ذلكوبعديثبتهاثابتةأنهافطالماالمعجزاتفينكرأصابنا

التاريخانكارالمؤرخمهمةفليست914:الكهفأ!ففيكفزشاومر

أستنباطمهمتهوليست،الموامفتفسيرثمالتاريختوثيقوإنما،تبريرهأو

الصحيحالتاريخإثباتبلمضتحوأدثعلىأخرىإسقاطأوأيديولوجية

الآثارعلمعلىترتكزاستنتاجاتفيالكتابمنكثيرأستغرقولقد،هوكما

الفجوأتتغطيأنيمكنلامترابطةغيرمعلوماتتعظيوهي،والحفريات

ويدخلهافيهامختلفوالنقوشألائارتلكترجمةحتىبل،التاريخية

كتابالمسلمأفيترك،ألاستدلالبهيسقطالاحتمالإليهيتطرقوما،الاحتمال

42،:أنصدت!لحفهمنولايدئهبينهنافظليآيهلا)الذيالفه

!؟وأرهاموظنوناحتمالاتإلى

وأهلهالاسلامضدشرسةحملةهناكأنإلىالنطرألفتأنوأحب

،وظلمواعتوامهماالبشرمنهيناللاالحقاللهدينفالإسلام-تخيفنالا-

تحويهعمابالابانةلهاويتصدواالكعبهذه-برصدوأأنالمسلمينعلماءوعلى

ورأىبكتابكبناب:دأئماشعارناوليكن،وأهلهالإسلامضدمفترياتمن

السلسلةلهذهالأولىاللبنةهذهوضعفىبنفسىبدأتقدذأأناوها،برأى

فمنالمسلمينغيرلحوأريتسعالإسلامكانفإذأ،تعالىالفهساءإنالمباركة
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والمعاسرالضوابطحدودضمنوذلك،المسلمينيتسعلحوارأنأولىباب

تشنج.أوتعصبغيرمنالهادفالعلميللحوأر

ول):تعالىقولهفيجاءتالحوأرلهذاأيسصماالكريمالقرآنوضعوقد

وجدتهر):وقوله،111:البفرةأ!صدقبصنتزانبز!مهاتو(

.(125:النحلأ!أسرهىبائتى

انتسبمنمعحوارفيتكونولاالمسلمينغيرمجادلةفيالحسنىأفتكون

المسلمين؟منالإسلامإلى

منالكثيرالتاريخلناحفظفقد،ضدهيكتبأنالإسلاميضيرلن)نهثم

واخرون،الإسلاميةالدولةظلفىاللهوجودأنكرواالذينالملاحدةكتب

وصلتكماإليناكمبهمفوصلت((وغيرهالراونديكابن)النبوةأنكروا

وهل؟شىءفيالإسلامأضرتفهل،كذلكالبواحالكفرتحملأشعار

يذكر،يكادلاحيزفيالكتبهذهبقيتلقد؟الاسلامأنتشارمنحذت

وشيوعا.تألقااللهبحمدألاسلامأزدادبل،إسلامهمعلىالمسلمونوظل

نجحرصمناطقفيهتوجدولا،أسرارفيهليسالإسلامأنيدركونوالمومنون

،)1(((كنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكم":قالء!شفاثصطفى،إخفائهاعلى

فكتاب؟مؤلفأوكتابمن-الخالدالفهدين-الإسلامعلىخوففلا

لينةعنحئمنويحيىبينةعنهلكمنليهلك،برأيورأي،بكتاب

:256،.البفرة!أالتئمنالرشدلمجنددالذينفى20االا)ف

مثلعلىترككملقداللهوايم...):ولفظه[15مأجهأبنأخرجهحدبثمنجزء)1(

ألىابنوأخرجه،،Innأالصحيحةفىالألبانىوصححه.،صواءونهارهاليلهاالبيضاء

194السنةفىعاصم ، 4 A ، 4 V،،14/126مسندهفىأحمدوالإمام،.
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بفروعهللتاريخالماديبالتفسيرنصطدمالقمنيمحمودسيدمعرحلتناوفي

الذيالروائيالقصصيالخيالعليهانطلقأنيمكنقصةحقاوإنها،الختلفة

العاريخ.علىأسقطهاأيديولوجياتمنيحملمابقدرلهوجودلا

قبلعليهاالقارئليطلع،التمهيدبعدمدأخلثلاثةأضعأنأثرتولقد

سيدتحليلاتخلالصداهاترديدسيجدلأنهالكتابقراءةفيالشروع

فكرلقراءةمفاتيح!زيدأبو))و((حنفي"قالهمامعتشكلفهى؟القمني

."القمنيسيد)
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نمم:
أوالتراثالأسطورة!:كتابهالقمنيمحمودسيدالدكتورابتدألقد

"مصادرةغيركعاباتفيحرةمطالعات"عنوانوتحتالسابعةالصفحة

والتمهيدالمقدمةأننعلموكما،لكتابهمقدمةتكونأناختاربعبارات

.الكتابفيعماتنبئوالمدخل

الثامنة:الصفحةفيينقلالمعريالعلاءأديفعن

أحمقاوترزقمجنوناوترزقعاقلبرزقكيحظىلاكانإذا

فتزندقايشتهيلامامنكرأىامرئعلىالسماءياربذنجافلا

:الزهاويعنوينقل

معللمقامفينفسكوأقمتأمرهاالطيعةمنجهلتلما

مشكلاكبرفكانللمشكلاتبهحلأتبتغيرباأثبت

:قالأنهعنهفينقلالرأونديابنإلىيصلأنإلىوغيره،غيرهعنوينقل

.،15أمحمد:!طغممرشغيزلضلبهزفنوأنهز):الجنةوصففيتعالىقال

وليسوالزنجبيل،صرفايطلبولاالعسلوذكر.الجائعإلايشتهيهيكادولا

الغليظوهوألاستبرقوكذلكيلبسولايفتريقوالسندس،الأشربةلذيذمن

الحليبويشربالغليظهذايلبسالجنةفيأنهتخايلومن.الديباجمن

ا.هـ..والنبط)أIكnlكعروسصاروالزنجبيل

أعودفمانني،الافتتاحيةمقامفيجعلهاوالتىوغيرهاالمقتطفاتهذهبعد

عامأكتوبر02فيالكاتبأعمالحولالقاهرةأتيليهفيالمداخلاتإلى

التشكيكمدىتبيينومناقشتهاالمداخلاتهذهذكرمنوالغرضام099

الدكتورينلراءةهذهكانتفإذأ،ودراساتهتحليلاتهفيالقمنيأثارهالذي

؟الناسعامةحالهوفما((القمني"أعماللمجمل
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وللتأويلكبيزا-للشك-بابايفتحالقمنيسيدكلامأنعلىوللدلالة

مقتطفاتنقرأ.ذهنهفيتدزلمأوتدورلاقدنتائجإلىالمفضيالمحمودغير

،القاهرةأتيليهفيزيدأبرحامدنصرد.وحنفيحسند.مداخلاتمن

((.حنفيحسند."بونبدأ

:+يقوزحيث

ثاريخيتطورهناكولكن،السماءمنهكذال!دالمالإسلامإن"

فيفرقهيهرحلتينبينفالصله،الإسلامحتىالجاهليةهنطويل

للأخإدهامأهمهذاأنرأىوفي،النوعفيفرقأوليستالدرجة

السياسيةالدعايةوضد،الدينيةالتربيةمناهجضد،دراساتهفيسيد

فيمثلا،السياسةفيأوالدينفيسواءمختلفتينهرحلتيننصلعدها

فيوبين،وهاشمينبيإلاهوها!تىالرسولأنبينالهاشميالحزب

مكةسيطرةومحاولاتالجزيرةتوحيدمحاولاتالعربيةالجزيرةتاريخ

هناكأنوبق،قريشقبيلةوسيادة،وسيادتها،التجارةطرقعلى

صياغةآخرهوربماالرسولرلكن!رشالرسولقبلعديدةمحاولات

وقمىالمعاليكشعراءبعد،العربوحدةلتأسيسناجحه

ومنالمبئينمنجمسرومئو،خاضافملألهوضعالذيكلابابن

نصبهايأثيالتيالنصوصبعضفيف!نهلذلرن؟السماءخاطبواالذين

القرآننصوصويشبهيسجعه،السماءيخاطبوهوالمظلبلعبد

سابقأكانماوبينالرسولبهأتىمابينالحلافأنبالفعلونجد،الكريم

.أكبيروكشفكجوهذا،النومفيوليصالدرجةفيخلافاكانعليه

بسببالعلمانيينكبارمندكتررأستاذعلىحتىأنهنرى..وهكذا

،القارىلذكاءالنميجةيترلت"القمني،أنمن"حنفي"الدكعررإليهأشارما

نأاعتبار:قولهحدإلىكبيرخلطإلىوصلالأمرأننجدالشكفيهيثيرأي

وهاشمي.نبيإلاهوما!ل!الرسول
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وهاشمي!نبيلنالواوحرفوضعمعنىماأدريولا

وحدةلتأسيس؟ناجحةصياغةهوالرسول:يقولأنحدإلىالأمرويصل

كافة.للعالمينتعالىاللهرسالةلتبليغوليس،العرب

!وكرفشبهه،محاولاتسبقتهاصياغةهي:يزعمبلفحسبهذألي!

الكريمالقرآنبينالفرقأكبروما،والمعنبئالنبيلينالفرقأكبرومابالمننبئين

.والشعراءالكهانبسجعوتشبيههالمعجز

سبقهومنالرسولبينالفرقأن"القمنيخلطبسبب"نتيجةإلىوينتهي

رأيه!حسبالنوعفيوليسالدرجةفيفرقهوواكهانالمتنبئينمن

فتحاهذاوأعتبر،النبوةمننوعاوالشعراءوالكهانالمتنبئينفجعل

.كبيراوكشفا

النبوةيينللخلطوبابا،الشكلبهذاللشكباباالقمنيفتحإذانقولماذا

أعنأدريلا،الدكاترةالأساتذةفيهيقعوإنمافقطالعاميفيهيقعلاوغيرها

113ماذاام؟المفاهيمفتشابهحساالقلوبتشابهتأم؟عمد

:-قوله((حنفي"د.مداخلةفيجاءومما

أيد-رولوجيأموقفاللروايةنقدهداخلمنيحملإنمالنصناقدوكل،

ال!يالاتجاهاتهذهكلوبنالرواياتهذهكلبينفقاون.علمييخر

.،علميةهيحدأيإلىل!ينانمحاولا،النصوصلناولت

.،281:صوالتراثالأصطورةأ

بأمرين:"حنفي"الدكتوريعترفوهنا

عمله.يصبغأيديولوجيموقفلهناقدكلأنهو:الأرل

!)ذنوأساطيرروايةبصددفنحنالروايةعنتكلم:والماني

91http://kotob.has.it



إذامغاليأأكونفهلوأيديولوجياتهمباتجأهأتهميتأثرونالنقادكلكانفإذا

خلفياتعلىمبنيأيديولوجيتفسيرهوالتسميةبنفرألاتمنيأعمالسميت

حنفي""أستاذهقاعدةعليهتنطقناقدفهو،والمأركسيةالماديةالقمنيالدكتور

."لأحدحصانةفلا"أنقادبخصوص

-:ذلكبعديقولثم

هوالقدماءالعبرانيينعندأنهوكيفأإبراهيمالنبي)فيذلكبينأ

هنللعربأيضاوأبأمةالمسلمينعندأنهوكيف،إسرائيللبنيأب

هوالقديمالضرقمنظورمنيؤخذأنيمكنماوهو،إسماعيلخلال

بالطريقةإبراهيمتصوغأنتحاولامةكلوبالتألي.القدماءالبطاوكةأحد

وتحيلالدينيالتاريخبينجمع-الناحيةهذههن-وهو،تريدهاالتي

التحليلوبنالدينيةالنصوصنقدبين،السياسيةالأيديولوجية

.،281:عىوالنراثالأصطورة1.!تامبتواضعالمنهجهذاواختار،السياسي

بعد((حنفي!الدكتوراليهاتوصلالتيالنتيجةالأمرهذأفينبارنايلفت

التيبالطريقة)برأهيمتصوغأنتحاولأمةكلأن((القمني"اعمالقراءة

أنه-الأعممنأمةوهم-لابراهيمالمسلمونصاغهلأدريولا،تريدها

جاءتالأوصافهذهكلأنمع،الديانةحنيفيوأنه،رسولوأنه،أباهم

.،135:البقرةأ!صنحفاإبنهصمله):تعالىالدهقولفىالقرانفي

؟هـونكمأإبراهيموالمسلمونالعربصاغالآيةهذهبعدفهل

-:قائلاأردفثم

نتائجإلىالأديانتاريخعلمفيالعديدةدراساتههنسيدالأخانتهى)

الأساطيرببعضأوبألنبوةأوبالحجيتعلقفيماسواءلهايتبدعلمية

وكأنه،ممكنةنتائجأبعدإلىينتهلملكنه،والقمرالشمسحولالقديمة
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الذكيالقارئالأن:يقولوكأنه،ياجارةواسمعيلكالكلام:يقول

الحالةيعلموهو،أناقلتمماعديدةأسياءيستتجأنبنفسهيستطيع

.،281:مىوالنراثالأ!ورة1."مجتمعهفيالسائدةللثقافةالراهنة

وهماوالحجالنبوةبخصوصاستنتج"حنفي"الدكتوركانإذا:ونقول

واسمعيلكالكلام)فيهاالإيمانأركانمنوركنالإسلامأركانمنركنان

((.ياجارة

يصرحولا،عديدةأشياءليستنتجالذكيالقارىإلىبرمتهالموضوعويحيل

إليهايقودناالتيالاستنتاجاتهيفما،السائدةالثقافيةللحالةفقطبها

القمني؟

كذلك3النبوةوهل3الأولينأساطيرمنالحجاعتبارهل

رأيفىكما"حزبأموتخطيطعبقريةالغربيونيقولكماهيوهل

إليه؟يقودنااستنعاجأي((الكريمعبدوخليلالقمني

الاخرين؟رأيهوفماللقمنيأستاذدكتورواستنتاجكلامهذاكانفإذا

المساجد،فيالد-شبحصريكتفونالمتألهينالغربفلاسفةبعضكانإذا

حولها3الشكوكوإثارةذاتهاالنبوةإلىالطعنوصلفهل

ليستنتجالقارئأتركأيضافأناليستنتجالقارىيتركواأنرأيهمكانإذا

كلامي.مغزى

!م:"حنفى"د.مدأخلةئجاءومما

السيادةكانتلماذا،منهكيراتعلمتأنابالفعلالهاشميالحزبفيإ

إلى؟كعبةإلىحاجةفيالتجارةانوكيف،التجارةوطرقبمكه

..آخره
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يساعدالإسلاميةالبعئةقبلالعربيةالجزيرةشبهفيالاقتصاديفالتحليل

والسيادةلمكةالسيادةكانتلماذابالفعليفهمكى؟المادةهذهقارئ

السياسىالمنهجهذا..إذن:أقول،المطلبعبدولبنى،لقريش

.،ممارستهعلىالآنحتىأقدرولماسععمالهأستطعلمالذىالاجتماعى

عليهالصعبمن،هيجلىأفلاطونىلأفي؟صرفةفكريةلأسبابوربما

الأخحالأيةعلىلكن.الناضجماركس،المعأخرماركسيفهمأن

ثاريخعنالعديدةدراساثهفيالمنهجبذلدتإقناعىبالفعلاستطاعسيد

يمكنالذىالحدإلىبلالتاريخيةالتحليلاتفيالمغالاةودونالأديان

.،282:صوالتراثالأسطورة1."الموفوععنالدفاعبعده

فهوأفلاطونأما،وهيجلأفلاطونإلىنفسه((حنفي"الدكتورنسبلقد

والديالكتيك.بألجدلأرفيلسوف

بالديالكتيكيصللمولكنهالمقولةلهذهعسزالئامنالنرنفيعأدوهيجل

لاحقا.سنذكركما،الفهوجودونفيالإلحادهرحلةإلى

هيجل،لدىمنكوساكانالذىالديالكتيكأقامأنهأدعىماركىولكن

الله.وجودوإنكارالأديانإنكارإلىليتوصل

هوفهلبماركس"القمني"أعمال((حنفي"الدكتورشبهحينما..إذن

والماديالماركسيالتفسيرإلىأناألمحتفإذا؟والأديأنالألوهيةبإنكاريتهمه

((؟حنفيحسنأبأستاذهذلكفيمقتديأأفا!ون((القمني"أتبعهالذي

-:ذلكبعدقولهونتأبع

مع،المستحدتوألفاظالاسحداثبعفىعنيتخلىأنربمايستظعلم"

عنيتكلمملا،كاليةتكونقدذاتهاحدفىالقديمةالعلميةالمادةأن

منمجموعةهىالنبوةطبعا،النبوةعنيكلموهوالأيديولوجية

الحريففحسب..آخرهإلى...والقوانينوالضرائعوالمذاهبالأفكار
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إطارفىيدخلذلربوكلوالنبوةالدهانة:أيديولوجيالكلمةالعلمى

عنالحداثةألفاطهنألشأءبعضعنالحزبعنيتكلم.الأيديولوجية

المادةيتركأنعل!عزربماطبعا،الطبقىالصراعمعلالمفاهيمبعض

براقحديثلوبفىيعرف!هاأنفأراد،هىكما-قديمة-القديمة

.(283:صوابراثالأسطررة1.((المصطلحاتهذهفىفوقع

المستحدثةالألفاظاستخدام"حنفيالدكتورامبطنبشكلأستنكرلقد

الأيديولوجيةعنفتكلم،كافيةذاتهاحدفيالقديمةالألفاظأنمنبالرغم

أنهاالعلميتفسيرهأفيالأيديولوجيةإنقولةحدوعلى،النبوةيقصدوهو

والحديثالقرأ!وهل؟ذلككلهووما-ذلكوكلوالنبوةالكهانة

الأيديولوجية؟إطارفييدخل-؟ذلكفييدخلان

والديانة.النبوةيشملللأيديولوجيةالعلميالتفسيرأنأظنلاأننيمع

اليهودية؟الأيديولوجيةأو3المسيحيةالأيديولوجيةاسمهبشيءسمعتمفهل

البوذية؟الأيديولوجيةأو

أيديولوجية:معنىنستخرجالقاموسومن

البشرية.الثقافةأوالحياةموضوعفيالمفاهيممننظاميةمجموعة(أ)

ثقافة.أوجماعةأولفردالمميزالتفكير((محتوىأو"طريقة)ب(

سياسى،برنامجقوأمتشكلالتيالمتكاملةوالأهدأفالنظريات)%(

((.مذهبأاجعماعي

بالأيديولوجية.الدينأوالنبوةتسميةعلىالاثنيننوافقلا..إذنفنحن

فهذه،الطقيوالصراعالحزبمفهومآخرجانجماومن،جانبمنهذا

أصلاموجودةتكنلممفاهيم
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الاتحادفيالطقيالصراعفأيناليوموجودهافيسكهنالككانإذأ

الطقاتسيادننإلىهل؟أطبقاتتناقضانتهىوإلام؟السابقالسوفيتي

ماركس؟ادعىكماالكادحة

عقبيه؟علىالأمرأنقلبأم

،الطبقاتلصراعواحدتطبيقيعمليمثالتقديمعنالماركسيونوعجز

التاريخ؟علىخياليةبطريقةذلكتطبيقنحاولفهل

-:يقولثم

وفيهامعرو!ةهادةوهىالأديانعلمتاريخهادةعلىاعتمدلكنه،

فىبةطعيةوللاسيدوالأخ.ظنيةآراءركلها،عديدةاجتهادات

ويعمدالروا!اتيينويقارنالاجتهاداتبينيقارنولكنه،الأمورهذه

.،283:عىوالتراثالأسطررةأ."؟العقلإلىالأقربهويسميههاعلى

،متعددةوأجعهادأتالأديانعلمفيظنيةنظرهمفىالآرأءكلكانتفإذا

ا؟أيضاظنيا((القمني"سيدعملنعتبرأنيجوزأفلا

العقلإلى،الأفربيسميهماعلىيعتمدالقمنيسيدأننقولأنيفيدولا

يقصد؟عقلفأي

؟العقولمنلكثيرمقنعاتياراوأصبحآخرونأيدهوهل

العلم؟حيز!دخلهلاظنيأأهراأيضايصبحألاتليلنفرومعهلههانفردإذاأما

والتخيلاقي.والأساظيرالرواياتإلىأقرب!ظلبل

-:يقول!حنفي!للدكعورجديداعترافوفي

الدرايعاتيهذههويفملموبالتاليآلارعالميسسيدالأخإن)

اعتمدلكنهالنةوفقيقرألمالحفرياتإلىيذهبلم،مباشرةدراسة
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بينهاو-ووفقنتائجهميراجعفهوئموهنالأهوربهذهقاممنعلى

كا.آخرهإلى...العقليقبلهمايقبلبحيث

اجتهاداتهمنويهسر،أيضاالمعنىبهذاالكريمالقرآنسيدالأخاستعمل

تؤيدقدالتيالنتائجبعضإلىانتهىمئلاإبراهيمدرأسةفيرنتائجه

أورمنانعقلأنهوكيفرحلاتهوعنإبراهيمعنالكريمالقرآنرواية

إلىوربمامكةإلىالنهايةفيوحتى،ممرإلىفلسطينإلىحارانإلى

.!اليمن

ترجماتوعلى،آخريندراساتعلىواعتمدبذأتهيتحفبلمفهو..إذن

((كنعانجورجي"للأستاذمعارضارأيأنوردحينمانخطئلافنحنآخرين

لدىالأوسطالشرقمنطقةفيالآلهةلتعددالمستشرقينمفهومينفضالذى

الذأتوأسماءالصفاتأسماءبينخلطواوأنهمالخصيبوالهلالالآشورين

؟الاستدلالبهفيسقطالاحتمالدخلهأمرهذأ:وبالتاليالمواضععنكثيرفي

مرجح3بلارأىعلىرأيانرجحأساسأيفعلى

قولحدعلىالقرآنروايةيؤيدقدالذيالقمنيسيداجتهادوأيضأ

؟الفرآنيؤيدمنإلىبحاجةنحنفهل،حنفىد.

اليمن.إلىاتجهربماإبراهيم:سيدناوأناليمنذكرهذامنوالأعجب

فيولا،الختلفةالرسالاتفيالمصادرمنمصدرأيفييثبتلمماوهذأ

.الحفرياتفيولا،التاريخ

-:قال((الهاشمىالحزب"كتابوعن

،ام99.سنةالهاث!مىالحزبيكونآخرنموذجأأعطيأنأردتلوا

هوسيدالأخعملهلئىءأهمإن،المجهولوالتاريخإبراهيمالنبىأو

التصفىللروايةالاكعصادىالاجتماعىالتار!خيالأسرإيجاد.
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يحلقفيماالقرآنيقصهاالتىالنزولأسبابمثلباعلضبظ،الدينى

فى.النصفيهينشأالذىالاجتماعىالتاريخىوبالظرفبالنص

سببمفهوممنويوسع،المنهجهذاروجسيدالأخيطبقالحقيقة

كلهالنصيصبجفبالتالي،العامالتاريخيالظرفهوويجعلهالنزول

.،284:عىوالتراثالأسطورة01"خاصسببفىنزلقد-كلهالكتاب-

أسبابالقرآنقصهلأوالقمنىحنفي"الدكتورينأسألوأنا،أدريفلا

علماءبهاويهتم،التفسيرعلمفيتدخلالقرانعلوممنعلمهيأم؟النزول

كلهالكتابأنادعاءوذاكهذامنوأخطر؟الأحكاملاستنباطالففهأصول

محصورأالقرانيصبحأن؟الغرضهوهذافهل،خاصسببفينزلقد

هلمثلأالصلابخعلىهذاطبقنالو؟النصبعمومعبرةولا؟نزولهزمنفي

الفصدأم؟مخصوصينلأشخاصخاصمكانوفيخاصزمنفيتصبح

((؟السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرة))الأصوليةالفاعدةنسفهو

لهاالمعاصرونهموالسنةبالقرانالخاطبونيكونالفاعدةهذهألغيناإذا

عبادةبلاباللهنومنأي"،الأوربيينالمتألهينإلىنعودوبالتالى،ففط

استنتاجه3الذكيالقارىمنوالمطلوبالمفصودهوهذاهل((مخصوصة

نعيشه.الذيالثةافيللظرف((الفمني"بهيصمرحولم

-:((حنفي"الدكتورقالالححلمسألةالفمنيتناولوعن

عنكعبهاالتىالدراساتبعضعنأتحدث،حديعىأنهىأنقبلإ

ال!ثطانأداطيروعنوالزهرةالجنسإلهةوعنعدنبخةوعنالحج

بعضأعطىحتى..آخرهإلى..الأربعةوالملوكالتوراتيةوالمعولوجية

الحج،بالحجيحلقفيمامئلا.أعمالهفىموجودهوعماالعفصيلات

فريضةيتبجسيدالأخلكنالإسلاميةالفرائضإحدىأنهنعلمكلنا
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الحجأن،لفافهكلوفىدينكلفىأنهوليننالقديمةمصرمنذالحج

إليها.يذهبالحجيجكانعديدةأماكنويعظينا،موجودادائماكان

إلى..والكريت!ننواليونانوالرومانالهنودهنالقدعةالثقافاتفى

.آخره

تكلم.الإسلامفىالعباداتأنماطأحدهىالكعبةتظلالنهايةفىثم

إلىالمكيةالكعبةلمالجاهل!ننعندوالحجالقديمةالعقائدفىالحجعن

فريضةليسالإسلامفىالحجأنلبياننموذجهذاإذنأفول،آخره

القديمة،الضعوبوعندالقديمةالثقافاتفىوجدتقليدولكنهجديدة

.،الصياغاتهذهاحدىالإسلامفىالحجووبما

1'6:صوالتراثالأسطورةأ A.،

ذهنفيالقمنيأثارهاالنيوالشبهةالمسائلهذهببنالربطمعنىهوما

الأربعةوالملوكوالجنةالححمفاهيمأصبحتبحيث"حنفي"الدكتور

والأساطير؟

فيصبح؟بالأساطير!القرآنفيوجودهامنبالرغم"هذهكلنربطهل

ولكنهالسلامعليه)براهيمدينفىأصولهاإلىأعيدتفريضةلي!الحج

زعمه.حسبقديمةشعوبلثقافاتوإنماسابقةلأدبانليع؟لمن..تقليد

.!الصياغاتهذهإحدىالإسلامفيالحجوربما":يقولأنإلى

الدبرمنبقيفماذاصياغةوالحجصياغةفالنبوة

-:بقولهعنهعبرفقدالأسطورةفيرأبهوأما

الزهرةأوالجنسإلهةعنالمقارنهوالدياناتالأساطيردراسةفي)

لقافاتمندنبعهيإنمابالفعلالأساطيرأنل!ينأنسيدالأخيحاول

الحبويةهيهلتطبيقيانموذجاويأخذ،الشعوبعاداتومنالنايى

واليهودالعرب!صوركيف؟الجماهيرةمعبودهيهل،والحرب
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جاءتحدأيوالى،الاسلامفيالزهرةإلىينتهيحتى،الزهرة

القديمةوانورباباصعندالأديانتاريخفيدانصلةكأسطورةأيضأالزهرة

.،286:عىوايراثالأصطورة1،الإسلامقباصحتى

إ-ساد:هوراحدلسبببالإسلامالزهرةبعلاقةاقمنع((حنفي9د.وحتى

لرجدهاالتفاسيرإلىعادولو،البتةلهاأصللامكذوبةلأحاديثالقمني

تاما.رفضايرفضهاالذيالحدشاعلمعنناهيك،تنكرها

-:بقولهعالجهافقدالصلوفانمسألةأما

هابينحصنارةفيموجودةقديمةأشوريةبابليةأسطورةالطوفانولكن"

وهناكباباصفيالطوفانوهناكالسومرىالطوفانوهناك،النهوين

لمومنالأنياءقصصفينوحطوفانوهناكالجاهليونعرفهطوفان

الناسبهيسمعلمبشىءتأتولم،جديدةليستالأنبياءقصصف!ن

.،القديمةالكبكلفيمعروفةالطوفانفقصة،فبلهن

.،287:صوابراثالأدطررةأ

علئكنقف!تحن):يقولوالقران؟جديدةالأنبياءقصصإنقالفمن

أنهاالىأشارولكنه،جد!دةأنهايدعفلم،3:كوصفأ!القصصأحسن

أوثق.أيأحسن

القديمةالشعوبكلأنأيضاوالقمنيأحنفي)الدكتورفاتالذيولكن

المصر!ون!حدثأنمعنىماوإلا،الأرضكلعمالذيالصاوفانذكرت

لدجلةعاتفيضان)القمنيعنهعبركماأو3بابلفيحدثطوفانعن

القرآنفىوردلمامصدقةوهي،لهوليعستعليهدليلفهي،والفرات

.الكتابهذاداخلالطوفانحولتفصيلاالقارئرسيجد
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-:قالللشيطانالقمنيدرأسةوعن

هناكأنوبينالقديمالشرقيالتراثفيكأسطووةالشيظاندررثم)

أهميةييينهرةلأولوهنا،الشفاهيوالتراثالمكتوبالتراثبينفرقأ

يأالشعبيةالقافةعلىيهعرالايعتمدإنهقلتوأنأ-الشفاهيالتراث

العلميةbtilهذهتقديميستطيعحتىالآنالعربيةللئقافةالراهنةالحالة

.،القارىلذكاءذلكسيدالأخوترك،حاليالنأالأديانتاريخمن

،.YAY:صرالتراثالأسطررةأ

وهي((القمني)أعماللفهمأطلفهاالتيللفاعدة((حنفي"الدكتورويعود

منبالرغمالشيطانوجودننكرأنيريدنافهلالفارىلذكاءالاستنتاجنرك

ذكروفدبالأساطيرالجاهليونفعلكماالفرآنونصف؟القرآنفيوروده

.68،:النملأ!الأؤلينأشطيرإلاهداإن):مولهمالكريمالقرآن

؟الفارئمنالمطلوبهوهذافهل

-:قولهiحنفي!الدكتورمداخلةمننتناولهماوآخر

يذكرهمملوكأربعةدرسالأربعةالملوكعنالأخيرالبحثفيا

وملكانطيانملكانالأديانتاويخعلمقيأيف!اوهذكورونالقرآن

الشرروانوالملكانوسليمانالقرنينذوهماالطيبتانالملكان،سيئان

لأنهرباعي-الت!اليالرباعيهذافيأنوليين،وبختصرالنمروذ

نأبين-ثرورانواثنانخيرانائنانلأنهوثنائي،ملوك)رهوؤأربعة

العفسيركعبليموجودةطبيعيةثنائيةبنيهوالشرالحيربينالبنيةهذه

القديم.الشرقلقافات!يوموجودة،الاسلامي

حضاراتأنالنتيجةنفسإلىوينتهيانحتلفةالرواياتبينويقارن

.،واحدةحف!اوةكانتإنماالقديمالشرق

.،288-287:صوايراثا!أسطورةأ
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والشرالخيربينوالبنية3والشريرينالخيرينالملكينلنالثنائيالمقصودهل

نأبهاالمقصودهل،الإسلاميالتفسيركتبفيموجودةطبيعيةثنائيةبنية

فهمه؟للقارئروادماهوهذاهل،الشروإلهالخيرإله؟بالمانويةيؤمنالإسلام

هذاليس،ماديبأنهلهالقمنياعتراف((حنفي"كلمةفيوردوقد

-:فيقولاستنتاجاتهقمةإلىيصلبلفحسب

انهادظنالتيالدينيةالنصوصوإنالتاريخفيينتجشيءكلإنإ

.،الأرضفينابتةالحقيقةفيهيإنماالسماءهنهابطة

ذاتمن282صفحةفيأيذكرأنحنفيحسنالدكتورينسىلاكما

الأديانتاريخفيدراستهبعدتخرجوأنهالقمنيالدكتوردرسأنه،الكتاب

3تياركما:حنفيالدكتورلهفقال؟يقولمماكثيرايفهملمأنهوسأله

يقولأنإلى،ماديأنا:القمنيفقال3الفكريموقفكهوما؟منهجكما

المقالاتسواءسيدالأخكتاباتمعظمفيالسائدالتيار:الصفحةذاتفي

الدينيةللنصوصالعاريخيالاجتماعيالسياسيالتحليلهوأوالكتب

النصوصو)نالتاريخفيينتجشيءكلإن،للاساطيرالقديمةوللاداب

فيهيإنماالسماءمنهابطة-مجازاذلكستقول-أنهاتطنالتيالدبنية

.الأرضفينأبتةالحقيقة

هيالسماءمنهابطةأنهانظنالتيالنصوصأنالأسعاذفهملقد..)ذن

الأسعاذكاناذا؟والوحيالإلهيللمصدرإنكارهذاأليس،الأرضمننابتة

بعد3فيماذلكفهمناعلينايعابفهل،هذأنهمقدحنفى

منجديدالونا-ولعرضهمجتمعهفيالسائدةللثقافةالراهنةالحالةيعلموهو)

القارئولكنأستنعجأنالضروريمنليس:يقولفكأنهالعلميةالتحليلات
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استنتاجفيالقارئعلىكثيرااعتمدوبالتاليإليهانتهىمابستنتجأنيمكن

((.النتائجمنكعير

القمنيكماباتعنمتخصصدكتورأستاذمفهومفيالجولةهذهكلوبعد

؟الجادةعنبيناأنحرافأالكتاباتتلكتمعلألا

الوكيل.ونعماللهحسبنا:نقولأنإلانملكلاإنا

العباراتنتناولالأتيليهفي((زبدأبوحامدنصر"الدكتورمداخلةومن

الاتية:

السابقالمنطمةثراثكلمنةاستفادمنالعبرانيونبهقامماثصوير)

.!المنطقةثهويد)بهدف،سطو)أر"اسيلاء"أنهأساسعلىعيهم

نراهماا:مثلاالمؤلفيقولكأنذلكعنكاشفةعباراتوهناك

كأنأو!التوراةأهلهنوالقصدالعمدوجودهوإيضاحهونحاول

بتاريخوعاأصدقكانواالشعثالغبرالعبرايون)آخرمكانفييقول

إلىطريقهافيالمنطقةكانتبينما،والآذانالأعينمفتوحيالمنطقة

.،الحاليالطويلبسباتهاانتهتمتلاحقةكبوات

تاريخيةعملياتعلىالأيديولوجيةالأحكامفيالمولفيقعوهكذا

.[292:عىوالنراثالأسطورة01((دراستهتدلكمامعقدةطبيعةذات

فيصفالتأويلفلسفةفيكتبوله.العلمانيةأعمدةمندكتوريعترفوهنا

التاريخعلىفيحكمالأبدبولوجيةبالصبغة"القمنيسيد"أعمال

بالمفسر!القمني)أصفحينماإذنمخطئاأكونفلا،بالأبديولوجية

الدارأهلفهم،لهماتابعفأنا،للتاربخالجنسيالماديالماركسيالأيدبولوجي

.بالأسراروأدرى
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-:((زيدأبو))الدكتورمداخلةفيجاءومما

لهابيل،الراعي)قابيلكعلهنبدءاالتورأةتطرحههاإلىالاستنادإ

نأواستتاج،الراعيلحسابالمزارعضدمتميزةهواففمن(المزاع"

الحديثالصهيونيالعنصريالموقفمعيتماثل(عنصري"موقفهذا

والمعأصر.

نهددالتيالمطابقةوهي،والحاضرالماضيبينالمطابقةتتحققوهكذا

حدثماإن.الأحيانهنكثيرفيسيدللأخالف!خمالعلمىالإنجاز

مستوياتعلىالجدليالمفاعلهوالعلميالتحليليدلكماالماضيفي

واذا.كافةالمنطقةشعوببين،فكريةوثقافيةجنسية،عرقية،عديدة

الاستطانيةالاسعتعماريةالعدوأنيةالطبيعةحولالانلائختلفكنا

يجبلاف!ننا،الفلسطييةالعربيةالأرضعلىالإسرائيليالصهيونيللكيان

ثصو-!إن.التاريخفيهاحدثعلىحكماالرأهنالموقفنجعلأن

السموخلظالوعيتزييفعلىقادرينمخادعينبوصفهمالعبرانيين

قوةعليهميففيالتصوروهذا.الأعينمغمضينعجرعها.لذيبألعسل

الأمر،المنطقةثعوبباقيمقابلفي،خارقاذكاءلهموينسبهائلة

النسبيالانتصارلحالةمقصودأنهاعتقدلاتبريرايكونأنيمكنالذي

.،292:صوادنراثالأسطورة01((الصهيونيالوجودبهايتمتعالتي

الحاضر،علىلإسقاطهوالماضيللماضيالحاضرالقمنيأستدعىفقدوإذن

أنهاروذك،انبيائهمزمنفياليهرديالوضعتصفاياتاستخدموطالما

اسعخدامفيأسلوبههووهذا،!قيالمصطفىزمنفيالواقعإلىتشير

.وحديولستذلكفييخطنه((زيدأبو!فهذا،النصوص

وصفاأيضاوصفهاالعيوالمزارعالراعيدننالمقارنةمسألةهذامروالأخطر

قالإذقايلمنقبولهوعدمهالسلمنالقربانتقبلمسألةفيعجيبا

rlhttp://kotob.has.it



العنصريةعلىالأمريقتصرفلم((اللوأحممنكانالإلهأنيبدو"متهكما

يليق.لاتهكمبل

-:تائلأمدأخلته((زيدأبو))الدكتورويتابع

نتائجهاف!ن،الإسلامقبلهابتراثتهتمالقمنيدراساتكاشاوإذا

هوهذا.الاسلاهىالتراثجوانبمنيهعررفهمتفسيرعلىتساعدنا

رمينعلميبشكلتكشفإئها.الدراساتلهذهالعمي!المغزى

أمعلة:ذلكعلىوسأضرب،الإسلامىالدينيالتراثمكوناتجذور

الملالكلأاسمعليهايطلقالتيالملائكةهنالنوعذلكالأولالمثأل

حولوتسبجالالهيالجمالفيتهيمالتيالملائكةوهي،الكروبنن

بشكلالمسلمونالمتصوفةأسهبوقد.بالعالملهاعلاقةولاالعرلق

وصورهم،الملاثكةلهؤلاءالحألصةالنورانيةالطبيعةشرحفيخاص

هذه.الفهعريقحولترفرفالتيالحفرالطيورصورةفيالبعض

ربماالقديمةالأساطيرفيأصولهاعنالقمنيسيدلنايكشفالصورة

."ذلكيفعلانالمبأشرهدفهيكونأندون

.،492:صوايرأثالأسطورةأ

تلكأنالقمنيأثارهاالتيالشكوكمنفهم((زيدأبو"د.كانإذأ

استخدمأنهولنلاحظ،الإسلامىالدينيالتراثمكوناتهيالأساطير

النصوصيعنيوهو"التفسير"ولا"أتاريخ"يقلولم((الدينيالترأث"

الأصلية.

الشريعة"أصول"عنكعابانجدأن3النوأيافيتظابقأم.؟مصادفةهيفهل

عبدالكريم؟لخليللىالشريعةجذور"عنوكتاباعشماويسعيدلمحمد

الشريعة3علىمنظمةعلمانيةحملههيفهل
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سيدكلاممنفهمهحسبربطهاويحاولالكروبيينالملائكةيذكرثم

الغيبياتكلأنأم؟الأساطيرمنأيضأالملائكةأصبحتفهلبالأساطيرالقمني

الأسأطير؟من

فنحن3أبديأزليالقرآنأنعلىصادقةدلالةهذهأليستأدريلا

قولهفىذلأشالكريمالقرآنوذكربالأساطيرالقرآنأتهممنقربشفينرى

بؤعلهتئكف!انحتتبهاالأؤلينأمئطيروقالوأ):تعالى

.،ه:الضمانأ!...وأصحيلأ

قدالزمانوكأن.العلمانيينألسنةعلىاليومتتكررالشبهةنضوعادت

القلوبتطابقتفهل؟!شرسولهعلىالوحىالئهأنزلكيومأستدأر

؟الأقوالفتشابه!شا

-:قائلا((زبدأبو"الدكتورعلقالقمنيبهاقامالتياللغويةالتحليلاتوعن

القمنيسيديقدمهاالتيالهامةاللغويةالتحليلاتهو:الئاكالمثال

بحئهففي.العقيدةوبنيةاللفةبنيةبينالارتباطعرتكشفوالتي

.آنالأبالسومريةالآلهةلأسماءتحليل!اللغةأركيولوجيافيدرس)

زهانأنتجبالأمالأبالعقاءأنإلىيصلهاناأوهاياأو،مانوالأم

ممللصوتالصود4الدلالةخلالمنذلأشويتم(آن+زم"

يتاأكد،زم"معالزاءوبالقاء،فيهالكامنالفمومعنىالشفوي

الصوثيالتحيلهذا.الجسديبالالعقاءالمرتبظالشديدالضممعني

فيبالدهراللهارثباطيفسر،زهان)ثركيبهاولدلالةالأسماءلدلالة

.،اللههوالدهرفإنالدهرتسبوالااالإسلاميةالعقيدة

.،592-492:صوالنراثالأسطورةأ
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أخرآثارعالمتفسيرعلىمعتمدينالتحليلبهذااعمرافثاعدممن-.وبالرغم

هواللهفهل؟بالدهرالزمانماعلاقةنتساءلأنناإلا"كنعانجورجي)-"ؤهو

الدهر3هوأم؟الزمان

ببدايةمحدودفالزمان3عندنامناللهعلىأسماءإطلاقيجوروهل

منفهوالدهروأما،بعضهاحولالكواكبحركهعنتعبيروهوونهاية

الأبد.إلىالأزل

حيانناإلا!ما):قالواحينماالمشركينعندألاشتباهوقعهناومن

.24،:الجاثبةأ!الدفرإلايهلكناوماونخانموتالدتيا

فيماالفاعلهواللهأنيعنيفهوالدهرسبعنالنهيفيالحد!اأما

.)1(الدهرفييحدث

الدهر؟بأسمللهالتعبديجوزهلذلكعلىوأدليل

-:قوله"زيدأبو".دمداخلةفيانتباهيلفتومما

فسقااللذ-شونائلةإسأفأسطورةالمؤلفيفسرالتحليلهذاوبمثل)

إسافأنروىحيثوالمروةبالصفاوعلاقتهما،صنمينفتحولابالحرم

لعكسيرالعاميةالعباراتبعفىإلىريلجأ،النيلمنونائلةيوسفهو

إلىلسبةنائلةثكونأننظرناوجهةمنويمكن.الجنسيةالعلاقة

المؤلف،تحيلفىالرىعلىثدلنائلةمكانالمروةأنوخاصة،النيل

لقصةإنتاجإعادةالأسطورةوكأنالمصرىالنهرالنيلمننائلةفهى

هرهـةأدىعن.لهواللفظ،،22461رمسلم،،11974صحيحهفىالبخارىأخرج)1(

الدهر،وأئا،الدهريسب،آدمابنيؤذينى:وجلعزالفهتال":قال!رشالنبىعن

أقلب:الدهرأنافإنىالدهرخيبةيا:أحدكميقولنفلا:روايهوفى.والنهارالليلأقلب

.!مبضتهماشئتفإذا،ونهارهليله
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القراءةأوالفسيرهذاصحةعلىالتدليليمكنوقد.وزليخةيوسف

إلىمصرمنالمصرل!نقدماءبعفىانتقالهنالكاتجاإليهانتهىبما

يؤكدالذىالأمر،العمالقةوهم،الدينىالافمطهادمنهربأاليمن

.،العربيةالجزروةإلىالقديمةمصرمنوالمعتقداتالأساطيرانتقال

.،592:صوالنراثالأ!ورةأ

وكأنه((نائلة"اسمعلىاعتماداالنيلإلىيشير((زيدأبو"الدكتور..إذن

انتفلواثمهجرتهمكانتومنهالجنوبإلىالمصرلينبعضانتفالقصهصدق

!!الكعبةفبنوامكةإلى

فماهذاالدكتورصدقإنوبالتالي.يوسففجعلهإسافأسمقلبوالذي

أنهارأىفإنهالمنضبطغيرالتأويلفلسفةفيماهرأستاذولأنه؟الاخرينحال

لميوش!أنيذكرذاته!القمني"كانفإن،وزيلخةيوسفلقصةإنتاجإعادة

الخلط؟هذافلمالتاريخيةالنصوصفيولاالمصريةالنفويقفيذكره-يرد

همالمصرينأننصدقأنفإما3وأساطيرقصصاختلاقهوالفصدأنأم

لنزيدالمصرلينعندتردلمأسماءنربطلاو!)ما،نائلةمنوالنيلجرهمأصل

الكثيرأنمع،مصرمنالعمالقةأنزورألنثبت،جديدةأسطورةالأساطير

العكم.تثبتالعاريخيةالنصوصمن

العرييةالجزررةإلىمصرمنالقديمةالمعتفداتانتفالهوهذامنوالأخطر

الرؤوسذاتالطوطميةالمتعددةالقديمةالمصريةألالهةوجودلديكمثبتفهل

الفرعوني؟التوحيدهوالمقصودأم3العربجزيرةفيعبدتوأنهاالحيوانية

بسببالمصريينعلىدخيلةعقيدةلأنهاأثبتهأنبعد!القمني)نفاهالذي

عليهانفلبمافسرعانساميةوثفافةساميةلأمكانالذيالفرعونذاكثقافة

الكهنة.
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خلالصنالعرهاتتلكعلىالشافىالوافىالردالكريمالقارئوسيجد

.هذاشتابنأ

:،392صفحةأفيزيدأبوحامدنصرالدكتورالأستاذمداخلةفيجاءومما

-:التاليةالملاحظاثقييتركزالدراسةهذهعلىرمأحدي

التوراةفعلتههاالدراسةهذهفيالقمنيسيدفعل-2

وغيرعبرانيغيرهومالكلابععادمن-وصفهحسب-

بمعنى،العبرانيينثاريخهوالعالمتاريخيصبجحتىرعوى

العربيةالصراعاتلمجملهتتاليةاسعبعادبعملياتقامأنه

الدارعدوبنيمنافعبدبنيبينالصراعفيتركزتحتى

.أخرىجهةهنأميةوبنيهاشمبنيوبين،جهةمن

أيد-يولوجيةإلى،الإسلام)تحويلكلهذلكنتيجةكانت-3

تحصرنتجةوهيأهيةبنيضدالصراعلإدارةهاش!مية

الإملاممنطقهعوحاقض،جداضيقاحصرا،الإسلامإ

.،هاثمبنيلاللعربدينأبوصفهذاته

.،392:عىوالتراثالأسطورةأ

د-شالاسلامبأنوصفهفى"نصر"الدكتورخطأمنبالرغموهكذا

.أجأ:28،(ئلئاك!!افةالأأزسائكومأ):يقولواللهصرب

الكعير،استبعدبأنهاعترفببل،الهاسميةالأيديولوجيةمسألةاستنكرأنه!

للفا!اتالنصوصلتسخيروذلك،النصوصالاستبعاداتبتلكالمقصود

.!الهاسميالحزب)وريدهاشي

-:فولهأزيدأبو)الدكتورمداخلةومن

والقارئ،فيهوقعتفبماالدراسةتقعأنالطبعيمنكانرلقد)

مثلئخصياتلسانعلى،الضعريةالشواهدكثرةيلاحظللكتاب
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فيمشكوكئواهدوهي،غيرهماأوطالبأبيأوالمطلبعبد

منالتاريخكبفيتمالجاهليةوقائعتدوينأنالظنوأغلب.صحتها

عبدجعلعلىالمسلمالمورخيحرصأنطبيعتاوكان،إسلاميمنظور

للمادةوالقراءة.والوثنيةالشركمنالنبيلجدتبرئةمتحنفامسلماالمطلب

الأيديولوجيةيمثلالإسلامأنتؤكدنفسهالكتابفيالواردةالعلمية

ذلك،ذلكعلىالدليل.فقظالهاشميةالأيديولوجيةلاالعربية

الذيوالف!دىقارذيراقعةفيالعربانتصارحدث،الهائلالحدث

التوحدبغ!رورةإحساساثمةوكأن،كلهاالعربيةالجزيرةفيأحدثه

بعضهاتمثلجمسرةمظاهرفينفسهعنعبرإحساسوهو،يتخلقكان

وردت،إبراهيمد-شإلىالعربدينردتالتيالأحنافحركةفي

قدمهاأهمكانوهاذا.إسماعيلهنإبراهيمنسلإلىجميعاالعرب

التوحيدهذاأنفكللا،التوحيد)هوالعقيدةمستوىعلىالإسلام

العربية.للقبائلالسياسةالوحدةتحقيقغايةعنينفكلا

وهي،ذلكبعدالقرش!يةالأيديولوجيةعنالحديثويمكن

فيذلكوتبدى،لصالحهاالإسلامتوظيفحاولتالتيالأيديولوجية

ععثيةالسقيفةاجتماعفيوذلك"قريعقفيالحلافة)مبدأإرساء

الأخرىالفراراثإلفاءفيكذلكيتبدىكما،!زلخ!النبيهوت

عمانالحليفةعصرفيوحدهاالكريمللقرآنقريشقراءةوتثبيت

.غفانابن

التيالجمارواشنعلتالقديمالأهويالهاشميالحلافتصاعدئم

حولدارالهايفميالحلافلكناالإسلاموحدةتحتمختبئةكانت

نأيؤكدالذيالأمرالإسلامخارجيدوريكنولمالإسلامتأويل

.،الأهوبينصراعفيهاشميةأيديولوجيةيمثليكنلمالإسلام

.،392:صوالتراثالأسطورةأ
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التيالهاشميالحزبأيديولوجعةصحةعدمعلىللتأكيديعودوهكذا

فلهاالقزسيةالأيديولوجيةمقولةعلىالردمقامفيهناولسنا،القمنيابندعها

آحز.مكان

-:،592صفحةأفييقولثم

سيددراساتAثقدالذيالإسهاممدىسبقمأكلمنويتبن)

النقديالتحليلعلىبالاعمادالأسطوريرالتراثالتاريخفيالقمني

ينفصللاالحليلوهذا.والأسماءللغةالأركيولوجيوالتحليلللنصوص

الأساطيرلهذهالمنتجةالاكعصاديةألاجتماعيةالنبىتحليلعن

العمننعنالكثففيالدراسا!هذهأهميةورغم.والمعتقدات

بعضحدودعنديقفالبعضف!ن.الإسلاهىللتراثالتراثي

روتبظليماوخاصة،هناناقعثناهاالتيالأيديولوجيةالأطررحات

منهاليسئثتجالأطروحةهذهعندالبعضيقف-المنطقةتهويدبأطروحة

ليسأطروحةوهي،المنطقةمصرنة!أطروحةالمقابلفييظرجسيدأن

هذاداممالكن.القمنينضرهاالتيوالبحوثالكتاباتفيوجودلها

مصرنة)مفهومأنذلك،مناقشتههنهنابأسفلاظرجقدالبعد

.المعاصرةالإسرائيليةللصهيونيةمضادةعهيونيةإنتاجيعني((المنطقة

بأدها،مصر)تحديدعلىتعتمدالمنظقةمصرنةأطروحةأنوالحقيقة

ومصرالمسيحيةمصروتراثهاتاريخهامنمخصوهاالقديمةمصر

نتاجوالإسلامالمسحيةمنكلاأنإلىاستناداوذلك،الإسلامية

.،أ!تاوأسطورلةبل،قاصرةفيقةنظرةأنهاوالحقيقة.عبرانيسامي

.،592:صوالنراثالأسطورةأ

فهذابالأساطير!القمنيأكتاباتسمىمنأوللستفأنا..إذن

التسمية.هذهإلىسبقنا((زيدأبو"الدكتور
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-:فيقولمداخلتهزيدأبوويتأبع

ومصر،وثرالهاثاويخهاكلمنالمركبمصرهيالانفمصر)

الأسطووةيعيشوناليهايدعونوالذين،أسطووةثلكالفرعونية

المركبمصرثضع،المنطقةمصرنة)أطروحةكانتوإذا،والوهم

هصرأها،مناقشتهايمكنأطروحةفهيالحفاريالئقافيالعاريخي

الأيديولوجيةعنتقللاأيديولوجيةأطروحةفهي،ةالأسطورإ

.،؟الأطروحةهذههنبرىءالقمنيسيدأنوالحق.زيفاالصهيوذ"

.،692:صوابرأثالأ!ورةأ

((حنفي)الأستاذإلينابهألقى!القمني"قراءةمفتاحأنننسىلا:وأقول

صراحة.ءسيدهاالتيالغايةإلىيوصلناولايستنتجأنالقارئيريدبأنه

هذهمنالبرأءةعدملأفكارهمناقشتيمنيأتيفيماالقارئوسيكتشف

الأطررحة.

القمني!)سيدكماباتحولالنقادمنقرأهماتحليلللقارىوسأترك

ذكرهماالىوأشير.حنفيالدكتورأشاركماالاستنتاجفيذكائهعلىمعتمدا

تناولتالتىالمدارسأهمالىالإشارةمن،26صفحةأفي((القمنيأ

تعدد"أنإلىفيشير،27صفحةأفيويستمروالتفسيربالدرأسةالأساطير

-:ثلاثةمبادئعلىيقوم((المدأرس

تاريخية.حقائقتصفالأسيلورةأن-ا

دائمة.فلسفيةلحقائقرمزأنها-2

طبيعية.لعمليةانعكأساتأنها-3

ستةمناهجثعبع!المداريهذهوأنتتوقفلابصيرورةأخرىبعدمرة

ومنهم،غابرينففلاثأوأبطاللأمجادقصةرةالأسطويرىمنمنهم
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أسطورةفيثشخيصهاتمطبيعيةظواهرالأساطيرأبطاليعتبرمن

نأبمعنىالمجازيوالمنهجمقدسةلشخصياتقصةذلكبعداعتبرت

:الرهزيوالمنهجالقافةمعانيأعمقتخفيمجازيهقصةالأسطورة

لذلكلعصرهاكاملةفلسفلأعنتعبررمزيةقصةالأسطورةيرىالذي

العقلي:والمنهج،الأسطورةرموزلفكنفسهاالعصوردراسةيجب

ارثكبهخطأأوفهمسوءنتيجةالأسطورةنشوءإلىيذهبالذي

حادلةأولروايةسردهمأوقراءتهمأوتفسبرهمفيأفرادمجموعة

.aأقدم

فييصرحولكنه،واستراحلأراحناالمنهحهذااتبعوليته

-:بقوله،28صفحةأ

إلىسرديالذيالمنهجإلىسنعمدأنناالبدأيةهنئقررف!نناوعليه

ثبدو)كلمةعلىروكزأنالقارئمنأرجو-صحيحةتبدونتائج

المدرسة-منهجيقمد-المدرسةإلىالرجوعدون-!صحيحة

هذههنأىمعالطرئمنقسماللسيراستعدادعلىأننابمعنى

كله.الطريومنهاأيمعللسيراستعدادعلىلسنالكنناالمدارس

القمني3أتبعهالذيالمنهحهذاإلاالتلفيقوهل:أقرل

فهي؟الأساطيرإلىالقمنيسيددراساتنسبتإنمغاليأأكرنهللذلك

اتبع،الماديةالغريةالمناهحمنمنهحفلا،الكاتبهرىمصدرهاروايات

منويتممهنامنيأحذفصار،ألاسلامىالترثيقمناهحيمبعلمفإنهكذلك

منالقارئوسيكتشف،ذهنهفيالتىالروأئيةالصورةتكتملحتىهناك

.أمولماصحةكتبهمنأنقلهاالتيالنصوص

الكاتبتحليلاتوصفمنأوللستبأننيجديدمنالقارئوأذكر

والتلفيق.بالأساطير
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الدكعورمنكلعلىتعقيبهفيإليهأشارمافهوكلهلهذأالباعثأما

-:،892-792صفحةأفي((زيدأبو"والدكتور((حنفيأ

وناجحفاعلتيارإلىالنظريالموقفمنبسرعةأصحابهانتقلالذيأ

عننتجتللقعلالانقالوسرعة،السلفيبالتيارتسميتهعلىاصظلج

التيالتسمةكلكدار،إلىحولهمما،الدينيالنصفيالنظريةامتلاك

النظروبغضوالانتشار،الفعلمستوىعلىبتتاميهالاعترافتضمنت

لهذاوالمعرفيةالموضوعيةالأسبابعنلديكممعلوهةعواملعن

حلأنإلىثذهبالعيرؤيتههوهايعنيناف!ن،الهائلالانتشار

الكاهلبالارثكانثكونإنما،معارالمستقبلالحاضرإشكاليات

يمثلهوالذي،بالأمةالحاصالتراثفيتحديدهاتمالعي،لأصالتنا

.تحدلداالإسلام

تماها؟الصالحةالنظريةالأدواتيمتلكونأنهمهؤلاءيعتقدهناوهن

منا،بأهورناأعلمهوهنقبلهنصاغتهاتمتسماويةأدراتلأنها

معإيقا!اينضبطبحيثسلوكياتناجميعدنميظسوىل!قىلارعليه

حياتهمفيالنصطبقواهنسلوكمعويتوافق،النصإلقاع

والرسول،ط!الفهرسولأصحاب،الصالجسلفنامنومجتمعهم

بالأرضالطرفينكلاهنررثبط،معحاللكنهأرضيكنموذجنفسه

النظر.منعوبالسماءالعملحقل

ينبغيلاالتي،الثابتةالعقافيةالشخصيةفكرةعلىالإصرارجاءهاوهن

المنظوهةمعالسلفمعالذاتثماهىبحيث،سببلأيدغيرأن

انسلاخاالقافيةال!ثخصيةفيالثباتمعنىعنالتخليويصبج،الدينية

مخالفولاريخوبنهةواتعفيلهاوتفرلئا،هوضوعهاهنللذاث

الراسخةالقافةلتلكالعلميبابغعولوالمساسيصبجكما،ومباين

مقوهاتعنوثخلياالأصالةعلىوتمرداللذاتونكراناللهويةضربا

،وادراثالأسطورة).،للآخروثابعا،مغنرباوخضوعا،الذاثةبنبت!ا
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:قولوأ

مصيالحأننعلمأنناعلى؟السلفيالتياربتسميتهيقصدتيارأيأدريلا

يفرقفلمالأصليةالنصوصإلىيعودمنكلهوالعلمانيينلدىالسلفيالعيار

الفقرةفيجاءماذلكعلىيدلومما،الرجالأقوالولينوالسنةالقرآنبين

أعلمهومنمبلمنصياغتهاتمتسماويةأدوات)بأنهاإياهاواصفاالسابقة

الأصليةالنصوصعلىوإنماالتيارعلىليستفالنقمةذلكفعلى((منابأمورنا

لننولا،ومتطرفمعتدليننولايفرق،الدينيالتياربهايتمسكالتي

.والاجتهاداتالأصليةالنصوص

فيالشكببذرإلاطريقاتجدلمنقمةفهي،كتاباتهفىبحدهماوهذا

معلستفأناذلكومع،والسنةالكتاب)الأصليينبالنصينيتعلقمننفوس

ضدالقضائيةالدعواتإقامةيحبذأو(N)الرأيعلىويحجرالناسيكفرمن

بدينهمالمسلمينوثقةالاسلامفسماحة،فيهالاختلافيجوزعمايخرجمن

وبقيذهبوافقد،الملاحدةمنبأقوالهمكتبهصدرمنلأمثالسمحت

اتبعوهم؟الذينعددوكم3همفأينالإسلام

جفا"فيذهبالزلدفاما):الخالدكتابهفىالقائل،العظيمالفهوصدق

.الرعد:17،!أالأشالالئهيضربكذلكالاؤضىفىفيقكثالناسيضفعماوأما

!!!

ا؟ا)ذنوالعموبا!الحدودكان!ويم،رأىيالفهالهزءهلأتساءلولكنى)1(

ا؟الأنفسنانرضاهلامالركانرضىياللهفكيف6رأ!اتعدلاالخلائقعلىرالتطارلالبذاعوإن
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(:?)مدنبل

فييشرعأنقبيلتأسي!عنوانتحتفقرةإفرادعلىالكاتبجرىلقد

منأرجومداخلثلاهلةكتالىبدايةفياضعأناثرتوقد.الفصولأغلب

أعمالعلىللردودقراءتهخلالوالمقدمةالتمهبدمعيستصحبهاأنالقارئ

((.القمنيسيد"الدكتور

أجناس)للمستشرق!الاسلامفيوالشريعةالعقيدة":كتابفيجاءفقد

-:يقولحيثالخامسةالصفحةفي"اليهوديتسهيرجولد

وألاراءبالأفكارنوعأمصطغالإصلامنموأنعرفناإذأذلكوببين،

ونظامه،الرومان!القانونبأثريشعرالدقيقالفقهيونظامه،الهلينستية

الأفكارعملعلىيدل،العباسيينالخلفاءعصرفيتكونكما،السياصي

الآراءلتياراتتمعلاالاليسوتصوفه،الفارسيةالسياسيةوالنظريأت

نأنقررأنالحقمنأنعلى،الفلسفيةالجديدةوالأفلاطونيةالهندية

هذهامتصاصعلىوقدرتهاستعدأدهأكدقدالميادينهذهكلفيالإسلام

الأجنبيةالعناصرتلك!هرعلىكذلكقدرتهأكدكما،رتمثلهاالاراء

حئلتاذاالاحقيقتهاعلىتبدولانأصبحت،واحدةبوتقةفيكلها

دقيقا.نقديابحثاوبحثت،عميقاتحليلا

ولادته،منذجبهتهعلىمطوعاالإسلاميحملهالعامالطالعوهذا

أيضايمدنالمكما،الأفكارمنبجديدلمشرلمموسسه9فمحمد

باللانهاية،وشعورهحسهفوقهوبماالانسانبعلاتةيتصلفيمابجديد

11،الد!يةلطرافتهالنسبيةالقيمةمنلاينقصانوذاكهذالكن

سبقماكلمنخليظاالإسلامجعلالذيالسفيهالكلامهذأ:وأقول

،رشحورهحسهفوقهوبمابالجديديمدنالمالاسلامبأنالقولحدإلىووصل

ولتمثلبهانؤمنالعيالغيبياتعنتكلمالأرضوجهعلىدينهنالكفهل
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الرجل؟هذافكرفيالخلطهذامنأكبرخلطهناكوهل؟الإيمانأركانفي

فيالإسلامإلىالسابقةالأساطيربقذفالأفكارلهذهتلميحأالقارئوسيجد

الدكتوروصفهكماالقمنيسيدإن:قلتوكما،القمنيسيدكتابات

.المارئلذكاءالاستنتاجيدعحنفيحسن

-:السابعةالصفحةفييقولثم

الخطرةالهامةالمراكزمنمركزا!مكة)محمدرأسمسقطكانلقديه

،الأسودوالحجرالمقدسةللكعبةمقراكانكما،والأصنامالأوثانلعبادة

،الفقراءفيالأغنياءوتحكم،الجاهليةوكبرياء،الماديةكانتهذاومح

من!يدونكانواالذش،المدكةتلكأشرافعندالسائدةالمميزاتهي

السدانةهذهفيكانماجانبإلى،خطرهالهاماديةفواثدالكعبةسدانة

قوممط.وسرفدينيةميزةمن

،الأغنياءوطمع،الفقراءاضطهادمنيشكوفأخذ،هذامحمدرأى

الانسانيةالحياةوواجباتالعامبالصالحالمبالاةوعدم،المعاملةوسوء

ومتاعها:الزائلةالدنياالحياةهذهمتاعتقابلالتيالباقيةالفاضلةوالأشياء

رئكعدغزالض!ختوانئقئتالذتجأأتحيؤؤفىشةوالبنونائمال)

.،46:الكهفأ!اهلأوضيزثوابا

باقياكانالذيوالأثر،نفسهأثارتالتيالأمورهذهبينمابلوعندئذ

لهاوتفتحتتلقاهاأنسبقالتيللتعاليملهالمدينالأثروهو،فيهوحيا

وخمهيقضيوأخذ،عمرهمنالأربعينبلغمدوكان.قلبهوأشربهانفسه

؟،المجاورةالغيرانفيالخلوةفيماتعودعلى

بهاوكصدالمدينةأشراف)فادةقصةاليهودي!تسهيرجولد5يذكروهنا

كتابهفيالقمنيسيدرددهماوهوخطرهالهاماديةفوائدالكعبةسدنةمنمكه

مسألةتسهيرجولدذكركما.ا!لا!الرسولدولةوحروبالهاشميالحزب)
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تلقيفيفكرتف!ذأ،،الأربعينوصلحتى"الرسولتلقاهاالتيالنعلبم3

فيمشيهمنكتابهفيالقمنيسيدإليهأشارماسواءللتعاليم!4شالرسول

واحتكاكهمكةإلى!أتونكانوأالذينالعظمىالدولجواسيسومنالأسواق

إلاأخالهلاالقمنيسيدماتالهفكل،واليهودوالنصارىمكةفيبالمعحنفين

.النصوصلهذهبهدراعندذلكللقارئوسيتكشفتسهيرجولدقالهمما

التاسعة:الصفحةفيريذكر

استقاهاموادمجموعةالاليسالأخرىبالدارخا!ابهلمشركانمااذا"

تاريخمنافادلقد.التبشيرهذاعليهاوأقام،يقيناالخارجمنبصراحة

-الأنبياءقصمىطر!قعنالأحيانأكثرفيذلكوكان-القديمالعهد

منسخرواالذينالسالفةالأمبمصير،والتمعيلالانذارشيلعلىليذكر

انضموبهذا.طركهمفيووقفوالهدايتهمالفهأرسلهمالذ!رسلهم

.،وخاتمهمعهداآخرهمبوصفهالقدماءالأنبياءأولئكسلسلةالىمحمد

بنيفينزكالتيللاياتالقمنيسيدرصفيقرأحينماالقارىولعل

هذهعنلايخرج،الماضيفيللحاضرتعشيقبأنهاوصفهاوالمياسرائيل

المليلةالفئةومسالةطالوتمسألهفيوخصوصاتسهيرجولدلدىالفكرة

أخرىمرةيتكررتسهيرجولدفكرأننجدفأيضأ،كعيرةكعةحاربتالني

03القمنيلدى

:،12أصفي!ولثم

كونهاالتيالفكرةفيحتىجوهريأتعديلاأدخلقدالمدنيالعصران"

يرسالتهكممنبيأنهكعركانمكةففي،الخاصطالعهعنمحمد

ب!نذار!ومأن-الرسلأولئكمثل-عليهلهذاوأن.،التوراةرسلصلسلة

تغيرتوقد،المد!ةفيأما.الضلالمنداثقاذهمالإنسانيةفيأمثاله

آخر،اتجاهاواتجهتوخط!مقاصدهتنيرتفقد،الخارجيةالظررف
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ليئةفيوجدفقدغروولا،الخارجيةالظروفتلكبحكمكذلك

مطاهرالأولالمقامإلىهـفعجعلهمماهذافكان،مكةليئةعنتختلف

النبوية.رسالتهمطاهرمنأخرى

التفييرمنهنالأنبعدأصلهإلىواعادتهإبراهيمديناصلاحالانرويدانه

بابراهيمتتعلقالتيالقديمةالتقاليدببعضمختلطاتبشيرهوكان،والإفساد

إبراهيم،أساسهاوضعأنمبقفدأسسهاالتيفالشعائر،،السلامعليه)

لقد،إذأ.الوثنيةنحوواتجهتوالأجيالالأزمانخلالفيحرفتلكنها

عامبوجهأنهكما،إبراهيمبهجاءكماالواحدالفهدين)قامةرريدأصبح

.!والأنبياءالرسلمنتقدمهلمنالفهأوحاهأنسبقلمامصدماكان

أسمراتيجيةتغييرفيالقمنيسيدلدىالفكرةنفص!القارئسيجدوأقول

إلىأليهودوخصوصاالكعابأهلمهادنتهمنوصفهحسبعلىالدعوة

منذلكيؤديالذيهوالرسولوكأنإليهمالتحريفونسبهعليهمالهجوم

.تغيرتالتيالظروفلموأجهةعنده

القمنيوسيد،البيئةواخملافوخططهمقاصدهيجعلهاتسهيركجولد

منغيرتالتيهيوالبيئةالظروفوأيضاوأسترأتيجيةتكتيكايجعلها

توضيحعلىدليلوأقوىتسهيرجولدكلامكررفهو،الدعوةاستراتيجية

-:الصفحةذاتفيقالهماالفكرةهذه

لقد.المدنيالوحيفيكبيرأمكاناشغلوالمسيحييناليهودضدوالجدل)

أمكنةتعتبروالصلواتوالبيعالصوامعبأنيعترفمضىفيماكان

يقولؤاأتإلاصقبضئرريخرهممنأضجوأالذين)حقيقيةعبادة

وسغصحؤءلهدمثيبمىبعدمالتاساللهدغولؤلاايئهبرشا

منادئهوالنصنتمثيرأيئهاسمييهايذيترومنمدوصحلؤت

،هذابعدتنيرالأمرلكن،،04:الحجأ!عريزلقوثأدلهإتيضصره،

كانواوقد،منهمهاجمةموضعاليهودوأحبارالمسيحيينرهبانصاركما
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علىلهميكونبأنحريونبأنهملايسلملذلك،لهأصاتذةالواتعفي

ئنأزصبابمورئئنهئمأضارهئمأئخذوا)الهيشبهسلطانأتباعهم

إلهالمجئدؤأالمأمرو(ومامزصبمأبفوألس!بحأدتهئرت

لأنهم،ri:ايوكةأ!يمئثؤنعضاسئكلتهفوالاإلهلاوحدآ

ءام!3أئذينبأيها)الفهسبيلعنويصدونهمالناسيضلونأنانيونأناس

بألنطلافاسأئوللأء!ونوالرفبانآلاخبارضت!ثيماإن

ولاوالفضةألذهبيكتروتوالذيفأيئهصسبيلعنويمذوت

أتإلا.34،:التويةأ!ألردعذا!فب!ثتزهمأدئهسبيلفىيخفقونها

المتواضعين،المتقشفينالرهبانبفضلصراحةيعترفآخرموضعفي

الذبناليهودمنأكثراليهميقربهمللمؤمنينالطعيميلهمأنوهـى

ءامنوالئذيئعذوةالناسأشذلتهدن)باتارفضأالإسلامرفضوا

آلذيفءامنواطذينئوذصأقربهصولتهدنألثركوماوالذيفأذبهود

لاوأنهصورهبابمفشبسينمنهزبأنذلثنصلرئإئاما،

الىأضافوهلماالنصارىأحباريلومكما،82:المائدةأ!بشمبرت

إلكيؤدهلقنطالمتامنهإنمقاذنأهلومن)الإلهيةالشريعة

ذلكقابم!بخودمتماإ،إثيكيؤصةلا2بديناتأمتهإنئنومئهص

وهئمأئكدسأدئهعلىويقولورنسبيلأألا4ئتنفىعدينادايىقالو(بألئز

.،75:عرانآلأ!يئلموت

.واللسانلالسيفوهجومدفاععصركانتبالمدينةالعشرفالسنوات

أسلوبفيأثرمد،لمحمدالنبويالطابعفيحدثالذيالتغيرأنوبدكلي

الأدممطأوشكلهالقرآن

-:،IVو161صفحةفييقولثم

القيميقدرون،حياتهموطريقةمزاجهمبحكم،بكونوالمالعربإن)

علىالأولوخليفتهالنبيبهظفرالذيالنجاحولكن،الأرضيةالفوق

لهذاوكان،ورسالتهالنبيفيالاعتقادالعربعندقوىالاسلاممعارضي
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مانزالعلى،يحققلمالنجاحهذاإننعم.مباشرتاريخيتأثيرالنجاح

سياسيا،المتفرقةالعرييةالقبائليينالتامةالوحدة،الانحتىبهنسلم

ألمحلية،عباداتهابسببالدينيةالوجهةمنحتىنفسهاعلىوالمنقسمة

أفرادلننتوحدلمالمشتركةللعباداتخصصتالتيالأمكنةوكذلك

أقوىرابطةأسسالنجاحهذاأنفيهريبلامماولكن،ثابتينمستقرفى

المتخاصمة.العناصرهذهمنكبيرجزءبينجمعت

طائفيةوحدةفيالقبائلجمعوهو،أعلىمثلااقترحقدالنبيكانوقد

هذهأساسيكونوأن،بهجاءالذيالدينأساسعلىودينيةأخلاقية

ءأمنواالذيئيهأيها)الأحدالواحدلفهجميعابالخضوعالشعورالوحدة

أدلهبحبلوأغتصموا!شلمؤنوإشمإلانموننولايقاثهءصقأدئهاتقو(

بينفألفأغدآ:كنغإذعلئكغأدئهلفمتواذكروأتنزقرأو!جميعا

هياللهفتقوى،عمرانآلأ!!...اضؤنا7بنعيتهفأضبحتمتلولبهئم

والقبيلة.الح!سباعت!باراتلا،والكرامةالتفودتىمعيارأصبحتالتي

بفضل،النبيوفاةبعدفشيئاشيثاتتسعصارتالوحدةهذهوفكرة

)1،العالمتاريخفيمثيللهيسبقلمنجاحانجحتالتيالغزوات

الخصوصهذافيالقمنيسيدأفكارنسبتإذأمتجنياأكونلاأنا..إذن

فيالأفكارهذهنفسالقارىوسيجد،أليهودوالمستشرقينتسهيرجولدإلى

الأسلوباختلفوإنالقمنيسيدكتابات

كتاباتفيسواءالعرليالقوميالدينفكرةمصادربجلاءتظهروهنا

بدأيةالتوحيدجعلالذي!القمنيسيد)فكرفيأو،عبدالكريمخليل)

نأادعاء:أهمها،عليلا!منذلكالىوماالديندفهووه،العرل!ةالوحدة

هوهذاأالموحيدلذلكسعوااءلمد!المصطفىأجدادالمطلبوعبدفصي

.،تسهيرجولدأرأسهموعلى،اليهوديالاستشراقيالتحليل)مصدرها
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-:،133الصفحةفيويقول

وبحكم،الخاصالداخليتطورهبسبباضطرقدنفسهالرسول)ن)

جديدوحيإلىالقرآنيالوحيبعضتجاوزإلى،بهأحاطتالتيالظروف

اليه.الفهأوحاهأنماسبقاللهبأمرينسخأنهيعترفأنوالى،الحقيقةفي

كذلك!كونأنالأولىفمن،النبيعصرفيكذلكالأمركانفماذا

ونأهبالعرليةالبلادحدودالإ!منجاوزعندما-ذلكمنأكربل-

دولية.قرةيصرلكي

يكفيأنعنبعيدوحدهالقرآنلكن،فرآنبلاالإسلامنفهملااننا

ا؟،التاريخيسيرهافيالتامةالاسلاميةالعقليةلمواجهة

والمنسوخالناسخلمسألةالقمنيسيدتحليلالقارئسيجدالكلامهذأوبعد

الوحي"معلوالعبارأتالواقعمنونشوءهالدينتطورونظريةالقرآنوأزلية

.اليهوديتسهيرلجولدالاستضراقيالفكرلهذأترديدكلها،الصاعد

وربطأنأحنفيحسنالدكتورlقالكماالذكيللقارئأتركوأنا

القمني؟سيدلفكرالأساسيةالجذورمنهيالمقتطفاتهذههل،ويحكم

التيالنقمةورغم،صياغتهاأعيدتوإنماتتغيرلمالتاريخمرعلىالأفكارهذه

ألامتداءمنالنقمةهذهتمنعهفلماليهودعلى!القمنيسيدأكعاباتفيرأيتها

فر.منه.فيمافوقع،المعاصروالاستشرأقيأليهوديالماديالفكربأعلام

!!!

51http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



)2(:مذخو

سيد"أنإلىأالقاهرةأتيليه)فى"حنفىحسن"الدكنورأشارلقد

،تفكيرهفىيؤثرشخصأىاتجاهأنمعلومهووكما،باعترافهمادى"القمنى

بفروعهاالماديةعلىسريعةنظرةنلقىأنبدلاكانلذلك،الحيادفينتفى

الختلفة.

منحصركلهالوجودوأن،شىءكلأساسالمادةأنتزعمأساسافالمادية

التغيراتويعللون،شىءالمادىالوجودهذاوراءوليس،المادىالوجودفى

إلىوتارة،الفرديةإلىوتارة،الطيعةإلىترجعبأسبابتارةللمادةتحدثالتى

.يحسونبماأو-سونبماإلايؤمنونلافهم،واقعية

حتىأوعدممنوجدتحياةأنقطيعبتلمالحدشاالعلمأنمنوبالرغم

لها.سابقةحيةخليةمنبالتوالدإلاوجدتواحدةخليةمن

عمليةإليهتنسبالذى،باستور!العالمبهقامماالأدلةتلكوأظهر

متعرجةفتحةذاتزجاجةفيالحليببعزلقامحيث،الحليبفي،البسترة

على-الصغرفيمتناهيةكائناتوهى-البكتريافعرسبت،للهواءمعرضة

الحليبمنتتولدلمالبكترياأنبمعنى،الحليبيفسدفلم،التعرجاتهذه

.الهواءفيمعلقةأخرىبكتيريامنلإنما،ذاته

تلكفانهارتالمادةمنتتولدالبكترياأن-فىعمونذلكمبلالماديونركان

النظرية.

السوفيتىوالاتحادأمريكافيالعلماءمنلجمعكبيراجتماعوفيبل

بعضإلايعرفأنعنوعاجز،الحماةإيجادعنعاجزالعلمأنأثبتوا،السابق)

.المادةمظاهر
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،الروح:منهبرهانأوأقوى،حيةخليةمنإلايتملااليومألاستنساخوحتى

سرالعلومتكتشفولمالعصورمدىعلىيترددظلالذيالغاميزالسرذلك

.الروخهذه

،حياةينتجلاالعدمإن:تقولالعقليةوالضرورياتالبديهياتكاشاوقديما

قط.شيئاليسالعدمأنذلك،وجودإلىيتحوللاالعدمأو

الشيءبعضكونوكذلك،نفسهعلىسوقفلاا!ميءوجودإنكذلك

.المستحيلاتمنوهذه،كلهالشئمنأكبر

المسلمينعلماءفرقولذلك،يعل!لاالشيءفاقدأنأيضاالحتمياترمن

لكلالمسببوهو،اللههوالوجودفوأجب،الوجودوممكنالوجودواجم!بين

تعالى:لقولهمصداقأ،مخلوقوكلمادةلكلالحياةواهبوهو،سبب

سؤف!فإذا!طثزمنلمجث!اخلقإقلقملب!كةرئكقال)إذ

،.!أص!سئجدينل!فقعوأروحممامنفيهونفخت

منالروحقلألزحصو!لونك):وجلعزلقولهالفهمنفالروح

لم.85الاصاء:أ!قليلاإلاألع!قنأوتيتروماربئأمر

أراداذأ،أثرهانمما):وخالقهاالأسبابولكللهأالمسببسبحانهفهو

:82،.أص!فيكوتكنلمريقولأنشئعا

منيخلولاعدممنتوجدولاتقنىلاالمادةأن!لافوازيهأادعاءوإن

والمكانالزمانمحدودة،.فعجاربهعليهالنظرياتبناءأمرلتعميمهالخطأ

أشهدئهتمئآ):!وللعالىفالمولىالأبدأوالأزليضهدلملأنه،والإدراك

54http://kotob.has.it



اقفحقينشخذكنتوماأنفسهتمطقولاوالازضالسموتضفق

.،51:الكهفأ!اعضذ

أهمها:عديدةنظرياتعنهتولدالماديألاتجاههذاإن

((دأروين"أنالمعلومومن:أدأروين"عندوألارتقاءالنشوءنظرية-ا

نأفينظريتهوتتلخص.اليهوديةالأصولذويالملاحدةمنهذأ

الأعلىإلىالحياةأنواعأدنىمنمرتقيةتسيرالحيةالكائنات

أنواعبعضانقراضوأن،تطورهاقمةكانالإنسانرأن،فالأعلى

.البقاءأجلمنالصراعنتيجةالحياة

التطورهوالحياةشأنكانفلو،وبسيطةسهلةالإجابةأنومع

؟التطورقمةواععبرتهالانسانعندتوققتفلماذاوالارلقاء

الانسانهوالإنسانزالمااليوموحتىالمكتوبالتاريخفجرفمنذ

؟التطورتوقففلماذا،البيولوجيةالناحيةمن

حاليأالكونيعجفلماذأ،صحيحةالنظريةهذهكاش!ولو

؟الحياةأنواعأدنىهيالتىالواحدةالخليةذأتالضعيفةبالكائنات

3تنقرضلملماذا

الطبيعيالانتخابأنألسنتهمعلىوردالمعاصرينالباحئينإنبل

النباتاتمنجديدةصورةإحداثفيقوةولالهحوللا،داروينإ

خاظئة.كلهاالتطورنظريةأنهولاءوأثبت،الحية

أغاسيز،أأيضأهنانذكر،باستور"ننلريةذكرناأنسبقوكما

حياةعنإلالعولدلاالمحدثةالحياةبأنالمؤمنينالعلماءمنوكلاهما

.الحياةلهذهمبدعمنبدلاوأنه،سالقة
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لمالبيولوجيينفأغلب!اسبالنزيIو!ريدى"عالمالومنهم

النظرية.لهذهكبيرابالأيلقونيعودوا

الكامل،ينتجلاالمادةجزئيلينالناقصأنالعقلاءيكفيوكان

روث!يقولحيث،الطيعةعلماءالبيولوجياعلماءإلىوانضمبل

هى:واحدةحقيقةإلىمهرببلاتشيرالعلميةالشوأهدإن:أمور

.!دأروين"بهايقولالتىبالطريقةأوالوقتفييظهرلمالانسانأن

عاممنذأظهروأوالجيولوجياالفيزياءوعلماءالمحدثونالعطوروعلماء

حددعمابكميرسناأصغرالإنسانوأن،أقدمالعالمأنم0591

قبل.منتمد-يره

وعلمالجيناتعلمفيالأمريكيينالباحثينمنمجموعةأثبتولقد

امراةفيتقفيهايمكنالبشريالنوعكلفيالثابتةالجيناتأنالورأثة

عندالثابتةالجيناتتعودوإليها!حواء)بالبحثفريقسماهاواحدة

جين.آلافخمسةنحوتبلغوالتيالبشركل

السوفيتىالاتحادضىبل،الأمرهذا"نيوزويك"مجلةنشرتوقد

القيادةإلىقدمتقر-وفيم9691عامفيهالعلماءنشرسابقاالملحد

كيميائي،تفاعلنتيجةالحياةأن)ثباتعلىقدرةللعلومليسأنهناك

التيالخلاياطريقعنإلاالحياةإيجادالعلميةالوسائلمستطاعفيوليس

.النباتوكذلك،الحيةيخرالمادهمننوجدهأأننستطيعلا

قزآلزوحعنولمحئلونك):تعالىالفهقولإلىأخرىمرةونعود

.85،اء:الاصأ!لخلأإلاالعذننأوديتصوهارلىأئرمنالزوح
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وعلىالرسولإلىأليهودمنالأصلفيموجهاالسؤالكانفكما

نزلثم،!نئالمصطفىإحراجسبيلعلىمعيطأليبنعقبةلسان

التاريخفيأخرىمرةيعبعونأليهودأننجد،تعألىالمولىمنالجواب

العبثهذاوراءينقادلمسلموأعجب،الأمرهذأحولالمعاصر

العلم.بأسماليهودي

الاجتماععلمفىتخصصالذياليهودي((كهايمدور"أما

قبلتدرسأنيجبكظاهرةالديندراسةأنإلىأساروالذي

تسلسلتأنهاتععقدالبدائيةالأم)ن:وقال،عنهاالغريبةالعناصر

بالنظاميسمىماأو،الجمادأو،النباتأوكالحيوانآلهتهامن

وليسالالهةتعدفىهوالأصلأنكلهذلكمنوالقصد،الطوطمي

البدائية.أسترأليابقبائلمثلالذلكويضرب،التوحيد

علمي،أساسعلىتقوملاأكهايمدور"نظريةأنالمعلومومن

ومثاعرالإنسانيةللفطرةإغفالهإلىبالإضافة،دليلأليسفألإنكار

للفمحاولتهوإن،والعصورالأممختلففيالإلهيةحولالإنسان

الجمعيبالفعلبدأتوأنهاالناسفيالتدينظاهرةحولوالدوران

فيسيرالجماعيةالمسووليةعلىاتكالاعقولهمالأفرأديعطلحين

بالإلهية.إيمانهمذلكعندفينشأ،إرأدةبلاالجميع

تعينهمالتيالآلهيةإلىالعجائبونسبةالأصنامعبادةبهاويفسر

.الأجدادفيهويقدسون،حروبهمفي

دراساتأجروأالذينالباحثينأحدوهو((شميثروبرت"ولكن

نظاميعرفونلاأسترالياقبائلأقدمأنإلىأشارأستراليافيدقيقة
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الاله"عقيدةلديهموتوجدبل!كاالطوطمي"الحيوأنيالألقاب

بدائيتهم.منبألرغم((الأعلى

نأإلىأشار((دفر-نررلانجاإنبل،بهذا((شميث"ينفردلم

.الأسرىالطوطميالنظامعنبعيداالقبائلتلكلدىتكوفتالألوهية

مخططفييسيرزالماالحديثاليهوديالفكرأننجدهكذا

.الماديالاتجأهوترسيخالناسعقائدتدمير

بشدةالظاهرىالعدأءاليهوديناصبالذيالقمنىللسيدوأعجب

!!المعاصرينلليهودثمومنالنظرياتتلكالىينقادكيفكتبهفي

يهوديين.أبوينمنوهوأفرويد"ومؤسسهاالجنسيالتحليلمدرسة-2

واعتبار،الغيبياتوإنكارالإلحادعلى-برتكزلديهالنفسيوالتحليل

فقط.ماديةنلاهرةالإنسان

تامة.بحريةممارستهاإلىويدعوالجنسيةالإباحيةعلىأيضاو-ستكز

الجنسي،الدأفعهووحيددافعإلى-رجعالإنسانسلوكأنويزعم

إطلاقإلىويدعو،سلوكهفيكميرةبأسكالطوأهرهوتتشكل

النفسية،الأمراضسببهالدافعهذاكبتأنويدعي،الدافعهذا

بالكبت.والتقاليدوالأخلادتىالأديانويتهم

ليستمتعوافقتلوهأبيهممنالذكورالأبناءغيرةنطريةاخترعثم

شعرواثم،الانسانيةالسلالةفيالجرائمأولىتلكوكانت،بأ!هم

لأحديكونلابالأمالاستثمارأنوجدوأثم،وعبدوهفقدسوهبالنوم

نشأهناومن،تحريمأولهذاوكانالأمفحرموااقتتالدونمنهم

والتحريم.الكبت
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أبناءهل،الماديينمنالكثيرصدقهالذيالقصصلهذاونعجب

أمهم؟إلاإناثفيهميكنلمالرجلذللث

نظرية"فرويد!نظريةأنثبتالنفسيةالتحليلاتعلموبتيلور

رأىعنبحعتولو:((روبرت"قولهناويكفي،ومتخلفةبدائية

:أقولأنعليلكان"فرويد"سيكولوجيةفيالشخصي

نأبعدمطلقمعنىبأيصحيحامذهبهيكونأنأؤمنلاإننى"

((.الكبرىالعلميةالنظرياتمصاففييوضع

ماكدوجلأوليم":النظريةهذهناهضوأالذينالباحثينومن

وأسار،دافعينأووأحدبدافعالسلوكلدوافعتحديدهمأنتقدالذي

.الانسانتلازمغرائزعشرمنأكثرإلى

الحميمالصديقهو"فرويد"أنالباحثينعلىيخفىولا

إيضاحا.بهذاويكتفيالحديعةالصهيونيةمؤسس((هرتزل"لى

وليسيهوديإنه:قالأنهعنه((فرويد))مؤرخ((جونس"نقل

الاتية:العبارة((فرويد))إلىونسبألمانيأأوثمساويأ

مصدرمنتحرمهفسوفيهوديأنهعلىطفلكتنشئلمإذا"

((.آخربشىءيعوضأنيمكنلاطاقة

؟اليهوديبالدينيتشبثثمالأديانينكرفكيف:التناقضوهنا

تمسكهمعلىفيصرأبناؤهاما،اليهودلغيرموجهةنظريتهفكأن

.العصوركلفياليهودديدنوهذا،اليهوديبالدين

ومنالمسيحيةوالدهاعتنقألمانييهوديفهو((ماركس"كارلأمأ

ولابد،الصهيونيةروادمنرائدوهو"هيسموسى"،الكبارأساتذته
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الترأثبأن"ماركس"عندأفعهذا((موسى"أنإلىالاسارةمن

مذهبه.صلبفيموجودأليهودي

المادةواعتبار،اللهوجودإنكارعلى"ماركس"مذهبويقوم

منالماديةالجدليةاقتبسوقد،الوجودفيشىءكلوهي،أبديةأزلية

الخلقفيالخالقسنةأن،منهاحذفأنبعد"هيجل"الفيلسوف

.تصورهالذىالجدليالنظاموفقتجري

فكرةعندهمناخترعالذىهوالإنسانأن"مأركس"وزعم

الانسانىالتاريخبأنذلكعلىبناءالتاريخفسرثم،الخالقالرب

شىءكلأنعلىأعتماداوبألتناقض،الجدليةالماديةلنظامخاضع

علىذلكمطبقأثالثشيءالتناقضمنوينتج،نقيضينيحوي

.الماديللفكرشىءكلوأخضعالطقيوالصرأعالطقات

شرحهاحاولناالتىالعديدةبشعبهاالماديةالأفكارأننجدوهكذأ

التاريخ.بهايفسرواأنيحاولونالذينالماديينعقائدأساسهيباختصار

الخلفيةهذهأنفلابدماديبأنهلأستاذهاعترفقدصاحبنادأموما

ألوهيةولاغيبياتفلا.المواضعكلفيالبحثفينبارتهسترافق

مادية،ودوأفعجنسيةودوافعطبقاتصراعهووإنما،قدرولا

وملاحظاتنانقدنافيالقارئسيقرؤهمماذلكالىوما،رارتقاءوشسوء

كتبه.تناولعند

نأفعليهودعاتهاوننلرياتهاالماديةعنالاسعزادةأرادومن

،المعاصرةالفكريةالمذاهبفيزيوف)كوأسف:كتابإلى-يرجع

.!الميدأنيحبنكةالرحمنعبد9للشيخ
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)3(:فذس

نوعولعله،الغربيينوالعلماءالمسمشرقينبكتابات"القمنيسيد"ولهلقد

الانبهارمصدروكأن،الغرببحضارةالمنبهرينتلازمالتىالنفسيةالعقدمن

الطبيعيةالعلوموليس،اللغويةأوالدينيةأوالتاريخيةعلومهمتطورهو

والتكنولوجيا.

رسوخعدم:منهاعديدةلأسبابالأمورعليهمتشابهتعلماءبآراءفأخذ

كعابةلآخرسخصمنتختلفالعرجمةأننجدحيث،القديمةاللغاتعلوم

ولفظأ.

الخطأفمن،كبيرةفجواتفيهنرالوما،بعدينتهلمالحفرياتعلمإنثم

تعددأنادعاءوهوالخطورةمنكبيرقدرعلىالأمركانإذاسيمالابهالجزم

الأصل.هوالالهة

يحدثوعندما،التوحيدهوالأصلأنتؤكدالسماويةالرسالات)ن

.الناسعقائدمنفسدماليصححرسولااللهلمعثالانحراف

القديم!العرلىالذهنفيالألوهيةمفهوم):كتالئعلىالمطلعوإن

الأخطاءمنالكثيريكتشف!كنعانجورجي)للكاتجا"الفهتاريخ)و

عليهااعتمدالتىوهى،الغرييندراسا!ثنايافيوردتالتيوالمغالطات

العوحيد.وعقيدةالقرآنمعصدامهفى"القمنيسيدإ

!،برنجيفرنجيكل".غرولاولكن

منكعيرايوضحماآنفأالمذكورينالكتالننمنسننقلهمماالقارىوسمكتشف

جديدةأسطورةبماضافةإلاحيالها،القمني!يقملمالتيوالأساطيرالالعباسا!

.أستاذهصرحكمايعتنقهاالتيالماديةالمفاهيمعلىمرتكزاالأساطيرتلكإلى
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ظاهرة"كنعانجورجي"الكاتبعلل((الألوهيةنرم"كتابففي

للدياناتالتاريخيةالوضعيةبالنظرةالنسربيينالمؤرخينلدىالالهةتعدد

.،316-314صأ:قالصا

فيالقديمةالضعوبمعكداتإلىنظرواالغربيينالمؤرخينأنالمهم)

المنطلقهذاوهن.تأريخيةوضعيةدياناتإلىنظرتهمالطبيعيةسوريا

آلهةأ"وأإنهاعنيتحدثونالمعقداتلتلكدراساتهمفىتراهم

هناكوكأن..ووظائفمراتب،رأبناءأخوة،ومجموعأتأعدادا

ووظيفعهومرتبتهالإلهاسممنهاكلوافمعفيهاحددهوضوعةديانات

فيويركبيفصلمنهمالواحدوثرى.الآخرينالاتهةمنوقرابته

.كيرةذلكعلىوالأمثلة.الآلهةومراثبووظائفرأعدادأسماء

والاتئورلينأالبابل!نديانةأكنابهفييتحدثهوكهنرىسموئيل

KING!الاتهةعلىملكاافيهفيرىANUآنوالإلهعن OT THE

العاصفة،أوللريجإنهاأفيهفيرىطأطد!ولانليلعنيتحدثثم3!هشا

WIND OR STOUUGODالأهمية!بالفةوطيفة!لهويخصص

MOST IMPORTANT FUNCTIONالقدرألواححفظ!هي)THE

GUARDIANSHIP OF THE TAPLE OF DESTLNYإلىويجعل

godنوسكوالنارإلههووزيرأجانبه -NUSKU THE Fire.

الإلهكانينما.للش!رمعاد-لننكانا"انليلاو!أنو،أنهوكريزعم

ANUلهمصديقأ"اباإ and Enlil , poth ware as hostile Ea

was thought of a specially favoraple to menالعلاثههؤلاءوهن

منلانيةمجموعةتليها.الأولىالمركلبةفييفعهامجموعةهوكيصنف

القمر،إله،سنأهندألف،أدنىهرتبةومنأيضاآلهةثلاثة

،سن!هنويجعلالعاصفةإله،دأد)و،الشمسإله،شمش!و

لانليل.ابنا
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great!العظيمةالالهة)بقينعتهاعشتارعنيعحدثئم goddess

الالهةمجمعفىموقعهلكن،يقولوكمابعشتار،الصلةوثيقإلهوعن

دموزيهو،الغموضيكعفهقلأو،راضجغير((البانثيونأ

الذيننجزيداالإلههوصديفالهويذكر.البابليتموزأرالسوميري

.أالأسفلالعالمفيهرثبةالأدنىالالهةمن"هوكيعتبره

فيذكر،أشورإلىيلتفت،الأسفلالعالمالهةعنيتحدثأنوبعد

صيغةأومصدرإلىألاسمردفيالباحثأوالمؤرخيواجههاالميالصعوبة

جاءتأينمنيقينانعرفأنالمستحيلمنإن":يقولبعجزهاعترافهوفي

((.التسمية

بأععباره"القديمةالالهة"منأخرىمجموعةإلىهوكيلتفتثم

Amcient godsإلىيشيرثم،أبسووالإلهكنجووالالهتعامتالإلهةفيذكر

ابعكارهمنهيآلهةمنهنالكمااخروإلى..مادوكوالإلهنبوالإله

وتصنيفه.

ضخمعددمرهوكفىعمهمأهووالتصنيفالتقسيمهذأفيوالطريف

للالهة.

منالضخمالعددهيالنهرينلينماديأنةفيالمدهشةالخاصةإن)):بقول

((.الالهة

فيهالأكاديةالآلهةمائمةشغلتالذيتلكفيستبكتابهوكويستشهد

صفحة.024على-نريدما

منالهائلةالأعدأدهذهلن"أيل"يذكرلاأنهذلكمنطرافةوالأكثر

.واسوربابلفيالالهة
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الشرقميثولوجيا"الثانيمؤلفهفي((الكونأصل"عنحديثهوفي

بالإلهألمجسدةوالأرض((إن)بالألهالمشخصةالسماءإن":يقول((الأوسط

((.أنليل9الهواءإلهولدأتحادهماومن،اتحدتا""كي

التأريخبابفيلا،التأليفبابفييدخلهوككتبهماإنوباختصار

ألالهةيختلقفهو-الطيعيةسوريافيالقديمةالمجتمعاتمعتقدأتتاريخ-

التيالأزمنةلهاريعين،والمراتجاالوظائفلهاويحددالأسماءلهاريضع

فيرأيناكما،القدماءمفهومفيفلي!م!والحياةالكونفيدورهافيهاتلعب

ملك9مرتبةأو((الهة"جمعأو،((إله"أسم،أبحثهذامنعاممائة

خصحينهوكفعلكماوظيفةاو،"العنذمةالآلهة"صفةأو،((الالهة

جانبهإلىوجعل،القدرألواححفظإليهوأوكل،والعاصفةبالريح((انليل"

شأناالأقلالالهةمنحاشيةإلىبالإضافة،نوسكوالنارإلههو((وزيرأ"

ومراسلين.ورعاةوطباخينكحرأستخدموالتيمرتبةأو

وأخرى!قديمةالهة"منهوك-نرعمهماالقدماءمفهومفينجد.ولا

ألالهةدرجاتفيتفاوتأولا((صديقا"وآخر"معاديا"إلهأولا.((حديئة9

انو(!زواجأاتحأدمنأيضاهوك-نرعمهمامفهومهمفينجدولا،مراتبهاأو

اتحادأو.الاتحادهذامنالسبعةوالشياطينالسفليالعالمآلهةوولادةوأنتو

إلهوولادة((كيابالإلهألمجسدةوالأرض((ان"بالإلهالمشخصةالسماء

.الاتحادهذأمن"أنليل"الهوأء

وجعله"هوك!ألفهمماشيئاالقدماءمفهومفينجدلا:شديدوباختصار

((.دياناتوتاريخا

مننابعللآلهةالكئيرالتعددذلكمردأنأيضا((كنعانجورجي"ويرى

:،317صأيقولحيثالالهعلىأطلقتالتىوالأوصافالنعوت
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نعوتمنللآلهةرولنسونفىعمهمماسىءأيأيضامفهومهمفيوليس

ومراتب.

للنعوتذكرأيعلىالمكتشفةوالنقوشالنصوصفييقفلاوالباحث

الأسفل!العالمملك!و((الأصليالرئيس"مثلمن،انوإلىنسبهاالتي

إله"مثلمنالبعلوإلى!الالهةأبو!و"والشياطينالأرواحرب"و

الآلهة!أمير"و!القوىالأمير!و،الخالق)و(الالهةأبو"و((الآلهة

وإلىأجميعهاالبلدانرب)و،كلهاالأرواحملك"و((العالمرب"و

الأنهار!مللش)و((مقررالأقدارأو((العظيمالخترع"ولمأالملك"مثلمنهيا

العطمأرب"مثلمنأسوروالى!دالحصارب"و((الينابيعرب"و

العظيم!"مثلمنماردوكوالى!الالهةأبو"و((جميعهاألالهةمللث"و

((القاضيأو((الجليلالإله"و!الالهةأمير"و!الأمير!و((العظيمالرب"و

السماءملل!!وأالمعاركرب!وأالأبديةرب،و"للسماءالقديمالابن"و

وإلى.!الآلهةإلهأو((الآلهةرئيسو!!كلهاالأسياءرب"و(والأرض

أالمعاركملكأو!القدورالبطل)و!العظيمالرجل"مثلمنالرجال

وإلى"الصيدإله"و!العظيمالأخأو((المدمرأو(الالهةنصير"و

أالسعيدة!وأالنصرملكة"و،والمعاركالحروبإلهة"مثلمنعشتار

الالهةملكةأوأوالأرضالسماءسيدةأو((العطيمةالإلهة"و

الالهةأإلهأو!وزيرالآلهة):مثلمننابووإلى!جميعهموالالهات

أالنجومرب!ولمأبدأالحاضر)و((النصير)و"المساند"و

.!الأعلىئيسال!و!والأرضالسماءحارس")و

بألمورضينأدتالتىالأسبابحصرإلىك!ابهنهايةفيالكاتجاويصل

-:،323صأفيقولألالهةتعددالتباسفيللوقوعالغربيين

والأسماء،الآلهةتعدد-الغربإنالمؤرخينأغلاطهردنستطيعولعلنا"

،أنهمأأهم!لعل،كئيرةأ!بأبإلى-لهاالمنسوبةوالوفلائفوالمراتب
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الصفةاعتبروا،والتأليفوالتصنيفالجمحمنالاولىالمراحلفيخاصة

والسلطةالقوةعلىالطيعيةسوريافيالقديمةالمجتمعاتأطلقتهاالتي

وصلتالصفةهذهأنوبما،اسمااعتبروهاالسمأءبهماتوحياللتينالمطلمتين

فإن،والألسنةالبيئاتواختلافالمجتمعاتلتعددتبعأمتعددةبصيغإلينا

آلهة.أسماءالمؤرخينأقلامعلىصارتالواحدةللصفةالمتعددةالصيغ

الأسفلالنهرينحوضفيالسومرينأنالبحثهذامنتقدمفيمارأينافقد

الباديةفيالأكاديونوأطلق.!السيد!-((ان!صفةالعاليةالقوةعلىأطلقوا

،أالعالىهـالسيدانليلصفةللبابليينوكان!العألي)صفةالسورية

العطم!السيد!ماردوخأومارديخصفةالوسطىسوريافيوللأمورلن

،(السيد)أضورصفةالنهر-شبلادمنال!ثماليةالحزونفيلآشورينول

صفةالطبيميةسوريامنمتفرقةمناطقفيأخرىبشريةلمجموعاتوكان

السيد("!أدون)أو!السيد)!البعل)أو((العظيمالنور"((نرجال"

ملكأوهددأو!السماءسيد5،شميمبعل)أو"السماء""اسمون"

((.السماءمجد!"عطرسم!أو"العادل"صدقأو

أسماءالواحدللموصوفالصفاتهذهاعتبروافقدالغربيونالمؤرخونأما

والإلهبعلوالإلهآشوروالالهماردوكوالالهأيلوالإلهانالإله:فقالوأ،آلهة

.صفاتمنهنالكماآخروإلىآدونوالإلهنرجال

لهاكان،طبيعيةأقوىصفاتمنوصلتناالتىالنصوصفيوردمأإنئم

،الأصولتنطمفيأو،والخليقةالتكو-شعمليةفيدورالقدماءبمفهوم

معلأخذ.أيضاالهةالنرييونالمؤرخوناعتبرها،بهاوالعناية،الأشياءأصول

فهو.البابليةالخلقملحمةلنصوصترجمتهفي!نغدنلاسموئيل"فعلهما

الخلق،عمليةفيدورأالقدماءاليهاأسند،طبيعيةقوةكلجانبإلىيضع

الهة.أوإلههىالمعنيةالقوةأنعلىباعتبارهدلالة،ايلاتأوايلوصيغةيضع
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البلبلةمنمزيدإلىبالمؤرخينأدىالخطأالظرحهذاأنالواضحومن

منهانذكر،كثيرقذللثعلىوالأمثلة.والمنهجيةاليلرحفيوالغرابةالفكرية

ذكرقبلتذكر،الفهوتعنيأيلوكلمةنجدإننا):يقولالذيبوتيروجان

ا*تأوايلوصيغةأنبوتيروذهنعنغابلقد،إلهيةشخصيةكلاسم

،،المكتشفةالطينيةالألواحفيالمدونةالنصوص!الأصليالنصفيليست

عنهيقولوما،المؤرخينمنسواهأونفدنلاالمؤرخرضعمنهيوإنما

أسند،وحياةخصبقوىأوطبيعيةقوىالاهوإن!إلهيةشخصية!بوتيرو

.وأصول،وخليقةتكوينمصصمنصاغوهفيمامعينةأدوارأالقدماءإليها

الوجودوفواعلالطيعةقوىنعتهمتقصيراتهممنالجانببهذاويلحق

الآلهةالىومراتوظائفمنينسبونهماالىبالاضافة،إلهبلقبمضخصة

المزعومة.

العىالأسبابمنمجموعةالكاتبعرضفقدأالفهتاريخ!كتابهفيوأما

الآلهة.ثعددموضوعفيالغريينالمؤرخينخلطإلىأدت

المركبة،الأسماءإدراكعنفهمهمقصر:الأسبابهذهفمن

وروحاللفةلأسرارفهمهمرعدم،والملاكالالهأسماءبينوخلطهم

933ص]يقول،نصوصها - 33 A،:-

الاسم)عطاءالىالمورخيندعضمادالمركبةالأسماءفهمفيوالتقصير)

بعل،عزر)الاصم!طيالذيجبسونمثلاخذ.تفسيرمنأكعرالواحد

Balls:تفسيراتثلالة helper Balis Balhas helpedنأوالحقيقة

.،!ساعدالبعل)3Balhelpهوالاسممدلول

لينوخلط.للملاكوكذلكاسمأللألهأعطىففدموننغمريجبصىأما

اسمأنروىمثلافهو.وللملاكللالهزعمهماودنالشخصيةالأسماء
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Ajzenel:ملاكأاوإلهأيعني((أيلاجزري) dsity or angelأسماءأنو-سى:

ايل،فني،عزرأيل،نورايل،ايلحمي،أيلدان،ايلأوري،ايلحنى

ملائكة.أسماءهيايلورحم،صورايل

واحد،مؤلفيوردهاالتيالأغلاطمنعرضناهماأنذلكإلىيضاف

فهمعليهميستعصيالذينالغربيينالمؤرخينعنمثالهي،الوحيدوليس

الأوسطالشرقتراثبتحليلهمفهمولذلك،نصوصناوروحلغتناأسرار

وتقويمتحليلمنأبحاثهمفييطرحونهماإنثم،والتاريخالحقيقةيشوهون

القدماءبهاعبرالتيوالصيغمعلاالألوهيةمفهوم-القديمةالموضوعاتلبعض

العلمية،المعرفةيلتزمولا،الصحيحةالأسسإلىيفتقر-المفهومهذاعن

الذيالجزمهذا،الجزمعلىالقائمالأسلوبمنالطرحهذافيماوأدهى

والمعرفة.العقلعلىعارأيشكل

الصفةيينالغرليينالمؤرخينلدىالخلطوقوعأيضأالأسبابمنولعل

إليه.والمضافالمضافبينوالخلط،والموصوف

العربالمؤرخينلانسياقأسفهعنأكنعانجورجي)الكاتبعبروقد

الفكراعمالدونعنهمامتبسوالأنهمأخطائهمفيالغربيينالمؤرخينوراء

-:،344صأيقول،والتمحيص

علىالتىالصفةدنكثيرةأحيانفيخلطواالنريينالكتابأنوالمعروف

تركيبه،فيالصفةهذهتدخلالذ!الاسمويين،العالي)،السيد)

رومع.آلهةأسماء،ايل)الصفةالىالمضافةالأسماءأعتبرواماوكثيرأ

المؤرخينعننقلهمأواقتباسهمطر!قعنالغلطهذافيالعربالمؤرخون

ملالل،مفكرفىمنواحدعلىالحكمهذايسريأنوالمؤسف.الغريمين
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القارئبل-الباحثيستصذع،تر6شامنجوانبمؤلفلأنهمفيتناولوا

ولنالصحيحلننأو،السمينول!نالفثلننيفرقلاعامبشكلفهوالعادي

الحرراني:يوصفالدكوريقول.والتقدكلالاح!راملهميكنأن-الغلط

فيوجدبحسا،الالافبلفتذقد6ال"صفةرافقتهاالتىالأسماءأما)

اله،اصموخمسماثةألفينمنبهمرتضممائمةلعهيرةبحلبنىأشورمكتبة

وعددالهبلقباصموثلالملالةآلافثلاثةديملجمعكماالأصلبابلي

ونستنتح):حوارنيالدكتورويضيف،منهاوأربعمائهألفينتلكفيست

هذهأن،،ال"بادئةدخلتهااليللكلماتالواصعالعددهذامثلمن

الناسيومياتفيالسلصلةواصحةكانت،الذهنيمدلولهامع،البادئة

الإضارةأنيعنيوهذا،المبدضةاللاهوتيةالذهنيةوفقتعاملهموعلاقات

الكتابة.فياصتعمالأالتصنيفيةالاشاراتأكثركانتهذهالتصيفية

هل،القديمةاللغاتفيعريقةثقافةذولمفكرالسريعالاستعراضهذاوبعد

الأصل.هوالآلهةتعددأنيجزمأنللقمنييجوز

تدميروهىالاظاهرةلنايةالغربمناقتبستواهيةنظريةأنهاشكلا

الفكرية.الحريةبدعوىومقدساتهمالمسلمينعقائد

فيوليس3،-2+1):هينفهمهاالتىالعلميةالأبحاثنزاهةإن

والمناهجالعلميةبدعوىالاستشراميةوالأفكاروالإنسانيةاللغويةالنظريات

العلمية.

!!!
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كتا،هي"القمنيمية!رلفكرقرأء8

الخلق،قصة"

التورأةفيالوأردةالخلققصةالكتابهذأفي،القمنيأأنتقدلقد

اللهقالحيثاليهودتحريفاتعنالقرآنأثبتهمايكفيهوكان،وتحريفاتها

.،46الناء:أ!ئواصعهءعنالكلميحزدؤنهادو(ائذينذن):تعالى

منمجزفونمثزالئه!غلمجئمعولنئنفئمفرديئكانودذ...)

.:75،البترةأ!يغلموتوهئمعقلوهمابغد

فومعالسومريةالحفرياتإلىالحقيقيةالخلققصةنسبةفيتكمنالخطورةأنإلا

.جديدةبأسطورةإلايخرجفلمالأساطيرمنالخلققصةكتابةأعادإذ،انتقدهفيما

زالتوما،تامغيرعلمالحفرياتعلمأن:القولهذأإلىيدعوناوالذي

طويلأ.زمناتغطلمفيهكبيرةفجوأتهناك

علىتنشألمالتاريخكنابةكاذت)ذأ:أخرجانبومن،جانبمنهذا

لذلك؟السايقةالتوأريخحالفما،عامآلافسبعةقبلإلاالفروضأحسن

الخلق؟قصةلكتابةالقرلمةالتوأريخهذهعلىالاعتماديجوزوهل

الكثيريكتنفهزألماأيضاالقديمةاللغاتترجمةعلمأنذلكإلىيضاف

بينهاقائموالتحارضواحدلنصترجمةمنأكعرنجدقد)ذ،الغموضمن

.)1(القديمةالعلومبهذهالمهتمينأحدأكنعانجورجي"كلامفيوردكماإ

.،161صراجع)1(
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ذاته-المستشرق-الغرليالباحثإنبل،الحدهذاعندالأمريقفولا

كتابةحيثمنأوالترجمةحيمشامنسواءموضعمنأكثرفينفسهيناقض

.الأسماء

ادعى"وإن،علميةحقيقةعليهنبنيلأنأبدايصلحلاكهذاعلمافإن

العلمية.الصرامة"القمني

ار

التيالطاماتمنالكثير((الخلققصة)لكتابهمقدمتهالقمنىضمنلقد

-:،7:صأفيهايقولفهوالقارئلهاسيذهل

ميحةفيالسماءأربابكانمشاعأالابتداءفيالمجتمعكانفعندماا

.،الخدقمصةأ.،0.شالشير3

عنوغفل،السماءفيتمرحالتيالأربابحولبهمسلمأالأمريعتبرفهو

.،22:الأنبباءأ!لفسدتاالئهإلاءاالةف!هماكانلؤ):لعالىاللهمول

!؟الدرجةلهذهالروأئيالخياليستمرئأنالكاتجالهذأيجوزفهل

بالتطوراتمرتبطةالألوهيةنظريةيجعلأنهنجدالنصكقيةمتابعةومن

-:يقولإذ،الأرضعلىالحأدثة

ديمقراطيةمجامعترأسهامشتركاتإلىالأرفيالمجتمعتحولوكدما"

الأرضعلىللبشرلمقررلكن،المجامعذاتللآلههأصبجبدائية

إلىالسماءمجنمعتحولالأرضعلىالعملثقسيمتموعندها،المصاثر

.،7:الخدصمصةأ.1والتدبيرللفكيروآلمه،شيلةآلهة

السماءآلهةتمكنت..ا!ديدوصنعالابتطرهنالانسانتمكنوعندما

.(والتكوينالحلقمن
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-:مالحيثالقاهرةأتيليهفيأحنفي!الدكتوربمداخلةلنذكرونعود

نتيجة.إلىيوملهولابنفسهليستتتجالقارئيدعالقمنيإن

.والأديانالإلهخرافةفيالماديالتحليلقصةإلىهنايشيرفكأنه

-:ذلكبعدقولهذلكمنوالأشد

دولةراسعلىملكيدفيالأرضعلىالسلطةتمركزتوعندماا

فيإنهقيل،الإرجاءتقبللانافذةالملككلمةواصبحت،هركزية

فلم،كلامبلاوالفعل،المشاعكانالبدءفيأنهرغمالكلمةكانتالبدء

بعد.لفةثمةيدر

غيرقراءةنابخإلافيهكشوفناوها.لذاكشرحأإلاهذاكابناوها

للارضوربط،ةمعتادلرؤىمعتادةيخرورؤية،مقلوبةلأوفاعمقلوبة

ممراجعلىالصاعدووحيهالقدسيالإنسانلأمروتسجيل،بالسماء

.(7:صالخلققصةأ0!البشريالمجتمعحركة

هيمقدساالإنسانوأثرصاعدأالإنسانوحيتجعلالتيالعبارةهذهإن

والمقدس،الأرضإلىالنازلهوالسماءفوحيالسماويةالأديانلمفهومقلب

ورسل.وكمبملائكةمنالفهقدسهوماتعالىالفههو

عندالغرلييننظريةحسبلغةوجودعدممنذهنهفيالخلطنشألقد

الكلمة؟كانتفكيف.يدائيةخليةأوقرداكانالذيالبدائيالإنسان

؟!!كنكانتوكيف

متواضعاللغةأنجدلأافترضنالو.((بعدلغةثمتكنولم":يقولفهو

؟باللغاتيحيطيكنلماللهأنتعنيباللغةالإنسانمعرفةعدمفهل،عليها

وعلم):قالوجلعزالمولىأنمع؟اللهعلىينسحبالإنسانجهلوهل

.،13:ابضةأ!!طهااأيئبماآمبراد
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نأيثبتفالقرآن،السلامعليهادملدىلغةوجودبعدميعتقدونكانوافإن

علمه.خلقهأنمنذالفه

توميفي،فيهاالأساسأنالعرييةفقهاءبعضقالوانمموارثةواللغأت

عليها.مواصغااصطحيةأصحتتطورهامعولكنها

لن

قدرةمنبهتتمتعوما)كن،كلمةأصلعنليحثأنالكاتبولحاول

-:،75،77:أصفيقولسحرية

لرابذالهاالفاعلةالملكيةالكلمةعنالساميةالفكرةكركتوبذلك"

يأيكونالفعلمن،كن5الأهروأصبجالساميةاللغةفروععمومفي

أحدهوإنمابكيتهالموجودوالعالم،يخلقأي،يكؤن5و،روجد

.،الكون)فهوالكلمةاثتفاقات

قبلهننطقهابمجردثودىلفويةصحريةقدرة،كن5الأمرفاقلك

يأ،الكينونةإلى،كاهن،ساحر،إله،ملك5لهامؤهلشخص

...عيانياكيانااثحققالواميالوجود

كان،)كنالأمرأنالسايةالدياناتنصوصمخلففيليدولكن

موقوفإلهيامحدادهوأو،الآنحى"متحقىغيرإمكانمجرد

وربما،الفعلإلىيععكللمبالفوةاسحدادفهو،هطالمطلقةاالمدوةلالبات

نأبعد،مجدياالآنيعدلملكنه،يثاءحينالفعلإلىا!موةمنينتفل

.،الحدقضةأ0،اصنيعيةايدويةبالطريقة!لاالكونوجد

قوسينلنوضعالقارئعلىيحتالولكي،العارئعلىتدليسوهذا

.،كاهن-ساحر-اله-ملك)
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سبحانهلثههي!لمداالقوةهن!لجكالكاهنولاالساحرولاالملكلافهفوال

يقولأنصثئاأبمإذاأتره،إنط):ال!يمالقرآنبنصوردتكماوتعالى

القرآنبكلكفرالمرآنمنبآيهكفرومن.82،:أص!فيكوتكنله

المزالق.هذهمننحذمرهفنحن

را

فيمولالآراميينهجرةحولداريخيةمغالطةفيالكانبويقع

-:،13:أص

في-الهجراتمنالأولىالموجةهذهطتقدأنهالمؤرخونونرعم"

ال!يةالألفسحفصاليكبرىأخرىموجة-نسياهأخروقت

باديهفيأهرهمأولاصكرواالذفىالآراهينهجرةهيالميلادتجل

اطصبأواضيعلىالساميننجلدثهمبنىبخاقسةأخذوالمالشام

واحد.أملمنبطونعدةهنثكونواأنهموررجح

علىكلهرالذيالعبريالضعبكانفهمأنالمؤرخننبعضوفىعم

قبلال!نيةالألفمنالالثا!مرنبدايةصالياالاويخصفحة

.،الحلقضة!.،الميلاد

مبلالعانيةالألفمنتصفحواليكانتالاراميينهجرةأنأولايذكرفهو

العبريالشعبأنفيذكرالفقرةنفعىفييعودثم،الشامبلادالىالميلاد

الألفمنالثالثالمرنبدايةفيالتاريخصفحةعلىظهر،الآراميةبأصوله

أولهامنالعبارةأنسيمالا؟نحتمدالتاريخينفأي،الميلادقبلالثانية

لننفنحن،المؤرخينبعضوفىعمIثم،!جح)ثم،المؤرخونوفىعم)
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القصةهيهذهوهل؟التاريخهوهذافهل،هرجحبلاوترجيحوزعمزعم

؟التوراةأنعطاءبهانصلجأننريدالعي

ؤمنع

يقولحينعجيبةسق!يسقطالسومريةالحضارةعنحديثهوخلال

-:،14:عرأ

ذاتالسومريةالحيعارةاحعبرواقدالباحثينهؤلاءعرجمراإنحتى"

حىالمتوسطثرقيئعوبدياناتفيمباث!روغيرباثرثأثير

الدينيهالمآثرأهمأنالزعمإلىهؤلاءويذهببل،الهلييةالعصوو

فيالحاليةالدينيةالاثرلاهمالأنعمدقأهماليومحتىتعدالسومريه

.،الحلىصهأ00،0منطفتا

-الزمانرب)كعاييهفيأثبتفقدالتوحيديةغيرالأديأنيقصدكانفإن

الألرفبلوالمئات،اليمنفيتعبدكا!أصناماهناكأن،إبراهيموالنبي

بألسومرينأهؤلاءعلامةفما،مصرفيموجودةالأصناممن

النصارىولااليهودفلا،غريبأمرفهذا،اليومحتى)مولهأما

فيالساثدةالأديانهذهمنكلعلماءبهايعتدمآثرلهمالمسلمينولأ

منطتععنا.

والنقل!الاسعنعاجبهذاجاءأينهنأدردعفلا
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-:،51صأفيقولالسومرلينتاريخعنحديثهخلالالطرفانعنويتكلم

نأ-بريينأعدهمفىللأسفوهم-باستمرارالبامثونحاول)

السومر-سنقبلالرافدينأمرلاستطلاعمحاولاتأيأنروعنافييلقوا

...يقينإلىأبداتصللنعقيمةمحاولاتهي

هدوناتوجودلعدبمالسكانهؤلاءعنالنادرالقللإلانعرفلاف!ننا

خطية.-

المكانإلىنسبة"العبيدعصرااصطلاحاعليهأطلقماأشهرهمكان

الفيفانمعبالانقراصأمرهموانتهى..آئارهمعلىلمحهعثرالذي

.أبالطوفانالدينيةالملاحمفيالمعروفوالقراتلدجلةالعاتي

.،الحلقمصةأ

أغربيين،الباحثينعلىوترجماتهبحوثهجميعفياعتمدأنهمنوبالرغم

أنهإلا((صعبةعمليةالسومرينقبلالرافديننأمرأستطلاعإن":قالوأوأنهم

فيالدي!نيةالملاحموجودمدعياالجديدةالخلققصةروأيةتركيبفييستمر

فيهليسفالقرانملاحمتحويالسماويةالكتبكانتفإنالسماويةالكتب

منأكثرفيالقرآنفيالطوفانقصةوردتفقدمنزلإلهيقصصوءأنما،ملاحم

تعالى:قولهمنهاموضع

فالنقىعيوناالأزضوفجرنا!قنهمربملىالمئماأتؤبففنخنا)

بأعرناتجرى!وسيأتوحذاتعكوحمقته!قدرقذأضرعكالمحاص

.التحر،أ!!كفر؟نلمنجز!
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متفرفةأماكنفيوالحفرياتوالأساطيربلالسماويةالكتبجميعأنومع

الانسانيوالتاريخالكتبهذهفهل،الطوفانإلىأشارتالأرضمن

فيضانبأنهالأرضعمالذيالطوفانيسميحتىالكذبعلىتضافرت

أوالفراتلدجلةعاب

صغيراسداان3كلهاالأرضتغصفاضتإذاوالفراتدجلةمياهفهل

!الفرأتجريانيوففيكادغيرهاأوتركياتقيمه

!

تطورأوالالهةتطورنظريةحولعبارتهينقل)كريمر!بأعتدادهشدةومن

حيث..رالاسلامرالمسيحيةأليهوديةالأديانالىذلككلوينسبالأديان

-:،1r:أصيقول

ومفاهيمدلنيةأفكاراالميلادتبلالثالثالألفخلالالسومريونطور"

وصلماخاصة،محوهيمكنلاألراالحديثالعالمفيدركتررحية

.،الحدققصةأ00،0والاسلاموالمسيحيةاليهوديةالدياناتطر-!عنمنها

منفيحيلنا،أالزهرةأوالجنسهـإلهكمابهعنالعبارةتلكينقلوهو

إليهايحيلالتيالمصادرمنمصدراكلامهيصبحوهكذا،القمنيإلىالقمني

العبارةخطورةمنبالرغمالمارئ

وحتىآدملدنمنالد-شأساسوإن،بالعوحيدتقولالسماويةفالرسالات

أرسلالتوحيدعنالناسانحرفوكلما.الموحيدهودحالفهرسولمحمد

مصداما،شوائبمنبهعلقمماالد-شوينقيالتوحيدالىليعيدهمرسولاالله
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إلملاؤحدآإلهالمدواإلأأمرواوما...):تعالىالفهلقول

.،31:ايوبةأ!سئخنههوإلا

.وأشاعالتعددهوالأصلإن:ويقولالآيةليقلبالقمنيفيأتي

ني

تعددعنالحدس!إلى!42،25،26!:أرقامالصفحاتفيويعود

،آنألهعنفيتكلم،والأرضالسماءلعناصرآلهةهناكوأن،الآلهة

وأينانا،الشمسإلهوأوتوالقمرإله،ونانا،وآنكي،وآنليل،وجي،وكي

.الزهرةكوكبالهة

الأب:المسمياتهذهحولالختلفةالمسعشرقينأموالذلكبعدويسرد

الىوما..الريحوسيد،الالهةوسيد،الشمسوألابنالزهرةوالأمالقمر

وهومنهعلمنةأكثرباخشمنننقلأنألمجالهذافىويكفيناذلك

.أكنعانجورجي"

ظاهرة((كنعانجورجي)الكاتبعلل!الألوهيةمفهومأكتابففي

للدياناتالتاريخيةالوضعيةبالنظرةالغرلمننالمؤرخينلدىألالهةتعدد

316،:314-:أصقالحيث

سور!افيالقديمةالثعوبمعتقداتإلىنظرواالنربيينالمورخينأنالمهم5

فيتراهمالمنطلقهذاومن.تاريخيةوضعيةدياناتإلىنظرتهمالطبيية

أعدادأ،آلهة)وأاله)عنكحدثونالمعتقداتلتلكدراساتهم

د!اناتهناكوكأن..ووظائفمراتب،وأبناءأخوة،ومجموعات

منومرابتهووظيفتهومرتبتهالإلهاصممنهاكلواضعفيهاحددموضوعة
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وأعدادأسماءفيوهـكبيفصلمنهمالواحدوترى.الاخرينالالهة

.فيةذلكعلىوالأمثلة.الآلهةومراتبووظائف

بقوله:الغربيينأعمدةأحدكنعانجورجىوينتقد

بابفيلا،التأليفبأبفييدخل((هوك"كتبهماإنوباخنصار

فهو-الطبيعيةسرريافيالقديمةالمجتمعاتمعتقدأتتاريخ-التاريخ

لهاويع!ت،والمراتبالوظائفلهاويحددالأسماءلهاويضعالآلهةيؤلف

،القدماءمفهومفيفليسةوإباالكونفيدورهافيهاتلعبالتيالأزمنة

آلهةأ)جمعأو،((آله!اسم،البحثهذامنعاممائةفيرأيناكما

فعلكماوظيفةأو،!العظيمةالالهة"صفةأو،أالآلهةملك"مرتبةأو

حفظإليهوأوكل،والعاصفةبالريحأانليل!خصحينهوكصاحبنا

بالإضافة،نوسكوالنارإلههوأوزيرأ!جانبهإلىوجعل،القدرألواح

وطباخينكحراستخدموالتيمرتبةأوسأنأالأملالآلهةمنحاشيةإلى

ومراسلين.ورعاة

كاوأخرىقديمةآلهة)منهوكفىعمهماالقدماءمفهومفينجدولا

درجاتفيتفاوتأولا!صديقأ،وآخر(معاديأ)الهأرلا.((حديثة)

اتحادمنأيضأهوك.يزعمهمامفهومهمفينجدولا،هراتبهاأوالالهة

هذامنالسبعةوال!ثياطينالسفليالعالمآلهةوولادةوانتوانو((زواج"

بالإلهالمجسدةوالأرض((ان"بالإلهالمشخصةالسماءامحادأو.تحادالا

.الاتحادهذامن((انليل!الهواءإلهوولادةأكي)

وجعله!هوك"ألفهمماسيئأالقدماءمفهومفينجدلا:شديدوباختصار

.أديانات!لتاريخأ

بالمورخينأدقطالتىالأسبابحصرإلىكتابهنهايةفيالكاتبويصل

:(323صأفيقولالالهةتعددالتباسفيللوقوعالغربيين

والأسماء،الآلهة)تعددالغربيينالمؤرخينأغلاطردنستظعولعلنا)

أنهم،أهمهالعل،كثيرةأسبابإلى"لهاالمنسوبةوالوظائفوالمراتب
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الصفةإعتبروا،والتأليفوالتصنيفالجمعمنالأولىالمراحلفيخاصة

والسلطةالقوةعلىالطبيعيةسوريافيالقديمةالمجتمعاتأطلقتهاالتي

الصفةهدهأنوبما،اسمأاعتبروهاالسماءبهمأتوحياللتينالمطلقتين

البيئاتوإختلافالمجتمعاتلتعددتبعامتعددةبصيغإليناوصلت

المؤرخينأقلامعلىصارتالواحدةللصفةالمتعددةالصيغفإن،والألسنة

فيالسومرلنأنالبحثهذامنتقدممافيرأينافقد.آلهةأسماء

.!السيد"-((انأصفةالعاليةالقوةعلىأطلقواالأسفلالنهرينحوض

صفةللبابليينوكان!العالي)صفةالسوريةالباديةفيالأكاديونوأطلق

مارديخصفةالوسطىسوريافيوللأمورين،!العألىالسيد!انليل

بلادمنالشماليةالحزونفيوللاشورين!العظيمالسيد)ماردوخأو

مناطقفيأخرىبشريةلمجموعاتوكان،!السيد!أسورصفةالنهرين

البعل")أوأالعطمالنور5!نرجال"صفةالطيعيةسوريامنمتفرقة

سميم!بعل"أوأالنسماء)aإشمرن"aالسيد!cأدون)أو!السيدإ

عطرسم!!أو!العادل،صدقأوملكأوهددأوأالسماءسيد!

.،السماءمجدا

منه،علمنةأكعرباحثونيرفضهابهامسلمأأمورااعتبرهماأننجدوهكذا

خياليةروايةعنتزيدلا"القمني((كتبهاالتي((الخلققصة"بأنرأينايويدمما

العلم.منلهاسندلا

القرآننتركفهل،إستنتاجاتهمكافيالشكدخلالمؤرخونأختلففإذا

دليلشبهةأودليلإلىتستندلأإئيةربحوثأجلمنالئهكلامهوالذى

السقيم؟الخيالأمرهاعمادبل

81http://kotob.has.it



رت
ولمكالخرافيسيرونالذينالأولالبشرحولأصطورةمنجزءالناوينفل

-:،93صأبقولهتعليقههذامنوالأخطر..الخبزأكليعرفوا

علىظلوابضرومطثطوروابشرلقصةتسجيلاالنصهذاكانفر)

.،ربما؟الحيوانيةحالتهم

الاحعمالتعني!ربما!لأن،"وألارتقاءالنشوء)دارويننظريةتظهروهنا

لملماذاهوبسؤاليوحىمختلفةصورةعلىآخرينوثباتبشرتطورفإن

؟أليومالتطورهذايتكرر

3الاخرونوانقرضالمتطورونثبتولماذا

التطوريةالمرحلةكانتفهل،اليومإلىبسيطةأحاديةخلايانجدأننامع

الأحادية3الخلايامنأضعفل!نسان

وجودغيرهولاالحفرياتعلميثبتولم،منهارةنظريةداروننظريةأنمع

العلم،يؤيدهالافلسفيةنظريةوظلت.المزعومالتملورلهذاالمتتابعةالحلقات

يعتبرونهاوغيرهمالأحياءعلماءأنمع،العلمانيينجميعبهايتشبثولكن

ومتساقملة.هاوية

بمث!!خلمااقلفملبهكةرئكلالإذ):تعالىالفهقولفيكفيهمالمؤمنونأما

.!!أص،سئجدينلم!فقعوأزوصمنفيهونفختسؤش!فاذا!طيهزقن

وما،الخصبالسائلذكرمن،04:صأفيوردمايلحقالسابقوبزعمه

.الفخاريوالملين،الطينمنالإنسانخلقفكرةحول،41:أصفيأورده

ذلكعلى!قب،)كريمرأن،42:صأفيوردماذلكمنوالأخطر

الدياناتفيوردتالتيآدمضلعمنحواءخلقأحجيةبحلفيهلنافيوعز

..السامية
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الئاسجمأيها5:يقولتعالىالفهأنمعأحجيةحواءخلقأ!بحوهكذا

ا،.النساء:،أ000زؤجهائنهاوظىو!ؤئفممىفنظق!ائذىرلبهم/ائقوأ

بوتيرو!أقولعلىتعليقأالكاتجاأرردهالذيالتفسير)ن

IحاولوفدIخلقفكرةعلىسومرأهلإصرارتعليل،بوثيرو

منوالصنعالتمثيلهذاإن5:بقوله،بالذاتالطينمادةهنالأنسان

يلعببلدفي،جداطبيعيةصورةيعتبر،الأوائلالبشرلأجسامالطين

الفخاريالطينمنالتماثيلصنعنجدحيث،كبيرأدوراالفخارليه

.،واسعةبصورةمنتشراعملا،إنسانبشكل

الطنيلاحظأنللسومرييكفيكانأنه،ببساطةفنعتفدنحنأما

لديهثنعثأحتى،...الخديدان،نبات،فطرaحياةمنفيهيشأوما

!ثاهدلديهيكنلمولما،عموهأالحياةومنشأمصدرهوهذاأنقناعة

كالزع،واحدةدلعة!جأةالطينمنإنسانخروجعلىعياني

الفخاريالتشكيلمنبنومحدثقدذلكأناعقدففد،الدودأو

.،41:ص01،الأواثللأجداده

نشأةإلىأشارتعالىفالفه،تماماالإسلامفييناقضهمالهالتفسيرذلكان

مناقيدذشنظفنأولمد):الفخاروهومسنونحمأمنوخلقهآدم

.26(:الحجرأ!مسنولؤحما،هنصقصل

أنهمالىذلكنسبواوتصدمهاالآيةتحكياللوحةهذهأنوجدواوحينما

فيذكرتعالىالفهأنمع.هذاهوتفسيرهمفكانالفخارتصنعفخاريةأمة

Arhttp://kotob.has.it



يكونلافلماذا.الفخاروهو!ت!منونرحمامحرمن)خلقالانسانأدبنالاية

!؟السابقةبالرسالاتموصولاالاعتقادهذا

هذاأناعتباربهمالأولىفكانواحدالرسالاتفيالأصل)نقلناوكما

هناوالتأويل؟التأويلإلىنلجأفلماذا،الصحيحوالد-شالرسالاتبقايا

به؟القرآنلمعارضةإذنالداعيفما،روائيتصوريتخيلي

منفسدمالاصلاحالرسلبعثةوتتعاقب،بالتوحيدبععواجميعاالأنبياءإن

.الشعوبأذهانفيباقيةبقيةوجودهذاينفيولا،والأخلاقالتوحيدعقائد

.!عمومأالحياةمصدرهوهذاإن):يقولبلبهذايكتقيلاالقمنيولكن

لمفلماذاالحياةأصلكانتفإن،الحياةأصلهيالأرضأنيثبتفكيف

جميعأثبتوقد،حيكائنخلقفيالأرضأجزاءجمعإلىالعلميتوصل

علىردوأصدق.حيةخليةمنإلايتولدلاالحيالكأئنأنالأحياءعلماء

طىولاوالازنرالئممؤتنلىألثهدتهتمئآ):تعالىالئهلحولالةمني

نأويثبتررهلممارؤيةعلىيصرالقمنيولكن،،ه1:الكهفأ!أذفسهم

فيالسومرلينخطأولذلكبالدودإياهمشبهاولحدةدفعةخلقالانسان

القخارية.المسألة

مشابهةأماعموما،الحياةمنشأهوالطينأنإلىالإشارةيكقيأنهكما

الإنسانلاستمركذلككانلوالخلقلأن،مرفوضةفنظريةبالدودذلك

)كالدود!النبتمنالتحولحصلفلماذا،أسهلفهيالطريقةبتكبالتكاثر

النفلريةمعتطابقهلعدمالسومريالقكرانتقدوهنا؟!زوجينمنالخلقإلى

نىء!لومن):تعالىبقولهصرحقدالكريمالقرآنأنمع،الدارونية

.(94:الذاريأتأ!ثدكرونلعلتمزوجينظفنا
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صحةأبداالعلميمبتولم،السبيلهذافيالمكاثرجعلوجلعزفالفه

طويلا.زمنااستمرارهارغمدارويرننارية

!أألاخربعضهارنقربعضهاننكرفلماذأ،السومريينأساطيرصدقناف!ن

الإسلامية.المفاهيموافقتاذاخصوصا

أفترضهاالتيالأساسيةالفرضيةمعذلككلليمطابقبعضهانؤوللماذابل

!؟الكانب

رن

-:فقالمنهاالاشتقاقثمالطنيالخلوقتسميةإلىالكاتجاأسارثم

انحلوتنهذاعلىالسومربونأطلقهاالتيايسميةعنوبالبحث"

شبيهأومئيلتعنيتحليلهافيوهي،ANZIإنسي)الاسمنجدالطيني

.،41:عىأ0،الحمميأوالشيهتعني،)2سيهباعتبار،آن"الإنه

الذي!ظاظاحسنالدكتور!هوأخركاتبإلىهناالكاتبويحيلنا

اللفظاعتبر!كريمراأنإلىيشيرثم.العرليةفيالأنثىعلىدلالتهايستنتج

ذلك:ينالتوفيىالكاتجاويحاول،للملوكلقباالمسمى

موم!!)إلىيحولهاثم!مونس)المرأةيسميآخرموضعوفي

-:فيقول

السومربةفيآخربلقبالأولىالأماختصاصإلىنشيرأنيفودناولا"

الساميةالكلمةفيالأصلنظنفيماهيالتي،،مونوس5هو

المرأةعلىللدلالة،،هومس)العربيةإلىانحدرتالتي،موهوس"
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،الحفرياتخاميةاللغةفيكانلوكما،واحدارجلاثعرفلاالتي

كانتعصرإلىلتش!ير،سح!يقحفريمعنىذاتبكلمةلنافاحعفظت

.،44:عىأ،الفابرالنظامأوالأموميالمجتمعفيمشاعاالمرأةفيه

نألاسيما،نأخذالأسماءوأينصدقأيهمذلككلبعدندريولا

بالأمخاصاكانالاسمهذاأنإلىأشارعندماكبرىسقطةسقطالكاتب

هذااطلاقيجوزحتىأالأرلىللأمآدمغيركانهلأدريولاإاالأولى

،الاستنباطفيضعففهوالفهمهذاإلىانحدرتفإن3عليهاالاسم

فسعبقىأصلهااتحدوانمختلفةفاللغات،الأسماءلنالتلفيقهناينفعولا

.بفروقتحتفظ

وجعفنبئوأنثئبهرقنظقنبئإناالناريأئها):تعالىالفهمالومد

.،13:الحجراتأ!قعارفونموقبإللسعو،

وأنثى،ذكر"اثنينزوجينمنحيكلخلقأنهتعالىالفهيينوهكذا

تشعيتسوىمنهاغرضلاالتيوالاشتقاقاتالتسمياتلهذهداعيفلا

.الناسأفكار

.(اثنينزؤصن):يقولتعالىالفهإن،تعألىالفهمخالفةفيهاماوأخطربل

القارئونذكر...متكاملينيكوناأنفالأولىأمتناقضين5:يقولونوهم

والاكعبامرالقديمةاللغاتمنالترجمةصحةعدمفيكنعانجورجيبرأي

الالهة.فيبالتعددلهمأوحىالذي
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!
-:المحايدالذهنعنبعيدةمسائلاستنباطفيالكاتبويسترسل

الدينيبالفكرالسومريالدينيالفكرعلاتةفيهاأغربلكنا

الحتمذلرنهو،الأمورطبيعةإلىأفربإنماأغربليسولعلهالسامي

بينهما،وأنثىذكراويصور،مؤخراعنهكشفالذيالأسطواني

تمدبينما،الأنثىرأسبجواررأسها،حيةتدلتالأنثىوخلف،نخلة

منليتتاول،قبالتهاالجالسللذكردعوةث!كلفييدهاالأنثىهذه

الأنثىحياوبين،الحيةبيناللفويالارتباطالانولنتذكرالنخلةلمار

وبين،،للحياة،للمواليدمصدرفالأنئى)الحياةوبين،،لرجها"

دصورنابخكان،ايوارثالاردباطهذاأنولمدو،حواء)التسمة

مشاهدتهمطريقعنالحياةودائمة،التجدددائمةالحيةأنالأقدمين

حركةفي،زاهيةجديدةبجلودلتخرجالعتيقةجلودهامندنسلخلها

العجيبالارلباطلنايفسرذلكولعل،الأمحياهنالجنينخروجلشبه

التيالحيةوبين،باستمرارللحياةكمصدرالمرأةبين،القديمالعقلفي

-المرأة)كليهماتصوروبين،جلدهامنبانسلاخهادائماوثولدثجدد

.،45-44:عىأ10؟!والأذىللخبثكمصدو،الحية

نأ:المرأةخلفالحيةوقرفومن،والحيةوالنخلةالمرأةلرجةمنيستنبطفهو

تسميةويين،الحياةمصدروهو"فرجها!الأنثىوحياالحيةيننتشابهاهناك

التجدددأئمةالحيةأنيعتقدونالأقدمينبأنهذاكلووبطثم،حواء)

جلدها.منلانسلاخها

تبدللافالحية،أجزائهلنناقرابطانعدامعنفضلاجدأشائهالتعبيرهذا)ن

الارتباطوجهوما،وتقتلتموتفهي،الحياةفياستمرارلهاولي!،جلدهاالا

!؟والحيةالفرجلين
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جأزلهجازفماآخربشكلنقرأهأأنفلنا،للوحةقرأءتهتلككانتفإذا

عدووأن،أكلهاعنآدمنهيالتيالثمرةرمزهيالنخلةتكونلافلم،لغيره

وأن،المغامرةهذهفيلهاذنبلاوحوأء،حواءوراءيقفكانوزوجهآدم

لنظريةترديداتلكالقمنىقراءةفىإن.بهاوغررخلفهامنأتاهاعدوها

حكىولقد،الجنهمنالخروجخطيئةحواءيلبسونالذينالإسلامعلىالمهترئين

بسببوآدمحوأءمنكلعلىالجنةمنالخروجتبعةمحملاالقصةهذهالقرآن

فأزلهما):تعالىالفهقال.وسوستهوراءوانسياقهمالهماالشيطانإغواء

فوشوس):تعالىوقال.36،:ادبفرةأ!فيهط؟ناممافأخرجهماعئهاألسئطن

.02،:الأعرأفأ!سؤءقهمامنعتهماورىمالهماليئدىالشئطنلهما

للتجهيزحقهمافىالجنةوكانتالأرضفىللخلافةوحواءآدمخلقولقد

إليهاالسلامعليهآدمينزلأنولبل،الأرضفىالخلافةبحقللقياموالإعداد

.،122:أطه!وهدىعلئهقابرئبماجئهثم):جلالهجلاللهقال

بعدمااوالرجلعناليوميدأفعمنإلىبحاجةفلسنا،القرا!بنصبراءةوهذه

السومرىالفكربينالقمنىربظالقارىليلاحظولكن.المرأةالقرآنوفى

الأخرىالرسالاتدخلهوفماالتورأةعنيتكلمكانفإذا،الساميةوالأديان

سامى.أصلمن!النبيألأنالإسلاموخصوصأ
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رم
-:فيقول،145الصفحةفيأمأ

السماءجبلهوالأساطيرفيجاءكماالدائممقرهاكانبينما"

الموجودةالمدوناتعلهتجيبلاهافهو؟الجبلهذاأينأها،والأرض

.،واضجبشكل

السومرية!المدوناتحمسب"والأرضالسماءجبراالآلهةمقرأنيذكرفهو

الجبل.ذلكمكانأينتحددلمالمدوناتتلكوأن

سكنماعندكمنتجعلهاثم،يقولوهلمماوتقويلهمللاستنتاجداعيفلا

البشر.أولاعتبرالذي((انسيأوانكي"البشرلخالق

حيثالجنةيشبهماالىيشيرما،46:صأفيالواردةالقصيدةأنعلى

-:!قول

..الأسودالفرابينعقلا،دلمونفي

يصرغولا،الحدأة5الأندوطاثريصجولا

الأسديفترنولا

الحمليفرسلاوالذثب

الجداءيفترنالذيالمتوحشالكلبيعرفواولم

الغلةيفترسالذي،بالنصخرم)يعرلواولم

الأرملةدوجدولم

،..بالننرره)الأعاليفيوالطر

رأسهايحنىلاوالحماهة

هريضةعينيويقوليشتكيأرمدهنهاو

الصداعهرضرأسيفييقولمصدوعولا

الشخوخةهنثضكولاالعجوزدلمونراهراة

السنكبرهنيتبرملاالشيئدلمونورجل
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نفهمهالمولماذا،السابقةالرسالاتبقايامنأنهعلىهذأيحمللافلم

!3الفهمهذا

إلىفنلجأ،والأرضالسماءجبلفيالآلهةمقرأنإلىنذهبلماذأ

يدريناالذيفما،خرمبهالنصأنذكرأنهمعالذهنعنبعيدةتخرصات

؟الخرمهذأفيكانماذا

جورجي"إليهذهبكماالقديمةللغاتالترجمةسوءإليهأضفناو!إذأ

القديم؟النصعلىافتراءهذايكونألا"كنعان

-:فيقولللحياةكمصدرالفرجإلىاخرىمرةويعود

الفرجعلىتدلكلمة!ثتال)و،أشتالنن)اسمهاقمجحبةأول)

مع،الفرجالإلهةأوالفرجالسيدةفهيللحياةكمصدرالانثوي

قدوما،الأنثويالفرجوببنالمفلوقةالقمجحبةبينالتشابههلاحظة

حياةتخرجالقمجحبةفلقةيضاهدونعندماالقدهاءبالعلىيخطر

هيلادعنالأنثويالفرجينفلقكماالخصببماءرعلابعد،جديدة

.،47أص.!الذكربماءويهبعدجديد

الفرجتشبهالقمححبةأنإلىبالإشارةالأسيلورةمنالجزءهذايفسروهو

.للحياةكمصدرالأنثوي

نأ):،93صأفيذكرإذ،القصيدةنف!رفيتناقضهذأ:وأقول

القمح.منوالخبز!الخبزيعرفلمالإنسان

بألبركةأخرموضعوفي،بالقمحوتارة،بالحيةالفرجربطتكررثم

أكادالذىالكاتبذهنفيالجنسيالهاج!هذاماأدريفلا،المستد-يرة

السومرين.وليمى((فرويد)مصدرهأنأجزم
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كلامعلىنحيلأنهناويكقينا،العلمىالبحثأبظلهاالتىالنظريةتلك

راحدادافعاالسلوكلدوافعتحديدهمانتقدالذي،ماكدوجلوليم"

.الإنسانتلازمغرأئزعضرمنأكثرالىوأشار،دافعينأو

!

-:فيقولالحياةأساسوأنهالخصبالسائلعنويتحدث

ويتحول،كونيمخصبكسائلألوهيتهبذلك،انكي)يفقد)

.،94:عىأ10التتاسلعبرخلودإلىالالهيخلوده

.الشىءنفسإلى،331الصفحةفيأشارأنهعلما

الخلقولكن،حيشىءكلالماءمنخلقأنهتعالىاللهأخبر:نقولونحن

الله.هووالخالق،الفههووالمسببسببهوبل،ماءالإلهأنيعنيلاالماءمن

!

-:الفرجذكرالىجديدمنيعودثم

فالحلود،الحياةنباتعند!حثكان،GELGAMISHجلجامش88

ذا!وهي،خلدالفانيكلطإذامادةث!كلليماديمصدوهفا

التكوءش"الجنةفيالحاةثجرةحول،التوراةبهاتالتالتيالفكرة

الىرحل،الخلودلمرةعلىجلجامشيحصلوكي.،2-9:22

وهلابفيتهعنليحث،الحالدةالآلهةمقرلهي،بالذات،دلونا

والحية،الحيةلكناالسحريثمرهامنواكطفالثعجرةوجد

ثعسلل،الجنس،الفرج5الحبارهز،الكائناتجميعدونمنبالذات
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دونه،بهينعم،مسعاهثمرةالحلدإلىالساعيلتسلبثانيهمرق

يكفيولا،موتهاأوانآنكلماجلدهامنبانسلاخهاوتخلد

فيفقد،إيضاحافىيدناإنما.الواضحهالرمزيةبهذهالسومري

باسعداوتهاالبركةأووالبثرماءبركةأوبئرفيالحلود،جلجامعئر"

.،51-05:ص01،للفرجآخرواضحومز

ذلكوكل،والجن!الفرجإلىبالحيةالرر):جديدمنالتفسيريعيدفهو

البركة،استدارة5التفسيرذلكذهنهفيأثارالذيوأن.فرويديتفسير

حبةوتارة.الحيةإليهتوحيفتارةالكانتهذاخياليستقيمكيفأدريفلا

!!البركةاستدارةوتارة،القمح

رما

-:قولههذامنوالأخطر

بلفعه-جاهداحاول،القديمالسومريأن:قلتإنأغاليلاولعلي)

محيقةذكرياتهنالجمعياللاشعورفيبقيبمال!لفناأن-البدائية

،ADABA"-آدابامعراجأمطورقملأخرىأداطيرلوضعالقدملي

إلىفدعاه،وفاددهوممرمالسماءإلههناكدعاهحيث،السماءإلى

،السماءإنهمنأسبقكان،انكي"لكناطالدطعامتحويماندة

الوليمة،آدابا)فيرذضث!يئامنهايتناولألا،آدابا)إلىلأوعز

السوهرتمحاولةفيبلاغةهذابعدفهل،اطلد!يخسر،الإئهية

.521ص01،لبليفنا

أذكرولاغيريأنافلا،التطورمراحلغيرهوعيولاوعيهفيلا:وأقول

منوحياالاهذهوليست،قبلهاعمانأهيك،شيعاأميبطنفيحياتيعن
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ذهنفيجديدمنوتترددتعود،دارو-ش5عندوالارتقاءالنشوءنظرية

صحتها.لإثباتالنصوصيلويالتيالأساسيةفرضيتهلاثباتالكاتب

هو):تعالىيقولحيث،القرآنصريحمحالفكرةهذهتصادمعنناهيك

،.IA%:الأعرافأ!زؤجهامئهاوجعل2ؤصدنقممىتنضلقكمالذى

القمنى.التخرصهذأيؤيدتأويلبغيرالظاهرالموثقالنصولا،.العقلفلا

يتمفلمالسماءإلىالبشرصعودأما،إليهيشيرالذيهذاجمعيوعيأي

بقوله:مريمابنلعيسىرفعهإلىتعالىالمولىأشارإذ،مرتينإلامرآنيبنص

.55،:عمرانآلأ!...الىورافعكمعؤفيفافايعيمعايلهقالإد)

فكان!رآدناصئم):تعالىقالوالمعراحالاسراءرحلةفي:والثانية

أتفؤادكذبها!أؤحىماعبدهإكفاؤحربم!أ!أولؤسئنتاب

صمذرترعند!أخرفىنزلةؤاهولمذ!يرئهابئأ!ؤ!رأئما

.،النجمأ!!أ"وكأجنةعندها!اتتمك

بقوله:عبارتهبهختمماذلكمنوالأدهى

.،تبليغناالسومرلنمحاولةفيإبلاغههذادعدفهل"

!3بالقرآننعرضوأنمثلهنكونأنلنايد2أ،تبليغنا"بهـيدماذاأدريولا

.ليت

-:السلامعليهنوحأنه،زيوسودرا)أسطورةمناستنباطهالأغربومن

ث!خصاكان،ZIUSUDمهزرومودرا"الطوفانبطلأنولدو"

أفراد،عاليفيضانكارلةإبانداربهفيينقذأناسعطاع،حفيقيا
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وكانتالألوهيةرتبةإلىبر!عهكفيلاعملهمجدفكان،وآخرينأسرثه

دأليهفيالأساسيالسببهي-نرىفيما-والمجيدةالفدائيةالأعمال

.الأزمانغابرفي،والأسلافالوالد-فى

فيماحيالهخسرأنبعدوالحلودالألوهية،ؤيوسودرا"اكسبلم

لكنالاسطورةبهذهالسايونأخذوقد،بنيهإنقاذمحاولةإبانلدو

،ETHRAKI-IASISخاسسإئرا)و،-أوتنابشتيم)اسمحملالبطل

تجنوح،البطولةالمصاغةالأسطورةلكن،أTAGNOAHتجنوحاو

هذهفييستمرلم"تجنوح،أنفقالت،الحلققصةمنعنامردخلعها

ولنلاحظ،محرمةفاكهةهنممللما،خسرهاأنبعد،الحالدةالحياة

حيث،التوراةظهوروقتمنأتجنوح)لأسطورةالزهانيالقرب

عمراعايقأنهالتوراةثقولالذي،،نوح)إلى،تجنوح)فيهااختصر

لمنىدرديدايكونيكادوهو،عاماوخمسين!سعمائةحوالىبلغهديدا

القصةليالمحرهةالثمرةمنبالاكلفجأهينقظعالذي،الألفيالحلد

.،52،53عىأ9،0-6ثكوين5،تجنوح)الأصلية

بمعنىأخذهالذيالطوفانولكن،الطوفانقصةإلىجديدمنيعودوهكذا

الألوهية،رتبهوالىالسماءإلىرفعالفيضانقصةطروأن،الفيضان

منوفى!دالوالدفىنأليهفيالأساسهيالمجيدةالفدائيةالأعمالوكانت

بطلقوحينما.الأسطورةهذهأخذواالساميينأنوالتفسيرالنصهذأحطورة

بذلكفهو،السامببنببننشأالاسلامأنبنسىفهوالأسطورةبهذهالقول

الطوفانقصةفيالواردةالآلاتأنمعالإسلامإلىالأسطورةهذهينسب

وثابتة.صر!حة
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!
الأولىكان)ذ؟الوثنيةإلىتقودناالتيوالتخرصاتالتأويلاتهذهماثم

صحيحة،ترجمةتترجملمأوحرفتالسابمةالأديانبقايامنأنهانسلمأن

قفنطالئنوروفارأصناجاءإذأح!7):تعالىالفهقولذلكفيويصدقنا

ومنالقؤلعلةسبقمنإلاوأطكاثينزؤجئن!لمنفيهاأتهل

.،هودأ!قليلإلا7معهءامنوماءامن

أشخاصأ،عشوأئيبشكلسفينتهفيأركبأنهنوحيتهمأنهسيمالا

الكافر.أبنهغرقبدليلالمؤمنينإلافيهايحمللمأنه:نقولونحن

هد

-:،671الصفحةفيالكبرىبالطامةيأتيثم

ببعضالبابليونانتفعأقدإنه:"صالجالعزيزعبد"ليقرذلكوفيإ

دنياهم،فيوالمعنويالماديالحلقأصلعن،السوهريالفكرعناصر

.أفيهاالدائرةقطبربهمجعلوا،الوجودنشأةعنبنظريةوخرجوا

كلياانعداهاافترضواأنهملال!دوالبابليينأنا:!بوثيرو!ويضيف

شاهل،انتظاموعدمفوضىاكعرضوابل،الوجودكأصلللأفياء

حالةفيهاهوبتنظيميبدألكن..بخلقيبدألاالكونفانوبهذا

.أفوضى

عدممنيوجدلموأنه،للتاريخالماديالتفسيرإلىفيهالالي!اشارقوتلك

فوضى.حالةفيكانلكنهموجوداكانالكونوأنقديمةالمادةوأن
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تقوموهي،الكميرونورددهاالإغريقالسنةبهاقالإلحادبةنطربةوهذه

والموجوداتوالظبيعةفألحياة،لهمنظمهووإنماللكونخالقاليساللهأنعلى

ذاتها.فىومتياورةموجودةكانت

رم

-:الكلماتقلبفيمتعارضةمتشابكةنظرياتإثباتيحاولثم

اسمالأرضتحتعالمعلىأطلقواالسوهر-شأنوعلمناسبقلقدا

بينالقديمالحلظعننعلمهوبما،وأدنالدينأيضاوتنطق!DINإدين

ورأينا،!أديم!إلى"أدين)تتمحولأنعكن،أالنون"و((الميم)

وبما،،آدم)أو!آدمو)أرضيالتحتالعالمعلىيطلقونالبابليين

أعدم5أيضاتصبج!الهمزة5وبينأالعين)بينالحلظعننعلمه

أدين،،الدين،أدن:عالمهوالأرضتحتعالمفيمبجأعدن5و

بينالقائمالمعنىارتباطولنلحظأعدن،عدم،آدم،أدمووأديم

وهووالأملالعدمإلىالعودةمعنىتعطيفكلهاالأسماءمختلف

،يعود،أديمإلىأرعدموالىترابهنوآدم،الأديمأوالتراب

النصوصفيجاءالبشر،أبعلىيدلساميلفظآدمواللفظ

.!فينيقيةدامةلغةرهيهؤخرا،المكشفةالأوجاريتية

.،98،09صأ

ليصلالأسماءفيوإلابدالوالتأخيرالتقديمفينظريتهإلىبنايعودوهكذأ

.آدمإلىيصلأنإلىأديمإلىوأدين،عدنإلىعدممنفينملنا،كرضهالى

محمد)على((حبنكةالرحمنعبدالشيخ"ردالمجالهذافيأعجبنيوقد

:،164:أصقالحيث((شحرور
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زخرفمهماالعربيةاللغةطلابصغاريكشفهااللغريةالتحريفيةحيلهإن"

..وعبثهتلاعبه

فييشتركانلأنهماالخلقمعنىمنقرلمجاالفلقومعنى"مقولتهفيجاء

((.وأحدبحرفويتميزانحرفين

"..ملق-زلق-ألق-حلق-سلق":إليهماأيضمايضململماذا:أقول

منهاكراوانفرد،والقافاللامهماحرفينفيتشترككلهاهذه:ويقرل

."3!!وفلقخلق"علىطبقهمأعليهاويطبق،المعنىفيمتقاربةفهيcبحرف

!

يعود،بالرعيوألاخربالزراعةأحدهماتخصصاللذينوهاليلقابيراوقصة

الفكرمنالطقاتوصراعالانتاجيالتطورأثرلنظريةأخرىمرقالكاتجافيهأ

-:فيقول،الماركسي

ا!ذيهابيلهماالذكووهناثنين،الأوائلالبشريانالزوجانوأنجبا

ذلكأنول!دو)فلاحاالأرضفيعملالذيوقابيل،بالرعيايئتغل

والصراع،البيئةظروفوفق،العملفيالتخصبصلبدايةفديملسجيل

القرابينللالهلقدهانالأخوانوقامأالنظامينهذينبيننضأالذي

أرضه،زرمهنقابيلوقدم،غنمهلحمهنهابيلفقدم،لارضاثه

اللواحم،هنلمدوهاعلىكانالالهفان،بعدفيماسيتفجوكما

للبداوةواضجهناوالتحيز)قابيلقربانورفض،هابيلقربانفقبل

قابيلصدوأوغرمما!وعاةبدواليهودأنولنتذكر،الرعويوالنظام

التوراةهنقابيلذكريختفيثم،فقتله،الراعيأخيهعلى،الفلاح

شيثومن،"لثعيثأهو،آدمالمدعوالبضريةلأبيثالثابنليظهر
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دورأنواضحاكانوهكذا9.الأرضعلىوتكائرتالبث!ريةتناسلت

وتبعههابيلماتأنبعد،بالتكوبنعلاقةأيلهيكنلموقابيلهابيل

نأمايؤكدوهو((لثيث"هوثالثأخمنالبشريةوجاءتقابيل

إلىاقربهما،نظامينبينوتفريقبدائيتسجيلالاهيانقصتهما

.(101:ص01ي!الرعويهوالانه

اللواحممنكانالإلهأن:عندهمنيضيفإذسنيعةسقطةيسقطولكنه

اللهإلىالخطيئةفيعيد،قأبيلقربانورفضهابيلقربانفقبل،يبدوماعلى

.الفلاحصدريوغرمماقابيلإلىيحملهاأنمنبدلا

تعريضذلكوفيالإلهإلىالأقربهوالرعويالنظامأنذلكمنويستنتج

.النبوةفيهمظهرتالذين-وصفهحسب-بالبدو

حقيقةهذهوأن،والمتناقضاتالأضدادبصراعيؤمنونفالماركسيون

نأونسي،وهابيلقابيلزمنإلىأيضاالصرأعردلذلك،فيهاريبلا

فىلهمغايرهوللشيءالمغايروأن،الواحدالشىءفييجتمعانلاالضدين

صراعمثلوالفسادالشرذويلقمعالاستثنائيةالحالةهوالصراعوأن،الذات

النظاموأما،الأساسهووالتوافقفالنظام.الجراثيملطردالجسد.خلايأ

الذيهوالتكاملبأنذكرناهأنسبقلمانعودوهناالصرأعفهوالاستثنائي

هو"القمني"لدىالماديةالمفاهيمفيالخلطولكرالصرأعلاالحياةعليهتبنى

التحليل.هذألمثلقادهالذي
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!
:الأنبياءمععبارتهوقبعجحديثهسوء

تدرته:منهاعجيبةبأوصافالسلامعليهيوسفاللهنبىكلاميصفانه

-:فيقول،الأحلامفيالطالعومراءةالععبيرعلى

والثاني؟!كتاناجمالاجميلاكانأنهفهويوسفشهرةمصدرأماإ

مما!؟للأحلامأيضامفسراكأنأنهوالئالث!؟الأحلامكثيركانأنه

بلادفيعبدابكيدهمانتهىحتى،لهكادواالذينأخوتههوجدةأثار

إلىأدت،الأحلامفيالظالعوقراءةالتفسيرعلىقدرثهلكنمصر

أنالعريقصاحبهنبقربهتمكنحتى،الملكيالبلاطفيصيتهذ--

أبيهاستجلابهنتمكنالمركزوبهذا،المصر-شلحزانةوز-سايصبج

مصروفي،بالأرضالجفاففيهحلوقتفي،مصرإلىوإخوته

.،601:ص101شأنهموعلاوثناسلوافيهثكاثروازهناعافوا

وزهـاليصبحمكنتهالتيهيالقدراتهذهوأن،النبوةفيرأيههووهذا

أنهخصوصا،فيهيسقطأنينبغيكانمالنبيانتقاصوهو،المصريينلخزانة

منقرونبعدكمبتلأنهاالأنبياءإلىنسبتالموجودةالتناقضاتأنيثبتلم

رفاتهم.
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رط
الكرالقرآنأنوينسى،شهيرةكبرىمغامراتمرسىإلىوينسب

بالقملفرعرنقرمعذأبوصدقالبحروأنفلاقالعصاقصةصدق

-:والدموالضفادع

منذ،وشهيرةكبرىمغامراتصاحبيكونأنالنبيلهذاقدروقد)

بأمرفيهامظلوباكان،صعبةظروففيولدفقد،مماتهحتىميلاده

اليمفيأمهفألقتهذكور،منالعامهذافييولدهنقتل،مصرفرعون

عليهعثرتحيثالفرعونقصرإلىداقته((الميلودرأما)أقدارلكن

دفعهمما،العرقياصلهيعرفكانلكنهربيبالهأفاتخذته،فرعونابنة

انتصارهبسببفقتل،جلدتهبنيمناليهودلأحدللانتصاريوما

ظلبهأنفكان،الحقموضعهنحتىيتحققأندونمصريالعصبيته

هناكالتحقحيث((مديان،تسمىبلادإلىفهربللقصاصالقانون

قابلهوهناك،ابنتهفتزوجهرهLو((يثران،المدعوكاهنهابضيافة

هنانحتارسعبهليقودالفهجبلالتوراةأسمتهجبلفياليهودرب

.(601ص01((كنعانإلىعودةرحلةأو،خروجرحلةفيمصر

تعالى:كقوله،الكريمالقرآنفيمرضعمنأكثرفيوردتالعصاقصةإن

وأهشعلئهاأدوتحؤأعصاىهىقال!ينوسىبيمينكتقثوما)

!فألقنهأيموسىألقهاشال!أخرىماربفيهاولىغنمىعكبها

.،أطه!!لتمتعئحيةهىفإذأ

اللهكتاب!ربموض!!منأكثرفيكذلكوردتالبحرانفلاقوقصة

ف!نفانفلقاتجخرئعصحاكأضربأنموسى+إكفأؤحينا!:وجلعز

.،63:العراءأ!ائعظيمى؟لظؤدنرق!
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كتابفيوردتفقد،والدموالضفادعبالقملفرعونقومعذأبوأما

والضفاخوالقملوألحراداظوفانعلئهمفازسقنا):تعالىقولهفيالفه

.،133:الأعرأفأ!....مفضلنخءايتماوالد!

يقرأعرافبأنهأحدهمافيصف،الكرامالأنبياءإلىالكاتبيسيءوهكذأ

موسىوهوالثانىوأما،السلامعليهيوسفعنيعرفهما!سلوهذا،الطالع

وهوشعيبوهوثألئهمويصف،شهيرةكبرىمغاهراتصاحببأنهفوصفه

أقدارهىعندهالفهقأقدارذلكوقبل،لمديانكاهنمجردكانبأنهيثرأن

.(:هادكهفأ!أوبهتممنتخ!تييدهكبر!ت)الميلونرأما

ري

مصرية.محميةبأنهتبجيحاسليمانملكوصفإلىينتقلثم

-:فيقولأيضاغربيمؤلفإلىالاستشهاديردثمبكاتبينويستشهد

الباحعوناعتادالذيالوصفاها):فيقولسوسهأحمدالباحثأهاأ

هنالباحئينأكيرفيعدهسليمانمملكةحدودوامتداداتساععنترديده

نأوالحقيقة،العصورتلكدويلاتعلهادرجتالتيالمبالغاتقبيل

هرابظةمصريةبمحميةأشبهكانتبعظمتهاتبججالتيسليمانمملكة

مصر.حدودعلى

،سيمانمملكةالتورأةمحعبةصوركيف،:((سوسه)يتساءلثم

مجدهأوجفيوهويكنلمفسليمان..بكثيرالواقعتفوقصورة

شسرعهالهزالهندولتهوكانتصغيرةمدينةيحكمصغراملكاإلا

استوئىحتى،وفاتهعلىأعوأمبينعةتنقضلمبحيث،الزوال

."أورشليمعلىوالعئرينالثانيةالأسرةفرأعنةأول((شيثنقإ
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سلمانملكقصةاعنجاءهاأها،التساؤلعلىشلبيأحمدويجيب

وإضافاثلحضوتعرضتفقد،المقدسالكتابأوردهاالتيأوحكمته

وصنسفي،بالمبالفةشفوفمتأخركاتبيدعلى،واسعنطاقعلى

هذهـاسعطاعتوقد..حكمهبتمجيدمولها،سليمانعصررخاء

بأنالاعتقادعلى،والإسلامىبل،المسيحيالعالمتحملأنالرواية

إذاأنه،الحقلكن..وأبهةعظمةالملوكأشدمنكانسليمانالملك

الثانيرمسش!أوالعالثتحتصبمنشآتسليمانمنشآتقست

أها..ابهيناتالتوافههنتبدوسليمانمنشاتفإن،نصرنبوخذأو

معظمفيأهميتهاوترجع،وفينيقبامصرثعجاذبهارهينةفهيمملكته

جانبنامننوضجأ.نالمناسبوهن).المؤقتمصرضعفإلى،أهرها

نصوصفيولا،مصرفيلا،الا!راحدنصيكتشفلمأنه

داوودأرسليمانباسمملكإلىقرساأوبعيدهنيشير،الرافدين

ثعهرةعنالتوراةادعتههاإلىبالقياسغريبأهروهو،ثتاؤولأو

.،801،901:عىأ0!إ!السليمانيةالمملكة

دأودإلىيشيرالرأفديننصوصفيولامصرفيلانصأي-سدلمأنهفىعم

وبالقياسالتورأةادعتهماإلىبالقياسغريبأمروهو،أوساورلسليمانأو

الد-شعلىحجةهيالأساطيرفهل،والاشوريةالسومريةالنصوصعلى

.مجهولمنهشيءلدينايمقولمتمقدالحفرياتعلمكأنأو؟العكساو

الفهوهبهماتبينالتيالقرآنيةبالاياتنذكرهأنالمقأمهذافيلناولابد

القالازضإل!بأفروءئحرىعاصحفةالر!يمولسلتنن):السلامعليهلسليمان

يغوصحوتمنأفمنطينهـت!عانينشئءب!و!نافيهأبركا

.الأنجاء،أ(!خفظينلهئموكناذ!دونصعملأويعملرتل!
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وأوتيناالطيرمنطقعلئنماالئاسكأئهاودالداودسلئمنووبىث)

.:16،النملأ!المبينالفضلالوهذأإن!دثئئمن

ارم

أسمإلىالرصرليحاولوتركيبهاجمعهاوإعادةللاسماءقلبهسياقوفي

ذلكيفسرقاطعوبشكل"يرىالربجبل"إلىتركيبهليعيد"يراهيهره"

-:فيترلالمروةبجبلالعربيةفي

يعتفقلاماوهو،إسحقابنهبذبجإبراهيمأمرالربأنيعنيوالنص)

والمسلمونوالعرب،إسماعلهووالبكر،بالبكرالتفحيةشرعيةمع

الشرعةتلكمعيتسقماوهو،إسماعيلكأنالذبيجأنيوكدون

الإسلاهىالتراثكبوفي،التوراةفيإسماعيلكانوإذا،القديمة

جزيرةإلىبنايذهبكلهذلكف!ن،الجزيرةلعربالبعيدالجدهو

لكن،هناتركهماحيثلىاسماعيلهاجرمعإبراهيمرحلةفي،العرب

يهوهاالموضعسمىلذلك!المرياأرض!فيبولدهيضحيكادأنبعد

الربجبل)اليوميقال:التوراةبتعبيرأو،اليومحتىيسمىوأنه((-ساه

ملصقينمنثمركبالتيأالمروة،العربيةاللفظةتماماتعنيهماوهو!يرى

والحصب.الريإلىوثشير!هروى)أوأمروة"ر"انه=ال)هما

ددسيتهأنباعتقاد،الحجازبلادفيمقدساموضعا!المروة!دزلولم

أحدوالمروةالصفابينالهرولةوشعيرة،إبراهيمالنبيأياممنذموروثة

الذبج.ف!عيرةالطقوسضمنويتبعه،الأساسيةالحجشعاثر

قبلمفدسينكانأوالمروةالصفاإن:الإسلامىالتراثكبوتقول

الجاهليونوكان،الجاهليالعصرفيمقدسينوظلابزمانالإسلام
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"أصاف!أو!أسافاالصنمكانالصفاعلىلأنهبينهمايهرولون

فىيوسفطوإن،أنائلة"الصنمكانالمروةعلىوأن،يوسفأي

بينه!االهررلةطقسنشألذا،الكعبةدأخلنائلةجامعقدالأسطورة

كانالج!اعوهذا،بينهماالوصاللحبلوإبصالاهدا،الجاهلإ!ةفي

."القديمةالدياناتفيالخصبعبادةطقوسبدورهـأحد

A11:صأ ، Y11.)

منذالحجازفيمقدسةالمروةبأنو-ودفهاالإسلامإلىالوئنياتينقلوهكذأ

الدينية.الشعائرأحدوأنهاإبرأهيمالنبيأيأم

إلىنائلةاسمويحيل،ونائلةإسافيصفحينمامدأهالأمريبلغولكن

بينهما.الوصاللحبلامتدادالهرولةطفسوأنالالوص!أيالنوالى

لمسألةأتباعا-أيضانحن-نوديهافهل،إسلاميهشعيرةالهرولةأنوينسى

الجنسي.التفكيرهذأأحدعقلعلىخطروهل؟الترهاتوهذهالوصال

الدياناتلجميعالوثنيةالأصوليثبتأنالكاتبأراداذأنفعلماذأولكن

..تصريحايقللموانالإسلامإلىحتى

حبئفمنأدئهشعإلرمنواآمروهآلفحفاإن):تعالىالفهقولويكفينا

،.IDA:البمرهأ!...بهمأظؤتأنعلنهجناحفلاأعممرأواثبيت

رسولهوهدى،تعالىالفهلأمرامتعالالينهماونسعىنطوفونحن

ءفي.الكريم
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5
4.حهط"با(لائورة"أمصروبيما"مصطلحربطيحاولأحز!حسعطةوفي

!:((العركق

خليلأ،أدن!!حباور!وربما،إهودا-ممندبالالهةالفيهةالمقدساتومن9

!تصررهـكان"كرولطأجمع(الكروبيم"التوراةأس!تهاكانت

كانريما!يرأنهعلى2مريظه!نم!و(محيرأ"الكروب!لشكل

.إنسانبوجه،المحنجإلثورلثكليأخذذلكنجعدلكنه،نسرا

أىإالكرر!عبمتجولت((وأرمياأشعيهـاعند9التوحيدنحوأكحولومع

تتميزأفلدابتهلابد!كان،الرحول!-فيالإلهبستخدمهاالتيالدابة

،فين!مانإجهإلي!!شأهـف،بمكاتهياي!بما،البشر!صلمولحميرعن

((.11-8مزمور"والأبخخة

الدد!يهقشفىمحفو؟اباتىهذهـالكائنا!مثلأنالذكرعنوكني

صنجلش"الكروبيم9تصاثهفنأالمسيحيةففي،والإسلاميةالمسيحية

اللاهوتي!يو"خارؤيا9إل!ياقداساتقيا)هي!بارني"أو

،"!صو!الاد.!يةالدأبةجماغتنانقدالإسازمغبأما،،19ة-6!لم

ال!،-ييةالفغاتضيالم!روفةال!لبظأهر،ومع،((ضرب)منط!قة

%طبودصاويةدانجاو!و"برا!"أو،"كبر"إ!ى""!لروباتحولتط

منولمل!مكلليهإئهإ!صلىم!!مداالنهبيصممت،مجنجوجسمإنسان

با!هاقفلبركاناكم،المعروسةالإسرأءقصةفيالظ+سإلىمكة

نأبع!لرن،الإ!"ثهالتراثمحتابالطفيشأنا!كروب،اووبربمبا

قأصبحوا،ئهعلائكةفهي،الواحدللالهأ!لاكإلىألتطورمعمخول!

كحملآجماءوأدقد،وحملوكوبدوابوباعتبارهمالملا!لكةسادة

سبل،مقليهوهـوتابوقهمربهاءسأنوأكماالإسلامفيالإل!يللعرلق
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الجاهليالشعرمنبيتعلىوسلمعليهالفهصلىالنبيصادقوفد

في:يقولالكروبيصفالفهعبدبنلأهية

ملبدوليثلليسرىوالنسروجلهيمنىتحتوثوروجل

بقوله:البيتهذاعلىتعقيبهفيالنبيتصديقوجاء

.(912،131،132عىأ.(؟أقولهفيأميةصدقأ

بقوله:وذلك،4مقديصأسفارمننقلهماعلىالإسلامتصديىينقلفهو

وموسكاتيكريم:المصدرفكانالمصدرإلىوأحالنا((النبيتصديقوجاء"

منأنهاالقارئيظنحتىهؤلاءمرالنبيتصديقنأخذأصبحناوهكذأ

النبيتصديقروايةأنعلما))بهايعتدلاالواقعفيوهيالإسلاميةالمصادر

((.الكاتجانسبهاكماأغانيصاحبعندوردتالشعرلبيت

الابدالظاهرةعلىاعتمأدا"كروببينعلاقةيوجدأنحاولفحينما

مندرجاالبراقليجعل"برأق"إلىتم"برأك"إلىمنهاليصل"والقلب

براللهتحقيرمنغرضهإلىليصلالزيففىأوغلالأسطورةهذهتحت

-:فيقولالعالمين

مركباكانواكماالإسلامفىالإذهىللعرشكحملةجاءوافقدا

.!...ليهوه

حؤلموهنأتعرشيحلونائذين):غأفرسورةفىيقولالعالمينربوالفه

وسغترشاءامنوآلقذينولمجئشغفرونبهءويؤمنونرتهمبحئديسنحون

عذابوقهئمسبكواتبعوأتابوألفذينفاغفروعقارخمةشئء!لى

.(7:غأفرأ!المجيم
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يتغير،لاالرسالاتفىالثاتج!إن:قلنافكماالكروبيينالملائكةعنوأما

وثقه.فقدالقرآنوصدقهالانجيلأوالتوراةفيالملائكةاسموردفإذا

،السماءمنالنزولأوالصعودأو،الأجنحةعددعلىاعتراضكميهمناولا

اتملبهكةجاعرأوالأرضآلئممؤتفأدطهالحضد):يقولتعالىفالفه

فىأدثهإنيشآةماالحفقفىيزلدودبلعونلثضثنىأتجنحةأؤلىرسلأ

.،اأفأطر:!قديريثئصلم

u a Q
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كتابه!ي،،القمنيسية"لفكرقرأءة

والتراثالأسطورة

!

رأسعلىالدينوضعفيالإسلاميالإعلامنوايافيشكهعنالكاتبيعبر

-:،14:صأفيقولالأمةمقومات

الرسمية،الإعلاميةالتوجهاتنوايافي،شكنافيلحظةنرتابولاأ

الأهةامنتج،الفكريالهرمقمةعلىالدينلوضعالدؤوبوسعيها

الدينيظهربحيث،الظويلتاريخهاخلالكونتهالذهي،الثقافي

العربأهـةتراثكلهوكانلوكما،تحديداوالإسلام،وحده

الأمرفيماوكل،التظبيقعدوأيدلوجيتها،الوحيدالفكريومنتجها

إلىقوةومن،عملإلىنظرمنلتحويلهمناسبمناخعقيقانعظارهو

.(والتراثالأسطررة1.!فعل

فإن،القصةالمسلمينوقلوبعقولفيتحتلباللهالإيمانقضية)ن:ونقول

فهي،الأهميةمنقدرعلىالدينمسألة((المادينجمهرة"لديكمتكرلم

حياصهم.كلالمسلمينعند

فيها.والتخصصبلالأخرىالعلوممنالأخذمنالمسلمينذلكيمنعولم
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بينتخلطهنابالكفما،والدينالفكربرتفرقأخرىمواضعفي)نكثم

والدين؟الفكر

دولةحروب"كتابكفي((الدينيالفكر"تعبيرتستخدمولكنك

دلمجبهئملكتمأكاسأليؤم):تعالىالفهقولتعارضحتى((2الرسول

.3(:الماندةأ!...ديخأأقيشلغلكمورضيتنغمتىعلييهئموأتمفت

فكركم!لكمأكملتاليومأن"يدعيأنأحديستطيعلا:معقباوتقول

؟هذأخلطفأي

او

العقليةوالعلومالعقلسفهالاسلامأنالثانيةالصفحةفيليكررويعود

.العلومبتلكالأخذعنالشبابتنحيةوحاول

-:،15اصفييقول

المتعالمتصوركلما،العلوموتلذثالعقلذلربتسفيهيتمذلربوإبأن)

ثغرةعلىععرقدأنهالمميزةوالرائحةالمعلوهة،العلاقاتذو،التلفأزي

بعدمناصالايجدثم،الدنياعلماءكلمنغفلةفي،العلمذلربفي

كبعقبعيداشبابناإحالةهن،النعراتفيوالنفخالعفراتكشف

إلى،وإلخخاصةوالسياسةوالتاريخوالاجتماع،والفيرياءالكيمتاء

يكتشفومالمعنهالكشفتمهاكليشملالذيوحدهالفهكتاب

نظريةعنبالكشفواحدةمرةنفسهسيادثهيكلفأندون،بعد

المتقدمةالدولعلماءيكشفهاأنقبل،الفهكتتابهنواحدةعلمية

.(والنراثالأسطررة1.(القاصرةبعقولهمالكتاوة
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فالاسلام،بهالإسلامورشقالاتهامهذاتعميمواللاعلميةالافتئاتمنإن

الحديث:وفي،العلمهذألماهيةتحديددونما،وطلبهالعلمإلىدعا

.")1(مسلمكلعلىفريضةأعلمطلب":!هكراللهرسولقالله

الىطريقالهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلكمن)):!ينوقوله!

.(()2(يصنعبمارضاالعلملطالبأجنحتهالتضعالملائكةوإنالجنة

بعضهميركبئمبأجنحتهاالملائكةتحفهالعلمطالبإن":!رشوقولهله

.")3(يطلبلمامحبتهممنالدنياالسماءييلغواحتىبعضأ

يكذبهأمرالدينيةوالعلومالفهكتابعلىالعلمبقصرالعلماءاتهاموإن

رسولجعلمنذلكعلىأدلليس،اليوموحتىالإسلامفجرمنذالوأقع

ذلكوما،المسلمينأبناءمنلعشرةأسيركلتعليمبدرلأسرىفداءبحالله

الكريمة.الحرةالحياةيوازىثمناوجعلهاالعلممكانةلإبرازإلا

علىجزئياتوتعميمالمفاهيمعكسعنيتورعلاالمتغلغلالماديالقهر)ن

ألاعلامفييتحدثونالذينالعلماءوحتى.بالنابلالحابليختلطحتىكليات

الصحيحأتباعوعلىعليهاحثوأبلالأخرىالعلومتركيطلبوالموالتليفزيون

منها.

.1831،ماجةابنصحيحفىالألبانىوصححه،2241،ماجةابنأخرجه)1(

حسن،حديث:وقال26821،رالترمذى،36411،داودأبوأخرجهحديثمنجزء)2(

.61903،داودألىصحيحفىالألبانىرصححه.لهواللفظ2231،ماجةوابن

المجمعفىالهيثمىرذكره،81/7347،الكبيرفىالطبرانىأخرجهحديثمنجزء)3(

الصحيح.رجالورجالهالكبيرفىالطبرانىرواه:وقال11/136،
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اي
فيهاوالتعمقدرأستهاألوأجبمنكانحقيقةالأسطورةأنالكاتبويصتجر

!:،02:صأفيقول.الأباطيلمنواعتبارهارفضهاقبل

التراثهذامنالقديميهملوالمتراثعافيالباحثينأنوالواضج،

بالحرافاتتعنيلأفهاإلاالأسطورةيهملواولم،أسطورىلأنهإلا

يتأتلمالفهمهذاأنأيفاوواضج،الآلهةوأقأصيصواللامعقول

علىانبنىهاقدر،المديموالترالفللأساطيروءعميقصادقدرسبعد

بدائيةوتافيقاتكخرافةالأسطورةعنشائعفهمعلىتأسسحكم

ال!ئرقالأديانولأن،أباطيلأحتسبوهاالعربولأن،لهاأساسلا

هعبالطبعهذا،الباطلةالعقائدهننوعااعتبرتهاقدالكبويأوسطية

،الأسعطورةعنالقرآنيالمصظلجمعنىأنتجهامفاهيمهندرجول

،الإهمالذلكعلىمتاعدوربما،الأولينخرافأدفمنواحتسالالا

إمكانعدموتصور،اليوموبينال!-يمالترأثب!تهأالزمنيالبعد

أناسحماةف!هؤ!رةدتيمةذيهوروثبقاءإمكانأو،بعدعنالتأثير

.،وادتراثالأصطررةأ+(اليوم

المصطلحعلىوتعترض،الباطلةالعقائدمنالأساطيربأنتقرلالعلك

دراسةورأءصتالأساسحبالهدفتوضحأنتلبثولا،الأسطور!عنالقرآني

الأسلحة،أمضىمنيكونأنيمكنالقديمهذأنرأسةأنإلىفتشيرالأساطير

عنالقرآنيالمصطلحسميتهاكماأو،القراانيةالمفاهيمعلىحربإذنفهي

مدبنالىالتأسيسفيأسرناالميبالأساطيرالقرأنومناقضة،رةالأسطه

التحليلحيثمنسواءكبيرةأخطاءمنالغربيينمناهجحوتهوما،خرافتها

.ألاستنتا!أو
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حقاكنتولو،علانومسترفلانمسترإلى((القرا!"يقيناالثابفندع

همكجلوكان،الغريييم،آرأءعلىأعتمدتلماالإسمىالترأث%ط-مهتريد

؟تقصدبالذيالسلإحهوهذأفهل،أقوالهمبينالتلفيق

عنهاوالبحثبتر-جمتهابنفسهيقومأنعليه،ما-!يقة)ثباتيريدمنان

فيها.الآخرينلأقوألاعتباردون

وتتمسك-بصارمولابعلمهووما-تزعمهالذيالعص!ارمالصلممنهجإن

الشريفة،ارنبويةوالأ!طديثالكريمالاقرآنعلىحقبغيرسلطتهأنكنجد،به

ودراساتهم.الغربيينأعمالعلىالقدربنضورسلما!هأنعلىتجروولم

الىنسبت!اأصقإلىتشير،55صأفيأيلأصاطيوعنشرحكفيإنكبل

حتىلانعرؤ!مجهولإلىصنسوبةشونقوألوانعلىفعتمدفكيف،مج!ول

!للمجهولالمبنيلأ%لللمعلوءالمبنيزنهدم؟دويتهأواسمه

!

بهوالمفاسدالشرشرجميعىإلصمالتىالشيطانكلتالدفاعإنىإلكاتب!يتجه

النالمصا.لأخطاءستاراوجعله

-:،31:صأذيقرل

مساحةفيويجوليصولاليومخىيزللمالشيطانأنوالعجيبإ

عن!غانملتحياذكرههابمعيدوليس،العف.قيالعقلمنك!رى

بحسبانهاوالسيارةال!اتفالمتخدا!!دالمتزمتينالسلفيينحرلمة

لكتابوثكفيرهمبل،أالفهلغهإبليسمنب!يعازذتاكعشافات
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دلعائسباعتبارها،الجديدةالأدبيالتعبيرولأشكال،القصة

ورائها.هنوحزبهالشيطانيقف،استعمارية

ليمحكمالإنسانذأتفيوتغلغل،الدينيإطارهالشيطانتجارزوهكذا

يخفيوستارا،عنهترفىلاهالكلسبباأصبجثمومن،حياتهبكل

والجماعةالفردمستوىعلىللأخطاءومشجبأ،الحقيقيةالأسباب

إلىالشرقيبالعفلأدىمما،مجهوللكلسهلاوتفسيرا،رالدولة

الإجتماعيالتغسرتحولبحيث،المرديوأقعهعنكاملشبهغياب

وأعوانهالشيطانعلىالحرببشن،الأخلاقيالجانبنحوالمطلوب

مدىوأن،نعيشهالذيالمأسويللواقعتغييراوليس،الأولالمقامفي

عنتساؤلاتتستدعي،الشرقيالعقلمنالشيطأنفكوهتمكن

تلكاكسابهاإلىأدتالتيالعواهلعنوبحث،الأولىمنالثئها

وحجمهإطارهداخلوفعالشيطانثموهن،الحارقةالقدرات

.(والتراثالأسطررة1.((الحقيقنن

المظلومالشيطانبأنالعجيبالتعميمهذااستقيتأينمنندريلاونحن

لكلوالتفسير،الحقيقةيخفيالذىالستاروأنه،عنهنرضىلاماكلنحمله

.مجهول

بينالتينفسههيالإنسانأعدأءأعدىأنير!رالمصطفىأسارلقد

بشياطينعنسمعبربل،الشيطانعلىالإنسانأعدأءألاسلامبقصرولمجنبيه

والجن.الانس

بنصسلطانالمؤمنيناللهعبادعلىلهليسالذيالشيطانوجود)نكاروإن

،99،ادنحد:أ!ءأمنؤاالذلفكلسفطقل!ليشإنو):تعالىقودهفيالقرآن

كفرالقرآنمنبحرفكفرومن،القرآنفيكثيرةلآباتإنكارهو

كله.بالقرآن
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ري
فيخلط،والنامالشيطانفكرةأصلعنالبحثفيالكاتبويستطرد

الشيطانمفهومص!إلىيصلأنالى،واليهوديةالمسيحيةبينعجيباخلطا

-:،42:صأفيقولالإسلامفي

القديمة،التسمياتبنفس،مكانةالضيظاننجدأيضاالإسلاموفي)

اللهأن!الئعلبيأويؤكد!!،34الشيطانوهوDiaholosإبليسفهو

كانأنبعدث!يطانافصورهصورتهمسخإبلي!علىغفعبعندما

صورةرهي!؟!إبليسفسماهعزازيلوكان،اسمهوغير..هلاكأ

علىسيرا-المفسرينأنإلا!الحواليالقرونهرآةفيبناثلقى

فلم،أصيلاعربيالغوياائ!تقافاإبليسلكلمةوضعوا-المرعىتقليدهم

أصبجوإنما،والمسيح!ناليهودعبراليونانياللسانهنواردااسمايعد

الحظيئةمصدروهو،الئهرحمةهنالتاماليأسأي"الإبلاس!هن

المحرهة،الثمرةهنلياأكلاأوحواء!أادم،أغوىأنبعد،للبشرالأولى

.الموابجادةعنرانحرافبلاءكلأسالروهو

أخرىآياتأنإلا،عاصياهلاكاالآياتفيأإبليس!كونورغم

ففسقالجنمنكانإنليسالأسدوأ)الجنمنكانإنماأنهتقرر

إليهاسنتطرقأخرىنقطهفهي،جنياكانكيفأها!رنجبماأقرعن

.،الدراسةهذههنآخرمكانفيبالمعالجة

ولاتنسى،لغوياأشتقاقاإبليسلكلمةواشتقاقهمالمفسرينقواتنتقدوهكذا

جلالفهينالحوارتلخصالتيالحجروسورةالبقرةسورةمنبآياتتعرضأن

فحتى،السابقةالأساطيرثوبالاسلامتلب!حتى،اللعينوإبليس،جلاله

ثم.الشيطانحقيقةتكشفالتيالآياتفيواللمزالغمزعنتتورعلمالقرآن
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بأنهعلما،جنياوتارةملاكاتارةإبليستعتبرالتيألاياتبينالتعارضتدعي

الملائكه.هنكانأنهواحدةايةفييردلم

،الخاصتحتهلايندرجبالسجودللملائكةالواردالأمربعمومالاستدلالوإن

يجضبوحتى،الختلفةالآياتبجميعالإحاطةماإيةلتفسيرلابدولذلك

منأصلهأنأخرىآيةفيوضجأممالل!منالمتشككينأسئلةعلىالإسلام

.!رئبماأفرعنففسقالجتمنكانأئلثسإلا):قالحيثالجن

.،05:الكهفأ

الذيأوارصورتالتيألاياتمنحقيقتهتستنتجأنيكفيككانبل

ظقننىمنهضترأنا):فقالبالسجودأمرهحينتعالىاللهوبين،بينهجرى

منخلقواالملائكةأنومعلوم،،12:الأعرافا!طينمنوخلقتمفالمهن

،نورمنالملائكةخلقت":الصحيجالحديثفيكما،نارمنوليسنور

طين.منأي(()1(لكموصفمماادموخلق،نارمنمار!منالجانوخلق

.،24:أمحمد!أففالهاقلولبعك)ولكن

!

لعن!األاسلامأنوقرر((المعروفإلكوكاب"الزهرةإلكاتجاذكرثم

فيقولمكذوبينبحديثينذلكعل!ويستشهأ-،الأساطيرعلىأعتمادأ

!:،74:أص

يلعنهاالزهرةرأىكلماكأنأنهعمربنالفهعبدعنويروى)

.وماروتهاررتفتتتالتيهذه:ريقول

.عنهـاالفهرضىعاثةعن،2!169مسلمأخرجه1()

611http://kotob.has.it



:يقولكانرآهاإذاءرشالنبيأن:عمربناللهعبدعنالحديثوفي

.أأهلاولامرحبأفلاالحمراءطلعت"

عبارتكابتدأتأنككذبابكوكفى،مختلقانمكذوبانالحديث!توكلا

التضعيف--التمريضصيغمنصيغةأنهاالمعلومومق((ويروى)ا:بقرلك

.)1(لذلكتفطنأنبكالأحرممى،وكان

:الطبرىتفسيرفىالروإياتهذهعلىتعليقهفىضاكرأحمدالعلامةقال)9(

فمسختامرأةكائتوأنهاالزهرةوقصة،وماروتهاروتقصةفى،الأخباروهذه9

رواه،مرفوعحديثفىالمعنىهذاجاءودد.بالحديثالعلمأهلأعلهـاأخبار-كركبا

فصلتوتد.عمرابنعن،نأفععن،جبيربنمرسىطرية!!،(61781المحندفىأحمد

رأقرب)،،2هه1/1التفسيرفىكئيرابنقرلونقلت،المسندضرحفىتحليلهفر!ا!ولا

واستدل.((!وبمالنبىعنلا،الأحباركعبعنعمربناللهعبدروايهءن4أؤهذافىيكون4،

.الأحبأركعبعنعمرإبن-عنسالمعن(11684،1685:السالفتينالط!هـىبروايتر،

وضعمنأظنهفهذا!:قال،،38-11/37التاريخفىايضأكثيرأبنأضاروقد

فذكروه،السلفمنطائفةعنهوتلقاه،افيحباركعبروإهقدكانذ،1،إئيننالاسرا

.!)سرائيلبنىعنوألتحدثالحكايةعصبيلعلي!

)سرائيل،بنىأخبارمنهذا:تباالظنأحسنااوإذأ:أخرى%سانيررإلى3ألائمأربعد،أيعنحألوق

.،عليهايعوللاالتىخرافاتههامنويكرن.الأ-بارصضعبعنع!رابنروايةمنبمتقدهكما

:وغيرهالطبرىفىالتىالرواياتمنئبرذكربعد،26(1110ألضأيرالتفىوقال

،والسدى،حصجاهد،التابحينمنجماعةعن،وماروتهاروتقصةفىروىوقد"

،حيانبنومقاتل،أنر،بنوالرل!ع:والزهرى،العاليةوألى،دةوقب،البصرىوالحسن

فىراجعوحاحلها.والمتأخرينإلمتقا-مينمن،المنسعرينمنخلقوقصه،،ويخرهم

إلىالإسنادمتصعلصحيعمرفوعحديثفيهاليسإذ،إسراثيا!بغ،أخبارإلىتفصجلهـ،

،القصةإجمالالقرانمياقوظاهر.الهوءطعنينطنئلاىاليالمعصومالمصدوؤ!الصادق

لعالى.اللهأرادهماعلى،المرآنفىوردبمأنؤمنفنحت.فم!،إطنابولابحطغ!رمن

.بتصرف،12/434اطبرىإبها10الحالبحقيقةأعلموالذه
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السابقة،الرسالاتعنالدفأعليسالموضوعهذافييهمناالذيلكن

تحقيقفعليكالعلميالمنهجتتبعكنتفإنالإسلامإلىتصلحينمارلكن

الموضوعةأوالضعيقةالأحادشانقلأنأرىوإني،تسوقهاأنقبلالنصوص

لسانعلىالكذبعنالشديدالنهيتحتيندرجإنماالعلميةيدعيبحثفي

.(()1(النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعلئكذبمن":!رشاللهرسول

!

مشروعيةإلىيشيرثم،الأسطوريوتطورهاأقرأبرالكاتبذكرئم

-:،08أصفيقولبالحيوأنالتضحية

فألغى،الوأدوحرم،الحيوانيةالتف!حيةنرالاسلامجاءوعندماأ

إبراهيمبالجدتأسيأبالحتانعنهأواستعاض،البشريةالقرابينعالمههن

((.لسنتهوام!تالا

بالختانالرجالعنالقربانكانفإذا؟!بالقربانالختانعلاقةماأدريفلا

؟النساءعنالقربانهوفما

.،13،4ومسلم،،13461البخارىأخرجه)1(
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رمن

مستدلاأنثويةأمكانتذكوريةالأولىالسيادةمسألةإلىالكاتبويعود

-:(88صأفيقول((فرويد"بأسماذه

النظام:أولاكانأيهماالسؤالعلىالإجابةالباحئونحاوللقدا

قيكانتالمظلقةالسيادةأن((داروين)فأفترض؟الأبويأوالأموي

فدإنه:فقال((أتكسون!واكمر((الأبويالمجتمع"للذكرالبدأية

فقتلوهالمتوحشالقاسىالمتسلطالأبعلىالأبناءئارأنحدث

بعدإنه:فيقول"سميثروبرثسون)ويستظرد،سويةواكرسوه

يسلمثم،الأموميالنظامفيهاظهرانتقاليةمرحلةمرتذلك

سابقإلىذلكبعدعادتالأوضاعإن:ويقولذلكبكل((فرويدا

.،والتراثالأسطررة1.((أخرىهرةالذكروسادعهدها

بالنقمةويتوجهالذكريةالحياةعودةعلىبفرويدالكاتبيستدل:وهكذا

والآلههالأبويةالننلمفيهنضأتالذيالرعويالمجتمععلىالشديدة

الزرأعي.المجتمعويمجد،الذكورية

المجتمعاتفيإلاحعوهوإنسانيعبدلمأنهإلىيلتفتلمأنهوالعجيب

لسانه:علىحكايةتعالىاللهقولدليلوخير،حياعبدففرعون،الزراعية

.:38،الفصصأغيزهـ!إلهمنلمعلضتما)

الأساطير،منوليس،بالقرآننضاالمثبتالعقليالانحداربهذاويكفي

زراعي،مجتمعأورعويمجتمعبينفيهفرقلاواحدالضلالأنعلىدليلا

."واحدةملةكلهوالكفر"شركفالشرك
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!
اإئئىأعبادةبينما،الذكرءبدالذممبالوحيدهوالإسلامأنالكاتبويدعي

!:،،9ةص1يقوإ،حيثالسا!قةالأدرأىفيكانت

الأنحتىمسعمرا!!بادةفيالأنثوياوجوداارإستصأنملاحظةمع!

،اسماى!إأبيهمنالمعسيجالإلهأممر!تعتلرالتيالمسيحيةالعقيدةفي

العذراءصيامفيولعل،والعبادةالاحتفألتست!وجبإلهةالأمرهذه

المم!عيحيونل!يهيصومالذيالئلادؤالمسيحيةأقانيمبقيةدونلهاانحصص

تذكره،المباتاكلىعلىأيهويقتصرون،-يحيوأؤئيهوهاكلعن

صعتمد-العمعورسالففي-حطنألذيبالمجتىعفطا!بسلاواضحة

عبادةتنتهولم،الأولىراءالعدفلأمادتععوكانتو،ا)نمبألطوالؤراعةعلى

إديناف!!أقصد،بالمئةمعةذكريذ،إضةإمنآر.عويةبيئهفيإلاالأنثى

،اثواالأ-طورةا،((نهأئيأالألنىعنبالعبادةتح!ولالذفيالإسلامى

هوزايإسلام،والإشاثتلذكورويهبدةموا-ررينغيرالأنبإءج!يعفعنده

صفةاطلإقدجوؤوهـل؟كىعبدفهلى؟ايلأنثىعبادةغننهائيأفسلالذفي

بذكورةعفونيولاالذيقالملائكةعلىأو؟تعاشىإلمولىءاىوالأنثىإلذكر

والأؤوثةفالذ!صرةأ!!اللهابناتبئنهمالمشركونصفهم9وقدأنوثةو،

أتحذكمامم!4سبحازللخالقوليستوتت!صاثوتفهـال-التيدلمخلوقاتصفات

بلاله:%إ!يقو!المتهرييناطملايكة؟لا.3(:أ-بنأ!ولداول!صحبة

س!كنمىضأهأشهيماوأأىئاالرثهبئعبده!اأسزينأأتمليهىهوجعلوأ)

.(91:الزخرفأ!و!اونشهدضهتم
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!
،الاسلامفي.صحيةالأمسألةفيالرعاةمسألةعلىليؤكديعودجديدومن

!:،701:أصيقولإذ

الفادىبالأبتذكرةوكلارس،اليومحعىقأئماالاعتقادوظل)

الرعاةأحفاديذبحهالمثلىالف!صةهواظروفوظل،الأولوالشهبد

الأمومطالمعيامبعدلحمهعلىليفطرواالمسعيحيونويذبحه،المسلمون

.،والنرأثالأسطورة1.((الطويرالنباتي

رأيكفيرعاةالمسلمونزالماوهل؟القضيةمنأدركتهماكلهذافهل

والهندالخصيبكالهلالالزراعيةالدولفيالاسلامدخلوإن؟اللومحتى

!1(وغيرهاوماليزيأ

الفقراءإطعاممنهاإلغرضاسلاميةسعيرةنؤديلابالأضحيةإننا

دئأؤهاولالحومهاأدفهيلرلن):تعالىقولهعنغفلتفلعللث،فحسب

.:37(الحجأ!مبهه!الئقوىيخالهولبهن

ومنالعابدونهممنهاوالمستفيد،لله)1(هيالإسلامفىالعياداتفكل

حولهم.

الفل!!رلحفهوممافومخياىونكلصلاقانق):تعالىالفهقولالى)شارة)1(

.،الأظمأ!!المشلبنأؤلوأنأأئزتلردذلكل!شرفيلا
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فقطالأضحيةوجعلالإسلامفيالسامىالمعنىهذانسىالقمنىولكن

أسطورية.تحليلاتمنفيالها.الأببذبحتذكيرأ

رم

آدملقاءفيبهاألاحتجاجيجوزلاالتيالوأهيةالرواياتإيرأدعنينفكولا

والعلاقة((ونائلةإساف"بهاويربط"جامع"معنى((عرف"ويعطيوحواء

عندماالأساطيربجذورالإسلامربطعلىمنهحرصا،الجنسيةوالعبادةبينهما

خياله.فىشائعةكانتالتيالجنسيةالعبادةإلىيعيده

أسماءوكل((إيل"و((آل"وبينبينهايربطأنعلىالحرصسديدإنهئم

إلىونسبتهولباسهأيضاالحجربطهمع،تأسيسنافيدحضناهاالتيالالهة

أوهامه.لنفسهيؤكدحتىالعري

الميلادوسر،بالقمروأرتباطهالحيضدمعنالجنسيالتفسيرفييستغرقثم

الأساطير.في

((احتكالن"لكلمةالكبيرالباحثأيهاأستخدأمكهوالغريبلكن

الحجأصلأن((عادتكحسب"منهاولتستنتجالأسودالحجرإلىوتنسبها

-:يقولحيث،127-1126الصفحتينفينجدههذأوكل،((حك"

عندها!حواء)و!آدم)إن:تقولأخرىإسلاهيةروايةوهناك)

،آدم!وعرف،التقياحتىهائمينوظلا،مفترقيننزلاالجنةمنهبظا

استخدامعلىتصرخاصبشكلوالتوراة،جامعهاأي)"حواء)

باسمالجبلعرفلذلك؟عرفةجبلعلىأجامعبمعنىعرفلفظ

تقدسهناوهن،عليه((حواء)جامعأرعرف"ادم"لانعرفة

122http://kotob.has.it



الجاهلي،الحجمناسكأهممنبعر!ةالوقوفوكان،بعرفةالوقوف

يطلعحتىليلتهمل!يثونوإناثاذكوراذرا!اتهناكإلىيتجهونف!نوا

والنساءالرجالألوفمشهدأهامليتساءلالعقلوإن،النهارعليهم

القدسيةوجهما:الصباححتىجمعاهناكديثواالجبلإلىيتجهون

الجنسطقسلممارسةتجمعاذلكقبلمنيكنلمإن؟الطقسهذافي

عليهايظلقعرلةأنملاحظةمع،والحصبللغيثطلباالجماعي

فهل3!(عرفات)إلااسمهيجمعجبلانعرفولا،"عرفات)الجمع

،عر!اتأوجماعحالةليالجبلعلىللمجتمعينأمللجبلهناالجمع

،،نائلة)عرفعندها،إساف)بهقامالذيالأولالفعلبهيماثلون

جامععندما،إل)القمرإلهأو،حواء)ضاجععدما،آدم)أو

.،الرصيدإلىنفيفهاثالئةحقيقةوهذه؟،إلات)الشمس

.،والنراثالآسطورةأ

الاعادةويقتضيالعبادةيهدمالحجفيالجنسيبالفعلالقيامأنعلمتأما

الأكبرالتحلليتمحتىبذلكالقيامكبغيولا،عرفاتفيكان)ذاسيمالا

!؟والملب!والطبالنساءمنالأطايبعنابتعادالأالحجوهل.بالطواف

تحليلمنفياله،الأولالجنسيبالفعلالتذكيرفيذلككلفحصرت

عجيب!فرويدي

-:يقولثم

وهو،ومثيراعج!تاثمسالسنجدالجاهليالحجطقوسإلىعدناولو)

لما،تماماعراةلىاناهداؤكوراالالهيالبيتحوليطولونكانواأنهم

جاءوعندها؟العرى!ستحقبفرضكنلمانالعرىلهذاالداعي

انحيظلبسوحرمبل،العورةالايسترلازياللأحرامجعلالإسلام

.للمحرمالمزررالطيلسانبسوكره
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اسودلكنهأبيضكأنالأسودالحجرإن:تقولإسلاميةروايةوهناك

تؤديهالجاهل!ثلدىطقسهناككانأنهأي،الجاهليةفيالحيضمسمن

ودماء،الحيضبدماءالأسودالحجرمسوهو،الحجرفيالنساء

إلأقدمييناعتقادفيالمرأةعندالحيضدمكانوقد؟إ!بالذأتالحيض

.الرليحالإلهومن،المنيالرجلومن،الدمالمرأةفمن،الميلادسرهو

بينأ،تواذقاالقمرحركأتمعدوافقللمرأةالشهريةالدوشةأنعلما

!؟القمرإلههوعلمناكما((إل!وكان

حجءلمةإ!بل،دالأسربالحجرالاحتكاكهوآخرعجيبوطقس

مع(كج)منأصلهافيفهي،الاحتكاكفغرمنأصلامأخوذة

."ولثكلهالأسودالحجرهيئةبالاعتبأرالأخذ

بثيابالطواثبغرضكادنانما،العريمطلقيكنلمالجاهليالحجإن

اكاررخلثبتولم،عرياناطافيجدلمومن،فيهااللهيعصلمجديدة

:تطوفوهيقالتانتيالمرأةتلكءإلاذلكحدوث

أاخآهفلامنهبدىوماكلهأوبعضهيبدوأليوم

غيرالتاريبئكتببعكل!فىوردتاريخياخبرأيكونأنيعدولافالأمر

موثق.

أبيضكانالذيواطجرالحيضدمعنالإسلاميةبالروأيةأتحتأينومن

أناسأنأسمعزلم،الإسلامألىتنسبهثملمجهولالبناءأيجوزفلا،اسودثم

هووألمشروعاهستطاعبل،بمستطاعذلكوليسبالحجرتحتكالطواففى

فيالأيصمو!الحجرلهيثةنأخذهالذممطالأعتبارهووما،الإمكانمعلهالتقبيل

شالموأدوالعنبرالرصاء!منءطاروحوالهالداخلشيفالحصهـغائر،الحكعملية

اللاصقة.
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والحلق،والذبحالقتلإلىإشارةالحلقفيجعل((فرويد))ليمجديعودثم

،وطارأرتفعبمعنىوحلق،واضحجنسيرمزوهو،الشيءفيالمستديرهو

الجنسي.للفعلرمزأدأئماعنهتترضىالذيالفرويديالتفسيروهو

فلماذا،إبليسكلمةلأصلأشتقاقهمالمفسرينعلىأنكرتكنتواذأ

((.فرويد"اليهودىتفسيرعلىوتصاددتىوالحلقالحلقبينتربط

فىجاءماولنقرأ.اليهودونظرياتالماديةعلىمبرمجخيالمنفياله

-:،128:صا

لايمكنالذي-المروةعندوبالذأت-الشعرحلقطقسلزوموما"

كانوالذي،القديمةالجنسيةالحصبطقوسضوءفيإلا،بالمرةفهمه

بالدقيق،يمزجونهكانواأنهموخاصة،الجماعيالجنسعنبديلا

((قلأححلقوالفعل،القمرهيعةفيفطيرانهيصنعوللفقرأءويترك

فيالمستد-!هووالحلقوالذبجالقتل-الشعرقصإلىإضافة-يعني

فيهيوطارارتفعبمعنى"حلقv،واضحجنسيرمزوهو،الشىء

.،وادنراثالأسطررة01"الجنسيللفعلرمزالفرويديةالكسيرات

وتتخذ،قمريدينفهوالإسلامفيأحترأماللقمرتجعلأنتنسىولا

بذل!يردلمأنهعلماذلكفيحجةالمساجدمنارأتعلىالهلالرمزمن

نص.أي

منطقسألعبادةهذهأن"أنت"تفهمحتىالقمرياسالرثباذلكوتربط

بها.اعتنىأنبعدالإسلامأبقاهاوالتى،مكةإلىأنتقلت،أليمنيالدين

!:،92!:صأفيذلكونجد

1(إللمهنتحولأنبعد،الإسلامفيواحترأمهدورهللقمروظا!)

!؟للزهرةرهزاالنجمةمعالمآذنفوقفوضع،آياتهمنآيةإلىاللهأو
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كاهلبدوياقسرياوالصيام،قسرياوالحج.قسريةالشهوروطلت

الثالوثعبادةضوءفيإلاكلههذافهميمكنلاأنهالحقيقة....الجوع

جنسيةطقوساليمنيأصلهافيرافقهاقدالعبادةهذهوأن،القمري

الجاهليين،عندوظلت.مكةإلى،إلاهعمكيهنانتقلت،واضحة

فيطلتالتي،الطقوسهنكعيرفي.إليهاتشيربقايامنهاوبقيت

لكن،الجاهليةالشعائرمنالإسلامأبقاهفيما،الإسلاميةالحجشعائر

الخلقيةوالمقاييسيتفقبمابهاوارتقىالقديمةشوائبهامننقاهاأنبعد

.،وابراثالأ!ررة1."الجديدة

النقويقترجماتانهيارمعانهارالذيالقمريبالثالرثتذكرناوهكذا

وبالانتقال،أخرىمرةبالجنسوتربطه،التأسيسفيإليهاأشرناالتيالسالفة

فيوليسباليمن"مكي"هوبرأيكليتفأول..إذن،مكةإلىمكيمن

مكة.

فما.احترامهلهوبقي:تقولأولهفيأنكالاالنصآخرفيالتملصومع

الخلط؟هذاهو

را

رأيعلىأخذمكةاسمأن،141:صأفيتقتبسأنتنسىولا

أهلعادةعلىبالقلب،ومكرب)منمكونةيمنيةكلمةمنأبطليموس)

.الجنوب

ومعناها:!مقرب)كلمةمنمأخوذأنه!بروكلمان!بكلامتفيدئاكما

اليمنية.،مقة!كلمةلتفسيرالقارئلفطةذلكوتترك،المذبحأيالهبكل
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-:،141:أصبتولهذلكويتجلى

لغويةيهسرةتفسيراتمكةاسمالعربواللغوبونالمؤرخونفسروقد)

،العربنفوسفيوقدسيتهاالكعبةمكانةمناستنبطوهألغوبةرغير

هذهعلىسابقمكةواسم،الحالبطبيعةمتأخرةالتفسيراتوهذه

الواديهذااسعحمرهنأولهىالجنوبقبائلكانتولما،المفهومات

،الحرامالبيتإلىمستنداالجنوبلغةمنأخذاسمهاأنفالأرجج

،"ربأو!مك)منمكونةيمنيةكلمةبطليموسىذكرهاكمافمكة

بيتأو،الرببيتبمعنى"مكربأنيكون،البيتتعني"مك"ر

عادةعلىباءالميمبقلببكةأومكةأخذتالكلمةهذهومنالإله

كلمةمنهأخوذةأنها(بروكلمان!المؤرخوبقول،الجنوبأهل

الفقرةهذهوأترك،المذبجأيالهيكلرمعتاهاالجنوبيةالعربيةمقرب

((.اليمينة،المقة"لكلمةبعتفسيريأذكرهوفقظتعليقدونلقارئي

.،وايراثالأسطورةأ

مبار؟ببكةلفذىللناسوضعبي!اؤلإن):يقولتعالىالمولىإن

.(69:عمرانآلأ!لفدينوههى

الكعبةبناءكانوما،الجنوبفيللناسوضعبيتأولتجعلوأنت

لكنها،للقرأنصريحةمعارضةمنكوهي،الأولالبيتذلكلذكرإحياءإلا

الحلقيةوأروفالأسماءوتشابهالأساطيرعلىإلالاتعتمدمعارضة

فهل.وغيرهماوبطليموسبروكلمانعلىواعتمادأ،والضفويةواللسانية

والصرأمةالعلميالمنهجهوهذاوهل؟أقوالهمعلىونعتمدالتزانندع

اآتنتهجهاالتيالعلمية

((.حارتنابأولاد"أسوةنوبلجائزةيستحقديأفيالقصصهذأإنصدقني
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!
وذلك،تدميرهاتمقدالأساطيرعلىنشأهمفالتياليهوديةالدولةأنوترى

-:55،1:أصفي

)طيطسأالقائدفيأتي،الروهأنضدمعكررةثوراتأليهودويئورإ

ويدمر،هناكاليهوديالوجودإنهاءسرفالتاريخفيليكسب

لكن،التائهلليهوديالشتاتعصرليبدأ،أصحأبهويشتت،الهيكل

ومع،رثهويدهاللعقولطعالميواحتلال،جديدشابدايهذلكليكون

مكانفيحانتأخربطفوصةإلىإضافة،وإنتشارهاالمسيحيةظهور

لمساسنلمسهماوهو،الإسلاميةالدعوةطهورمعالبواديعمقفيبعيد

.،والتراثالأس!ورة1.!هذابح!افياستمرأرناإبانرفيقا

تنسبأنولكن،للتوراةحدثالذيالتحريفعلىنختلفلاونحن

عالملاحتلالبدايةليكونأليهوديالتشتتعصرليبدأ":بقولكالتحريف

عقولأليست؟أحتلتإقيلخثعقولأيأفىريفلا،((وتهويدهاالعقول

المعاصرين.اليهوديةدعاةطريقعناعامانين

مكانفيحانتأخرىفرصةإلىإضافةوأنتشارهاالمسيحيةطهورومع

أساطيرككرافأدرتج!،الإسلاميةالدعوةظهورمعالبواديعمقفيبعيد

بأنكووعدت،ألاسلامفيالمعاصرينومعلميكالسابقينأليهودوتحريفات

البحث.أتممتإذارقيقالمساستلمسه
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رت
يقولحيث،الأساطيرمنقصةإياهامعتبر!الطوفانقصةالكاتجاتناوللقد

-:،916:أص

فبلالعربتأريخفيالفصل)هوسوعتهفيأعليجوادد."ويذهبإ

الناظمهوأالملتأبيبنالفهعبدبنأمية)الشاعرأنإلى((الإسلام

الاسلامقبلالعربعرفهالذيبالشكل،الطوفانلحادثةالحقيفي

.هبالفرة

لالنبي،آخرفأمرالياوفانعنالكريمةالقرآنيةالروايةأما،أمرهذا

تعالىالفهأرسله،!كمحمدكريمنبي،السلامعليهأفيها!نوح"

لدعوةوجحودهمتكذل!همفي،الجاهليةكأهلفكانواقومهلهداية

!ع"نرحدعاففد،مستجاباالنبيدعاءكانرلما،الكريمةالاسلام

وأركل،الدعاءمجيبلهفاستجاب،بالفناءقومهعلىأالسلام

نذزلازثلؤحوقال):الكريمةالآياتتقولهماوهو،الطوفانعليهم

.،والتراثالأسطورةأ2600:نوحأ(دئارأأممربنمنالأزضعلى

،الأنبياءقصصمنكغيرها!السلامعليهنوح"النبيقصةركاشا

وتحذوراال!المصطفىدعوةعارضوألمنعبرة،بالنبواتالكافرةوالقرى

السلامعليهنوحاالنبيذكرتالتيالآياتجلفيوواضح،ووعيدا

سبقمنبمصيرتذكرة"ءركرمحمد"كاومومأنوحقوملينربطها

قؤمتجهتميثفقدينربوك)و!ن:ذلكومثال،وكذبوا

أغرفنهتمألزسل!ذبوأئئانوجوتغ).،42:الحجألؤء!

.،37:النرتانأ!ءايهصفاسجعطتهئم
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.5(:9،كانر:،القمر12:أص!نوحدؤمقتلهئم)كذبم!

الكتبجميعفيوردتقدأطوفانقصةأنعنغفلتكيفأدريفلا

مناكتشفماحسبالسابقةالحضاراتجميعفيوذكرتبل،السماوية

قولأعجبكفدولعله.الحضاراتتلكتركتهاالتيوالنقويقالحفريات

وتستدل((الصلتأليبنأمية"هولهاالأساسيالمؤلفأن((عليجواد"

فيماتستدلثم،بالقصةيعرفلمومنعرفوبمن،أيدوبمنأنكربمن

.شىءمنهايستقيملاوأهيةبرواياتبعدهأ

فيوردتوأضحاتلاياتصريحإنكارأنهمع،خفيفلمسهذاوكل

الكربم.القرآن

!

منفهي،المزأرععلىالرأعيلانتصارالفرعونيةالحميةفينوتثور

الفراعينعنتدأفعأنتنسىولا،كتبكفيتعودناهالذيالاجترارقبيل

طالوتعلىالكافرلجالوتوتثوربل،ملاعينكفاراأعتبارهموتستنكر

-:،175-174:ص]تقولحيث،المومن

الملفومة،التوراتيةالقصةذكرمنيخلوواحداتراثياكتابأتجدولنإ

،حام)على،سام"لانصافاجتهاديةوسروحاتإضافاتمع

الوديانأهلعلىالمراعيأهلأو،المزاحعلىالراعيلانصافأو

أحفادهمنظرفيالفراعينكلأصبجلماذانفهمهناومن،الحصبة

،طالوت"علىاليومالفلسطينييترحمولماذا،ملاعينكفارأالمسلمين

!جولياتاأوأجالوتأجدهويلعن،الإسرائيلي!لئتاؤول)أو
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مسجسوىالإثنينعلىومأ،أرضهعنيدافعوهوأستشهدالذي

عابربنيمع،الملاعينالأجدادأفاعيلهن،الجبينعنالحياءعرق

،!كنعاناجدهعلىنقمتهصبقد((يهسرابن"كانوإذا،الظيبين

كعبهنأصولهيستمدالمصريةالقريةفيالعرفوجدنأإذاغرابةفلا

أنفسهمويعدونأالعرب"اسمينتحلونمنفيجعلالإل!لإميةالعراث

فيمشروعحقأصحاب(العربجز-وةمن"رعويأصلمن

الانتسابيصبجبينما،استهجاندونوالنهبوالسلبالسيادة

الأصولأصحابجعلمما،وهواناوهذلةوضعفاوعاراسبةللفلاحين

لأروماتهم،عربيةبدويةأصولاستكثاففييتنافسونالقحةالمصرية

أبناءبينأو،والمزارمالراعيبينللجولةالواضحةالنتيجةيسجلمما

المستوىعلىبألتبعيةثم،الدينيالمستوىعلى((حام"وأبنأء(سأم)

الاععرافهنمندرحةلاأمروهو،السياسيبل،والنفسيالاجتماعي

.،للفلاحينعزأءرلا،به

هنكعجعل،ذلكهنالمصريونيستمدأنتستغربلاوهكذاأ

حقأصحأبرعويأصلهنأنفسهمويعتبرونالعرباسمينتحلون

،وهوانوذلسبةللفلاحينوالانتساب،والنهبالسلبفيمشروع

أصولاكتشاففيل!تافسونالقحةالمصريةالأصولأصحابجعلمما

ثم،المزار3ضدالراعيمصلحةفيالجولةوتصبج،لأرومتهمبدوية

.،للفلاحينعزاءولا،رالسياسيةالاجتماعيةالتبعية

دعاةمنكانو)نممجدففرعون،دينياوليسعنصريلديهفالتمييز

إسرأئيلبنيأنبياءوكذلك.الصالحينمنكانوانمنبوذوطألوت،الألوهية

،ودارونومارك!نرويد)العطمىللغفلةويا!!فرأعنةليسوألأنهمبطارقة

عنهمزالتبارعةتحليلاتذوومقدسونفهمولذلكرعاةيهودأكانوأو)ن

.أليومالعالمسادةأورباسكنوالأنهمالرعريالأصلنجاسة
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را
،صفحاتعدةفىسليمانالفهنبيمسألةفيالكاتبيستطردأنوبعد

-:،502:صأبقرلهوذلك،أليهردتحريفاتالإسلامتلبيسعلىيصر

نبوةحول،ودقائقهاالكريمالقرآنروايةتفاص!لأهمأنالمعلومفمن5

بالتحديد،سورفيفيجاءتقد،وملكه،السلامعليه((سليمانأ

السوومنالسورتينكلتاأنأيفتاومعلوم،صوسورةالنملسورةهمأ

محمد)الإسلامنبيهجرةعلىالسابقةالزمنيةالمرحلةوفي،المكية

حيث،المدينةأويثربإلىمكةالقرىأممن!والسلامالصلاةعليه

كل!الرسولدسبقأنطبيعياوكان،ومكانةمكانفيهالليهودكان

اليهوديلأالمملكةقصةتحكيالتيالعظيمةالاياتتلك،المدينةإلى

بشأنها.الواضجوالرأي،منهاونبيهالإسلاموموقف،الغابرة

منحشدممبرب!زاءنجدنا،الاسلامفيالسلامعليه(سليمان!وهع

تمتلئ،للعجائبمملكةفيسحرياجواونعيش،والمعجزاتالحوارق

الفصيليبالحديثتضيقأمروهو،والشياطينوالجنوالعفاريتبالمردة

إلىمضطرينسنعمدهناومن،كهذاقصيرموضوعصفحات،فيه

لائق!لىوهتل!اغفررثقال):تعالىبقولهبادئين،الايجاز

باتر2تجرىألرتجلهنسخرنا!ائوهابأنتانكبعدىفىلاثحدينبغى

وهي،أص!!وغواصىشاكلوالشيطين!أصابخثرخآ

كمللشوعطمته"سليمان!مللشبلغمدىأىإلىلنأتوضجآيات

.،وابراتالأ!ورة1.!نبي

منه،تهونأنحاولتالذيسليمانملكعنالقرآنفيوردماوتستهول

عنتنملاالتيعباراتكمنذلكإلىوما،والغوأصينوالشياطينالرياحوتسخير

تدخلحتىوالضعيفةالمكذوبةبالرواياتذلكتلبع!ثم،ألاياتبهذهإيمان
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.براءمنهاالإسلام،واهيةرواياتعلىمعتمداالأساطيرحياضفيالإسلام

القصصيينروأياتأما،والسنةالكتابمنإلاديننانأخذلافنحن

لغةيعلمأنهالسلامعليهسليمانعلىتستغربإنكبل،أعتبارألهانقيمفلا

أبنوحتىوالنيسابوريكالجزأئريالقصصيونمايقولهيهمنيولا،الطر

سليمانملكفيوردتالتيالفهآياتفيماجاءيهمنيبل،والئعلبيكثير

له.ألهوهبهوما

رد

عنها،اللهرضيعائضةالسيدةعنبحدشاالفصلتختمأنتنسىولا

بدتحتىعفوياضحك"للنبيذكرتهاحينماوأنها،ألمجنحةالخيولعن

-:،021:صأبقولكوذلك،نوأجذه

كل!اللهرسولقدم:قالتعنهااللهرضيأعائشة"عنالحديثوفيأ

فكشفتالريجفهبت،سترسهوتهاوفي،خيبرأوتبوكغزوةمر

:لقال،صغيراتإهاءأي،تلعبلعائشةبناتعنالسترمنناحية

منجناحانلهلرستابينهنورأى،بناتي:فقالت،يأعائشةهذاها

الذيهاهذا:فقال!بهليلعبوامصنوعةأجنحةلهوضعواأي،رقاع

قالت:.هذاعليهالذيوها:قال.فرس:قالت؟وسطهنفيأرى

خيلالسليمانأندمعتأما:قالت؟!جناحانلهفرس:قال.جناحان

.،والتراثالأصطررةأ؟أجنحةلها

عنهاتعالىاللهرضىعائشةالسيدةروتهفيماالخطابفصلإلىنصلوهنا

فعلردجاءماقدر،كلامايأتلمالذيالردذلك.عد4ض!ف!النبيردعن

...عفوي

133http://kotob.has.it



.(()1(إ!نوأجذهرأيتحتىفضحك:((عائشة"قالت

!إ"حنفي"أستاذكأشاركمالذكائهالقارئتتركهناولعلك

ينطقلاأنهنعتقدفإننا،مخططأوردأعفوئاردأللنبيأنتعتبركنتفإن

كلعلىالفهأنتفهملمإنذنجكفالذنب،حقاإلايقولولاالهوىعن

.توارىممالا-يرىوممايرىمماسيءكلبعلمالإحاطةادعيتإذقديرشيء

أنقدهـأوشيءكلعلىاللهبأنالإيمانيالمنطلقمنفلابدالحد!اصحفإن

فنحن،الخلوقاتمنغيرهمأوالعفاريتمنسواءالصفةبهذهخيلهناك

مملالمعجزاتجنسمنالأمرفهذ!اللهخلقبماعلمأالاحاطةندعيلا

علىاستبعادولاغرابةفلاالطرمنطقوعلموالعفاريتوالجنالرياحتسخير

تعالى.اللهقدرة

رم

فيرخيصةعمالةكانواالرعاةباعتبارهشنيعةسقطهفيالكاتبووقع

-:،222:صأيقولحيثالإمبراطورياتمناجم

السالفةالكبرىالحضاراتعنبمعزلالعربيكنلموحيث)

دوهامرتحلينكبدوصفتهمهعخاصةعاصروهاالتىالحضاراتأو

المناجمفيرخيصةكعمالهصفتهمومع،الحص!ةالوديانأطرافعلى

فيالقومس!ونيةالتجاوةامتهانهمومع،الأوانلإمبراطورياتالحدودية

ثونعلىالاطلاعإلىبالعربيذلكأدى!قد،الإسلامقبلماقرون

.،1231،داودألىصحيحفىالألبانىوصححه،،13294داودأبوأخرجهالحد!ث)1(
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أفسج،الهائلالثقافيالفارقلكن،ومعتقداتهاالحفاراتتلك

الاتزانويعيد،الفجوةتلكليسد،العربيللخيالهائلةأخرىمساحة

أهراهاثأمامأو،المعلقةبأبلحدائقمثلبشيءالانبهارمع،المفقود

تفرقهفيللبدويكانفما،الصينسورأو،فارسقصورأو،مصر

تلكهثلب!قامةالبشرجنسمنأفرادقيامإمكانيتصورأن،القبلي

يقبلوحتى،لذلك،وحدهاالإنسانيةبالقدراتالضخمةالإنجازات

والهوةالنفسيةالفجوةيملاونقاموا،سمعوهأوشاهدوهماالجاهليون

والعفاريت،والملائكةالجأنبهيقوم،المعجزاتمنبردمالثقافية

تكنلمثمومن،المنجزاتلتلكاللازمالإعجازيالعملليتحقق

قصيرعمرخلالب!نجازاته"الإسكندر!كشخصيةعظيمةشخصية

الكثير،حولهماغواأنفكان،بدويةصياغةمنلتفلت،قياسيوزمن

كانبدلاكالأسكندررجلاأنالعرباعتقاد(الدميري"ذكرحتى

أباهفإن،آدميةكانتوإنأمهإن:قالوالذلك،علياقوةهنهؤيدا

-،الدميري"يزعمفيما-ويبدو،المكرمينالملائكةكبارأحدكان

عمرإن:فيقول،الإسلامبعدماإلىاستمرقدالأثرهذاأن

أسماءهنافرغتم:فقال،القرنينياذا:يناديرجلاسمعالحطابابن

.،والنرأثالأسطورةأ؟أ((الملاثكةلأسماءارتفعتمحتى..الأنبياء

والنجارةكالحدأدةأصناعةمنيستنكفونكانوأالعربأنتعلمفأث

المذهب.هذأباسذهبللتاريخالماديالتفسيرولكن،سبةويعتبرونها

،الحضارأتعلىأطلاعهاوسببالقرمسيرنيةتجارتهمتصفأنتنسولم

والعفارتح!.الجنإلىالحضاراتتلكونسبة،بهاوأندهاشهم

حيثعنهاللهرضيعمرإلىتنسبهضعيفبحديثالفقرتوتختمبل

نأحدثفهل،أالملاثكةلأسماءارتفعتمحتى..الأنبياءأسماءمنأفرغتم!:يقول

الانبياءلجعلوتعالىسبحانهفاعلاكانلو،الناسليسرسملكاألهبعث
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نأاللهرسولعلىتستنكركانتبل،قريشتطلبهكانتماوهو،ملائكة

الزسولهذأمالوقالوأ):الأسواقفيويمشيالطعاميأكلرجلايكون

نؤمىولن)،7،:ادفرمأنأ!الائسواقفالظعاهـويضثمىيأصصبز

ب!ث!!إلأكنتهلريئستحانقلنقرؤ؟كنئاعلئناتتزلحتئلرقيك

أسطورةيحكيأنهتوضحالدميريعننقلكوطريقة.،3!:الإسراءأ!زسو،

؟كهذاخطرأأستنتاجاعليهاتبنيحتىعمرسيدناحديثسندوأين،خيالية

ثم

حأفيا

لهم

ماشيايححأنعليهالكهنةاشترأطالاسكندرعنحديثكقيأوردت

-:،233:اصبقولكوذلك،

بشرطولكن،المصريل!لهشرعياابنابالإسكندرالكهاناعترف)

ليعلن،الجماهيريعقدمحافياماشيا،آهوناواحةإلىبالحجيقومأن

بحيرةمنبالشربالحلودكسبلهليتسنىثم،للالهةولاءههناك

قام،مصادمةدونسلمتاالمصريالعمقك!جفيرغبتهوإزاء،الحياة

أجلمنالساخنةالقاحلةالصحراءفيالقاسيةبالرحلة"الاسكندر)

شكولا،أرسطو)زمنهلعبقريالتلمذةاسحقاقهعلىمدللا.الحج

كلمنثرعاهالرضاعيونالزهنسجفخلالهننرىأنيمكنناأنه

انحلص،لقبعلطوأطلقتالألسنابتهلتوربما،المصريالشعب

التاريخيحدثوبالفعل.،عويس"الفارسيالطفيانمنخلصهاالذى

المرمة،جماهيرهافلوبوعلىمصرعلىاستولى!الإسكندر)أن

.،وحدهاالأرسطيةبالحكمة،اللادعلىذرعياحاكماالكهانوأعلنه

.،والتراثالأسطررةأ
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،بآمونالمؤمنةالمصرلينملايينقلول!علىاستولىالإسكندرأنترى)نك

ايضاهذافيألي!!وحدهاالأرسطةالحكمةإلىرأيكفيذلكومرد

علىالعنصريةهذهتعيبكنتالذيوأنت؟!للمنيلقةوفرعنةمصرنة

فرعونية.كانتإنعندكبهابأسلاولكن..اليهود

السير،كتبفيوردتخرافاتبذكرالتاليةالصفحاتفيتستطردثم

نأوعلينا،دينالعلمهذأإندائماونكررقلنافكما،أعتبارالهالانقيمونحن

الثابتةنبيهوسنةاللهكتابمنإلاديننالانأخذونحن،عنهشأخذممنننظر

نقيمفلاأساطيرأوإسرأئيلياتمصدرهاكانسواءأتقولاتأمأ،الصحيحة

معنى.أيالإسلامىعقلنافيتوسسولاوزنالها

رن

وقد،كتابهفيمميزافصلاالقمنيلهاأفردفقد،القرآنفيالنسخمسألةأما

52أص:مايلي"الكبرىالفتنة"كتابهمن((حسينطه))عنفيهنقل V

نزل:لU!تىالنب!إن:!قود!!كعلى"حسينطهد."عقبوتد)

حظرماحظرحينوعثمان،وشافكافكلهاأحرفسبعةعلىالقرأن

الله،أنزلهانصوصأحظر)نما،الصحفمنحرقماوحرق،القرآنمن

!ش،الفهرسولعنالمسلمونأخذهقرآنعلىتشملكانتصحفأوحرق

نصوصه،مننطايحذفأوحرفاالقرآنمنيلغيأنللإماميبغيكانوما

جماعةوترك،النبيأصحابمنقليلانفرأالمصحفكتابةكلفوقد

المصحف،كعابةأليهموجعل،عنهوحفظواالنبيمنسمعوأالذينالقرأء

أحفظمنمسعودابنكانفقد،مسعودابنغضبسرنفهمهناومن

سورةسبعينكلمتىالنبيفممنأخذقد:يقولفيماوهو،للقرأ!الناس

137http://kotob.has.it



مسعودأبنقامولما،بعدالحلمبلغقدثأبتبنزيديكنولم،القرانمن

المسجدمنعثمانأخرجهالقرأنصحفتحريقرافضا،الأمريعترض

."ضلعهفدقتالأرضبهوضربت،عنيفا)خراجا

نوردأوضوعلأهميةونظرا،المغالطاتمنالكئيرالفقرةهذهأحتوتلقد

علومفىالبرهان"القيمكتابهفىالزركشىالدينبدرالجليلالإمامذكرهما

عليه:تعالىاللهرحمةيقول،((القرأن

:قأل!اللهرسولأنعبأسابنحديثمن)1(الصحيحينفىثبت

حتى،فيزيدنىأستزيده(yأزل)لمثم،فرأجعتهحرفعلىجبريلألرأنى"

((.أحرفسبعةإلىانتهى

الذىالأمرفىهىإنماالسبعةتلكأنبلغنى:شهابأبنقال:مسلمزاد

.حرأمولاحلالفىيختلفلاواحدأيكون

حكيمبنهشامسمعت:قالالخطاببنعمرحد!امنأيضاوأخرجا

حروفعلى:روأيةوفى-أقرؤهاماغيرعلىالفرقانسورةيقرأحزامأبن

هذأسمعتإنى،اللهرسوليا:فقلت-!ربمالفهرسوليقرئنيهالمكثيرة

أرسله،":ا!رشاللهرسولفقال؟أقرأتنيهامأغيرعلىالفرقانسورةيقرا

((،أنزلتهكذا":ابحاللهرسولفقال،يقرأسمعتهالتىالقرأءةفقرأ،((أقرأ

أنزلالقرآنهذأإن،أنزلتهكذأ":فقال،فقرأت،((أقرأ!:لىقالثم

.")3(منهتيشرمافاقرءوا؟أحرفسبعةعلى

.،1981ومسلم،،11994الخارى،عليهقفق)1(

.(أزلفلمأ:الصحيحينفىاللفظ)2(

سمعت:قالعنهالفهرضىالخطاببنعمرعن،299t]البخارىأخرجهالحديث3!)

هو=فإذالقراءتهفأستمعت،!4!إلفهرسولحياةفىالفزتافيسورةيقرأحكيمبنهضام
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فإنىأ:ء!النبىففال:وفيهكعببنألىعم!نحوهمسلموأخرج

فرد،أمعىعلىهونأن:إليهفرددت،حرفعلىالقرآناقرأأنإلىارسل

الى،فرد؟أمتىعلىهونأن:إليهفرددت،حرفينعلىاقرأه:الثانيةإلئ

تسائهنيها،مسألةرددتكهارذ؟بكلولك،أحرتسبعةعلىأقرأه:الثالثة

حتى،كلهمالخلقإلىيرغبليومالثالثةوأخرت.لأمتىاغفزاللهم:فقلت

.")1(السلامعليهإبراهيم

،الصلاةفىأساورهفكذت،!!الفهرسوليقرئنيهالئمكثير؟حروفيعلىيقرأ=

:مأل3تقرأشمفتكالتىالشورةهذهأقرأكمن:فقلتبردائهفلببمه،سلمحتىقتصبزت

.مرأتماغئيرعلىائقرأنيهاقد!شالفهرصولفإن،كذئت:فقلت،!صالفهرسولأقرأنيها

علىالفزقانبسورةيقرأهذاسمغتإنى:فقلت!رشالفهرسولإلىأقودهبهفانطلقت

المراءةعليهفقرأ.،هشاميااقرأ،أرسله!:ط4شالفهرسولفقال.تقرئنيهالمحروفي

،،عمزيااقرأ):قالثئم."أننرلثكذلك):ظمالفهرسولفقاليقرأسمعتهالتى

اننرلالقزآنهذاإن،أترلتكذلك):ا!لخصالفهرسولفقال،أقرأنىالتىالقراءةفقرأت

.،8181/027مسلموأخر-جه.!يتهتيشرمافاقرؤوا،أحرفسئعةعلى

فدخل:المسجدفىكنت:تالكعببنألىعن،1082/273مسلمأخرجهالحديث)1(

صاحبه.مراءةيوىقراعةفقرأ.اخردخلثئم.عليهأنكزت!اقراءةفقرأ.يصفىرجل

عليه.أنكرتهامراءةقرأهذا)ن:فقلت.!ركصالفهرسولعلىجميحادخلناالصلاةقضينافلما

اء4!النبىفخ!من.افقرأ!!اللهرسولفأمرهما.صاحبهتراءةسوىفقرأآخرودخل

ط!الفهرسولزأىفلما.الجاهليةفى!شتإذولا.التكذيبمننفسىفىفسقط.ضائهما

مقال.فؤفاوجلعزاللهالىأنظروكامما.عرتافمضت.صدرىفىضربغثيينىتدما

فرذ.أئتىعلىهؤنأن:اليهفردذت.حرفعلىالقزآناقذ!أن:النأريل،ألئ!اا:لى

علىاقرأه:الثالثةالىفرد.أمتىعلىهونأن:اليهفرددت.حزصيىعلىافرأة:الثانيةالى

الفهئم،.فيئتىاغفر،الفهئم:فقلت.تسالييهامسألةردذتكهاردةبكلفلك.أحرفسبعة

.،اكل!سإبراهيمحتى.كفهنمالخلقإلى-فىغبلومالثالثةوأخزت.فيئتىاغفر

913http://kotob.has.it



نأ:هريرةألىعنالمقبرئحديثمنمصنفهفىأصبغبنقاسموأخرج

فاقرءوا،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإن":قالا!تىاللهرسول

((.برحمةعذابذكرولا،بعذأبرحمةذكرتختموالاولكن،حرجولا

ثلاثةعلىالقرانأنزل":يرفعهسمرةعنالمستدركفىالحاكمرواهماوأما

الحدشا.هذاإلابالسبعةالأخبارتواترت:عبيدأبوفقال(()1(أحرف

،أحرفثلائةعلىأنزلبعضهإن:معناهيكونأنيحتمل:شامةأبوقال

القراءةهذهفىأوجهثلاثةعلىواحدكلفيقرأ؟والصدقوالرهبكحذره

ذلكجميعومعنى.سبعةإلىزيدثم،ثلاثةعلىإبتداءأنزلأرادأو.المشهورة

أحرفي،سبعةإلى،وأكثر،ثلائةوعلى،حرفينعلىيقرأمامنهنزلأنه

معناها.يقاربوماالمترادفةوالألفاظاللغاتأختلافباعتبار،العبادعلىتوسعة

واختلف،أثرولانصالسبحهذامعنىفىيأتلم:العربىابنوقال

تعيينها.فىالناس

خمسةعلىفيهاالناساختلف:البستىحبانبنحاتمأبوالحافظوقال

قولا.وثلالين

علىالتوسعةالمرادأنإلىبعضهمفذهب؟كئيرعلىمنهاوقفتوقد

:اختلفواثم؟سبعةفىمحصووأثهعلىوالأكثر.الحصربهيقصدولمالقارئ

علىبعدهالحالاستقرثم؟أولاذلككانأم؟نقرؤهاالانإلىباميةهىهل

قولين.

واحتج،سمرةعنالحسنبرواكةالبخارىاحتجقد:وقال،12884/13الحاكمأخرجه1()

فىالذهبىووافقه.علةلهوليسصحيحالحديثوهذا،سلمةبنحمادبأحاديثمسلم

التلخيص.
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استقرثم،كذلككانالأمرأنوهو-بالثانىالقائلينإن:القرطبىوقال

وهب،وابن،عيينةبنسفيانمنهم،العلماءأكثرهم-ألانهوماعلى

وفاته؟بعدأم،ءيبحياتهفىأستقرهل:اختلقواثم.واطحاوى،والطبرى

البر،عبدوابن،الطيببنبكرأبوالقاضىواختاره،الأولعلىواكعرون

ومشقةالعربلغاتاختلافضرورةأنورأوا؟وغيرهم،العرلىوابن

نأمنهملكلفأذن،الأمرأولفىعليهمالتوسعةاقتضتلغتهمبغيرنطقهم

آخرفىالأمرأنضبطأنإلى؟اللغةفىطريقتهعلىأى،حزفهعلىيقرأ

؟الوأحدةالطريقةعلىالاقتصارمنالناسوتمكن،الألسنوتدربتالعهد

هومأعلىوأستقو،ألاخرةالسنةفىمرتينالقرأنعالهصبنقىأنبىجبريلفعارض

منأوجبهبمافيهأالمأذونالقراءةتلكسبحانهاللهفنسخ،)1(الانعليه

.الناستلقاهاالتىالقراءةهذهعلىالادتصار

عنهم،صحماعلىالاعتمادعلىالأعصارهذهفىالمسلمونأجمعوقد

لوإذ؟الأمةعلىورحمةالفهمنتوسعةالسبعةالأحرفعلىالانزالوكان

الإمالة،من؟عليهانشئواعادةعنوالعدوللغتهتركمنهمفريقكلكلف

عليهم.لشقوغيره،والمد،والتليينوالهمز

16233624البخارىأخرج)1( ، r)فاطمةأقبلتا:قالتعنهااللهرضىعائشةعن

عنأجلسهاثم،،ابنتىياهرحبا!ة!فيالنبىفقالءوشالنبىمشئيشيسهاكأنتم!ثى

إليهاأصوثم؟تبكينلم:لهافقلت،فبكتحديئاإليهاأسزثم-شمالهعنأو-يمينه

:تالعمافسألتها،حزنمنأقربفرحأكاليومرأيتما:فقلت،فضحكتحديثا

فقالت:.فسألتها!شالنبىقبضحتى!شالفهرسولسزلأفشىكنتما:فقالت

أراهولامرتينالعامعارضنىوإنه،هرةصنةكلالقرآنيعارضنىكانجبريلأنإلىأسز

تكونىأنترضينأما:فقال.فبكيت،لىلجاقأل!تىأهلأولوإنلث،أجلىحضرالا

.،لذلكفضحكت-المؤمنيننساءأو،الجنةأهلنساءسيدة
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ا!تىالفهرسوللقىأنهكعببنأبىعنالترمذىرواهمالذلكويشهد

والشيخ،العجوزمنهم؟أميينأمةإلىبعثتإنى،جبريليا":فقالجبريل

محمد،يا:قأل؟قطكتابايقرألمالذىوالرجل،والجارية،والنر،الكبير

.)1(صحيححسن:وقال.((أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنإن

كذلك،ولي!؟المصاحفجمعمنأولهوعثمانأناشتهرقدأنهواعلم

عثمانأمرثم،عنهاللهرضىالصديقواحدمصحففىجمعهامنأولبل

المصاحف:إلىمنهابتحويلهالقراءةفىالاختلافخافحينعنهالفهرضى

البيهقى.نقلههكذا

اءيم،النبىزهنفىكانالتأليفأنثابتبنزيدعنرويناوقد:قال

عنه،اللهرضىبكرألىزمنفىكانالمصحففىالجمعأنعنهوروينا

يجمعونماوكان،عنهاللهرضىعفمانزمنفىالمصاحففىوالنسخ

بمشورةكلهوذلك،الرجألصدورفىمثبتاكانبما،لهممعلوماوينسخون

فيه.أثرهوحمد،طالبأبىبنعلئوأرتضاهالصحابةمنحضرهمن

،محصورةقرأءةعلىالناسجمععثمانبهأستبدالذىأنغيرهوذكر

عثمانيقصدلم:"الانتصار"فىبكرأبوالقاضىقال،ذلكغيرمنوالمنع

علىجمعهمقصدوإنما؟لوحينبينالقراننف!جمعفىبكرألىمصد

وأخذهم،كذلدلي!ماوإلغاء!شالنبىعنالمعروفةالثابتةالقراءأت

تلاوتهومنسوخ،تنزيلمعأئبتتأويلولا،تأخيرولافيهتقديملابمصحف

الفساددخولخشية،وحفظهقراءتهومفروضرسمهمعبتم!!كتب

انتهى..بعديأتىمنعلىوالشبهة

صحيح.حسن:،61،23الترمذىصحيحفىالألبانىوتال،14492الترمذىأخرجه11(
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علىقدماليمانبنحذيفةأنأنسعنصحيحهفىالبخارىروىوقد

معوأذربيجانارمينيةفتحفىالشامأهليغازىوكان،عنهاللهرضىععمان

أميريأ:لعثمانحذيفةوقالالقراءةفىاختلافهمحذيفةفأفزع،العرالتىأهل

.والنصارىاليهودأختلافالكتابفىيختلفواأنقبلالأمةهذهأدركالمومنين

المصاحففىننسخهابالصحفإلينأأرسلىأن:حفصةإلىعثمأنفأرسل

اللهوعبد،ثابتبنزيدفأمر،عثمانإلىحفصةبهافأرسلت،إليكنردهاثم

فىفنسخوهاهشامبنالحارثبنالرحمنوعبدالعاصبنوسعيدالزبيرابن

بنوزيدأنتماختلفتمإذا:الثلائةأقرشيينللرهطعثمانوقال،المصاحف

ففعلوا.بلسانهمنزلفإنما؟قريشبلسانفاكتبوهالمرآنمنشىءفىثاتج!

حفصة،الىالضحفعثمانردالمصاحففىالصحفنسخواإذاحتى

كلفىالقرانمنسواهبماوأمر،نسخواممابمصحفأفقكلفىوأرسل

.)1(يحرقأنمصحفأوصحيفة

غيرمنالمنزلالقرانالذفتينبينجمعواالصحابةأنظاهرإثباتهذهوفى

كانآنهالحديثفىجاءماجمعهعلىحملهموالذى.نقصولازيادة

بذهاببعضهذهابفخافوا،)2(الرجالوصدوروالفخافالعسبفىمفرقا

.(14187البخارىأخرجه)1(

أرسل:قالعنهتعالىاللهرضىثابتبنزيدأن،18694صحيحهفىالبخارىأخرج)2(

عنه:اللهرضىبكرأبوقال،عدهالخطاببنعمرفإذ!،إليمامةأهلمقتلبكرأبوإلى

استحرإنأخشىدانى،القرآنبقزاءاليمامةيوماستحرقدالقتلإن:فقالأتانىعمرإن

تلت.القرآنبجمعتأمرأنأرىو)نى،القرآنمنكئيرنيذهببالموإطنبالقراءالقتل

فىلفلم.خيروالفههذا:عمرقال؟!تىالفهرسوليفعلهلئمضيئانفعلكيف:لعمر

عمز-رأىالذىذلكفىورأيت،لذلكصدرىاللهسرححتى-واجضىعمر
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شيئاقدمواأنغيرمن،ا!وشالنبىمنسمعوهكماوكتبوهفجمعوه،حفطه

هذهوأن؟ذلكعلىلهمبتوقي!!ك!منهكانالترتيبوهذا.اخرواأو

الوحىتكتبكنتوقد،نتهمكلاعاقلضابرجل)نك:بكرأبوقال:زيدقال

كانماالجبالمنجبلنقلكلفونىلوفوالله.فاجمعهالقرآنفتتبع،كل!اللهلرسول

.القرآنجمعمنبهأمرنىمماعلىأثقل

بكرأبوفىلفلم!خيروالفههو:قال؟!تىالفهرسوليفعلهلمشيئاتفعلونكيف:قلت

عنهما.الفهرضىوعمربكرألىصدرلهشرحللذىصدرىاللهشرححتىوراجعنى

التوبةسورةآخروجدتحتى،الرجالوصدورواللخافالعسبمنأجمعهالقرآنفتتبعت

رسوهـئنلمجئمجالقذ)غيرهأحدمعأجدهالمالأنصأرىخزيمةألىمع

حتىبكرالىعندالصحففكانت،براءةخاتمةحتى!سشعماعلتهعئيزأننس

عنه.اللهرضىعمربنتحفصةعندثم،حياتهعمرعندثم،اللهتوفاه

حجر:ابنالحافظوقال

كانوا،النخلجريدوهوعسيبجمعموحدةثمالمهملتينبضم"العسبمنأ:هقول

العريضالجريدةطرفالعسيب:وقيل.العريضالطرففىويكتبونالخوصيكشطون

اينروايةفىووقع.السعفهوالخوصعليه!نبتوالذى،الخوصعليهيبتلمالذى

روايةفىعووم!الخلوجرائدوالكرانيفوالعسبالقصب"شهابابنعنعيينة

عمارروايةوفى،كاغدأوورقأوجلدمنتكونوقد،رقعةجمع((الرقاعمن)شعيب

)براهيمعنالطالسىداودألىطريقمنداودألىابنروايةوفى((الأديموقطع!غزيةابن

."والصحف5سعدابن

اللاميفتحلخفةجمعفاءوآخرهخفيفةمعجمةخاءثماللامبكسر!واللخاف5:قوله

راللخف،اسعدبن)براهيمعنالطالسىداودألىروايةفىووقع،المعجمةوسكون

وقال.الرقاقالحجارةهى:روايتهفىالطالسىداودأبوقأل،فاءآخرهوفىبضمتبن

للمصنفرسيأتى.ردقةعرضفيها:الأصعىقال.الرقاقالحجارةصفائح:الخطالى

وهىفاءثموالزاىالمعجمةبفتحبالخزففسرهأنهشيوخهأحدثابتألىعنالأحكامفى

كتف-جمع،والأكناف)شعيبروايةفىووقع.المشوىالطينمنتصنعالتىالآنية
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واحد،موضعفىجمعهفىالصحابةسعىأنفئبت؟الآيةتلكعقبالآية

الذىالترتمبهذاعلىألمحفوظاللوحفىمكتوبالقرآنفإن؟ترتيبفىلا

قالكما،الدنياسماءإلىواحدةجملةاللهأنزله،الانمصاحفنافىهو

وقال.،18ه:البفرةأ!انمزءأنليهأنزلالذىرمضانشئهر):تعالى

علىمفزقاينزلكانثم،،\:القدرأ!ائقذرللةفىأنزلتهإئا):تعالى

فرفنهابموقز):تعالىقالكما؟الحاجةعندحياتهمدة!كصالفهرسول

النزولفترتيب.،601الإصراء:أ!لتريلأونزفةمكنئعكالئاسعلىلئفرألم

الأمه،فىالقرآنلبقاءدبباالصحابةمنالاتفاقهذاوكأن؟التلاوةترتيبغير

تعالى:مالكما؟بحفظهلوعدهوتحقيقاوتسهيلا،عبادهعلىاللهمنورحمة

غز!ةبنعمارةروايةوفى.فيهكتبواجف)ذاكانوا،الشاةأوللبعيرالذىالعظموهو

،والأضلاع)داودألىابنعنشهابابنعنمجمعابنروايةوفىأالأكنافوكسر)

بفتحتينقتبجمعموحدةوآخرهومثنأةبقاف،والأقتاب"آخررجهمنوعنده

فىأيضأداودألىابنوعند،عليهليركبالبعيرظهرعلىيوضعالذىالخثبوهو

من:فقالعمرقام):قالحاطببنالرحمنعبدبنيحىطريقمن"المصاحف"

فىذلككتبونوكانوا.لهفلياتالقرآنهنضيئأ!فيالفهرسولهنتلقىكان

،ضاهدانيث!هدحتىشيئاأحدمنيقبللاوكان:مال.والعسبوالألواحالصحف

تلقاهمنبهيشهدحتىمكتوبأوجدانهبمجرديكتفىلاكانزيدأأنعلىيدلوهذا

اينوعند.الاحتياطفىمبالغةذلكيفعلوكان،يحفظهكأنزيدكونمع؟ساعأ

علىأمعدا:ولزيدلعمرتالبكرأباأن"أيطعنعروةبنهشامطربقمنأيضأداودألى

معثقاتورجاله،فاكتباهاللهكتابمنشىءعلىبثاهد!جاءكمافمنالمسجدباب

ذلكأنعلىيثهدانأنهماالمرادأو،والكتابالحفظبالشاهدينالمرادوكأن،انقطاعه

الوجوهمنذلكأنعلىيثمهدانأنهماالمرادأو،عؤ!الفهرصوليدىلننكبالمكعوب

ء!النبىيدىونكنبماعينمنالايكتبلاأنغرضهموكان.القرآنبهانزلالتى

.،101/17ابرىخ!ح.الحفظمجردهنلا
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،ألاختلافبذلكوزال9،:الحجرأ!لجفظونلهوإباالذكرنرفانخنإنا)

الكلمة.واتفقت

وزيدوعثمانوعمربكرألىقراءةكانت:السلمئالرحمنعبدأبومال

وهى،العامةالقرأءةيقرءونكانوا،واحدةوالأنصاروالمهاجرينثابتأبن

فيه،قبضالذىالعامفىمرتينجبريلعلىرورمياللهرسولقرأهاالتىالقراءة

،ماتحتىبهاالناسيقرممئىانوك،الأخيرةالعزضةسهدقدزيدوكان

.)1(المصحفكاتجةعثمانوولاه،جمعهفىالصديقاعتمدهولذلك

علومفىالإتقان"القيمكتابهفىالسيوطىالدينجلالالحافظالإماموقال

الأحرفجميععلىمشتملةالعثمانيةالمصاحفهل:أختلف":((الاقران

عليهوبنوا،ذلكإلىوالمتكلمينوالقرأءإلفقهاءمنجماعاتفذهب؟السبعة

علىالصحابةأجمعوقد،منهاشىءنقلتهملأنالأئةعلىيجوزلاأنه

تركعلىوأجمعوأ،بكرأبوكتبهاأقىالصحفمنالعثمانيةالمصاحفنقل

ذلك.سوىما

أنهاإلى،المسلمينوأئمةوالخلفالسلفمنالعلماء+جماهيروذهب

للعرضةجامعة،فقطالسبعةالأحرفمنرسمهايحتملماعلىمشتملة

منها.حرفاتتركلم،لهامتضمنة،جبريلعلىرورشالنبىعرضهاالتىالأخيرة

صوابه.ينلهرالذىهووهذا:الجزرىابنقال

لمالسبعةالأحرفعلىالقرأءةأن،جريرابنذكرهبماالأولعنويجاب

رأىفلما،فيهلهمومرخصالهمجائزأكانوإنما،الأمةعلىواجبةتكن

.بتصرف(11/211:237القرإنعلومفىالبرهان)1(
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اجتمعوا،وأحدحرفعلىيجتمعوألمإذاوتختلفتفترقالأمةأنالصحابة

ذلكفىيكنولم،الضلالةمنمعصومونوهم،شائعاأجتماعاذلكعلى

الأخيرةالعزضةفىمنهنسخالقرآنأنشكولا،حرأمفعلولاوأجبترك

العزضةفىمستقرقرآنأنهتحققوا!كتبواأنعلىالصحابةفاتفق،وغير

ذلك.سوىماوتركوا،الأخيرة

سيرينابنطريقمن،فضائلهفىسيبةألىوابنالمصاحففىأستةابنأخرج

العامفىاكلبدحالنبىعلىعرضتالتىالقرأءة:قال،السلمانىعبيدةعن

.أليومالناسيقروهاالتىالقراءةهى،فيهمبضالذى

ا!النبىيعارضجبريلكان:قال،ينسيمابنعن،أشتةابنوأخرج

عارضهفيهقبضالذىالعامكانفلما،مرةرمضانشهرفىسنةكل

-)1(.
.الاخيرةالعزضةعلىهذهقرأءتنات!صنأنديرون،مرلين

الأخيرةالعزضةشهدثابتبنزيدإن:يقال:السنةسرحفىالبغوىوقال

عليه،ومرأها،علطااللهلرسولوكتبها،بقىومانسخمافيهابينالتى

جفعه،فىوعمربكرأبواعتمدهولذلك؟ماتحتىبهاالناسيقرئوكان

.)2(المصاحفكتبعثمانوولاه

فريةفهذه،ضلعهودقعنهتعالىاللهرضىمسعودابنضزبمسألةبقى

هذه،بالكوفةمسعودابنوكانبالمدينةجرى؟جرىفالذى.واختلاق

المىالصحفنسخأرأدإنماعنهلعالىاللهرضىعثمانأن:والثانية..واحدة

)1(صبقتخر!جه.

.،11/176،177القرآنعلومفىالإتقان)2(
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عنهتعالىاللهرضىبكرالصديقألىالأولالخليفةعهدفىوكتابتهاجمعهاسبق

الفهرضىزيداإنثم،عنهاللهرضىثابتبنزيدهونسخهاالذىوكان

ءةبم،اللهلرسولوكتبهاللقرانالأخيرةالعزضةشهدقدكانعنهتعالى

زيداأنأحديجهلهلثم،ماتحتىبهاالناسيقرممئىوكان.عليهوقرأها

عنهتعالىاللهرضىمسعودأبنمنبدرقدكانإنثم،الوحىكاتبكان

وإن،3الخيرطلبفىالتنافسبابمنكانفإنمالذلكغضبهمنهيفهمشىء

.ذلك)1(فىقالهماكرهالصحابةكباربعضكان

فالحتىالمصحفكتابةعنصرفهصعودابنعلىشقوتدحجر:ابنالحافظتال()1

الرحمنعبدطريقمنص!هابابنعنسعدبنإبراهيمحديثآخرفىالترمذىأخرجهما

نأمسحودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدفأخبرنى:شهابابنقال،عنهمهدىابن

أعزل،المسلمينمعشريا:وقالالمصاحفنسخثابتبنلزيدكرهمسعودبنالفهعبد

كافر؟رجلصلبلفىو)نهأسلتلقدواللهرجلريتولاهاالمصاحفكتابةنسخعن

.)1(ثابتبنزيدهـيد

:!ولمسعودابنسمعت:مصفربالخاءمالكبنخميرطريقمنداودألىابنوأخرج

ومن.الصبيانمنلصبىثأبتبنزيددانسورةشحين!شالفهرسولفقمنأخذتلقد

مثلهعنهحبي!قبنزرطريقومن.سورةوسبعينبضعأمسعودابنعنوائلألىطريق

ذؤابتين.ثابتبنلزيدلان:وزاد

نأإلىذلكمنعليهعزممايؤخرولمبالكوفةاللهوعبدبالمدينةفحلهأنهذلكفىا!ثمانوالعذر

ألىعهدفىجمعتكانتالتىالصحفنسخأرادإنماعثصانفإنوأيضأ،ويحضرإليهدسل

ثابتبنز!دهوبكرألىعهدفىذلكنسخالذىوكان،واحدأمصحفأيجعلهاوأنبكر

.لغيرهليستأولبةذلكنىلهفكانت،الوحىكاتجاكأنلكونهتقدمكما

الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه،31،.41رقمالحد!ثنهايةفىالترمذىذكره)1(

10812رقمحديث06،.3/عىأص i.
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منذلككرهأنهبلغنى:قالشهابابنعنالمذكورالحديثآخرفىالترمذىأخرجوقد

.،101/23،24البارىتح.الصحابةأفاضلمنرجالمسعودبنالفهعبدمقالة

علىأوردتالتىالسبهنوردللمسلمينوتبيانأالدجالينعلىللطريقوقطعأللفائدةو)تمامأ

حرفوهالكنهمصحيحةأو،ومختلقةواهيةرواياتعلىمبنيةكلهاوهىالقرآنجمع

المريضة.نفوسهموتشفىأحقادهمترضىمحاملعلى

شهبة:أبومحمدبنمحمدالدكتورالعلامةقال

الدكأ،أصلأنهيعلمونلأنهم؟الكريمالقرآنفىالمطاعنتلسىعنالاسلامأعداءينفكلا

الطر!قعنللمسلمينوصرفللدين)ضعاففيهفالتشكيك،المستقيمالصراطومنغ

أمت.ولافيهعوجلاالذى

الكمببعضعليهااشتملت،ومختلقةواهيةرواياتعلىمبنيةالمطاعنهذهومعظم

رأجابوا؟الفقهأصولرفىالقرآنعلومفىالكاتبينبعضأوردهاشبهوعلى،الاسلامية

الكريم.القرآنفىللطعنذريعةأنهابخلدهميدرولم،عنها

كما.مقبولةومخارج،صحيحةمحامللهاولكنصحيحةرواياتعلىمبنىوبعضها

وابطالها.وردهامنهابعضوسيأتىكتبهمفىالثيعةأوردهاباطلةروأياتعلىاعتمدوا

وتشفىأحقادهمترضىالتىالمحاملإلىوصرفوها،عنهاتعامواالإسلامأعداءولكن

المريضة.نفوسهم

المستشرمون،منهاالباطلةالواهيةسيماولا،الرواياتوتلك،الشبههذهتلقفوقد

يضيفوهأنوالمسلمينالاسلامعلىالحاقدةنفوسهملهمشاءتماإليهافأضافوا،والقسس

الفرآنهنضاعفدأنهفزعموا،الأحفادصنعوهن،والأوهامالخبالبناتمنهومما

،القرآنتاريخ)كنابهفىالالمانىالمستشردب!نولدكه"عنونبل،بعضهونسى،يعضه

.،القرآنفىيحفظولممحمدعلىأنزلالذىالوحى)بعنوانفصلا

هناكأنفيهشكلا!اأنه):،الإسلاميةالمعارفدائرةفى)قرآن،مادةكاتوذممر

.،ضاعتالقرآنهنفقرات

كاملغيرالقرآن"أنالمادةكاتبيذكر!قرآن)مادةفىالبريطانيةالمعارفدائرةرفى

فى=ذكروهبما-لهمالفهغفر-علمائنابعضالتجنىهذالهمسهلوالذىأالأجزاء
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2(

3(

ولكن،صحيحاقرلماتأويلاتأويلها)مكانمعرواياتهمىفوأوردوه،نيةبحسنكمبهم

عنويصكتون،فيهالمشكوكوينقلون،القوىويتركون،الضعيفيأخذونالمششرقين

ومراميهم.وتتفق،أغراضهمتلائمالتىالخطةلأنها،الصريحالصحيح

فأمولالقلبويطمثنالعقليقنعبماعليهاوالردوحديثاقديماأوردتالتىالث!بههىوها

التوفيق:وبالفه

اللهعبدأنمعالصحابةمن)جماععنالقرآنجمعيكونكيف:قالوا:الأولىالئبهة

المصحف.جمعزيديتولىأنكرهقدالأسلامفىالسابقةذووهرمسعودابن

لقدوالفهرجلو!تولاهالمصحفجمععنأعزلكيف،المسلمينمعث!ر!ا):وقال

أخذتوقدالمصاحفعنأعزل!:أيضاومال،أ)1(كافررجلصلبلفىوإنهأسلمت

وفى،،الصبيانمعيلحبذؤابتينذوثابتبقوزيدسورةصبعين!4لخصالذرصولفئهن

؟(()2(000سورةوسبعينبضغا)رواية

المصحف،فىالقرآنجمعجوازعدمعلىيدللاهذامسحودابنقولىأن:والجواب

بجمعزيدمنأحقأنه-يرىأنهعليهيدلماوكل،الجمعفىمخالفاكانأنهعلىولا

المضبعنهسكتفلماغضبهوقتفىهذاقالأنهعلى،الإسلامفىلسوابقهالقرآن

قالماعلىندموقدثابتبنلزيدالصحابةمنمعهومنعئماناختيارحسنأدرك

قالامماستحياالئهعبدإن:عقبهاقالثمالقصةهذهوائلأبوروىفقد؟منهواستحيا

لهلماالالزيدوعثمانبكرألىاختياريكنوله3(المنبرعننزلثمبخيرهمأناما:فقال

إنك:بقولهالصديقالمزا!اهذهعنأفصحوتدالجليلةالمهمهلهذهتؤهلهالتىالمزايامن

وصفهفقد.!كصاللهلرسولالوحىتكتبكنتتهمكولا،عاقل،ضاب،رجل

والجلد،والصبرللقوةالمقتضىالشباب:وهىالعملبهذايقوملمنمنهابدلاصفاتلأربع

-!وملمنمنهابدلاالتىالصفةوهىالتهمةوعدموالأمانة،الفضاثلجماعوهووالمقل

الألبانىوقال،صحيححسنحديث:وقال31،.41الترمذىأخرجهحديثمنجزء

صحيح.:10248،الترمذىصحيحفى

.مسعودابنعنطرقمنداودألىابنأخرجه

.،59عىأالقراآنعلومفىمقدمتان
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2(

إليهعثمانضمفقدذاطثومعوالاطئنانالتوثقيتموبها،الوحىوكتابة،العملبهذا

اللهعبدعلىأفضليتهتقتضىلاالخصائصوهذه،)1(وأعلمهمالصحأبةأوثقمنثلاثة

إليهعهدلماأهليتهتقتضىوإنماوعلى،وعممان،وعمر،بكرألىعلىولامسحودابن

أثناءفىقالثابتبنزيدأنمعمتوإتراكلهالقرانيكونكيف:نالوا:الظنيةال!ضبهة

الرقاعهنأجمعهالقرإنفتتبعتفقمت":بكرألىعهدفىالجمعلحديثذكره

ومال،غيرهمعأجدهالمالأنصارىخزيمةمعالتوبةصورةآخروجدتحتىوالأكتاف

أسمعكنتالأحزابمنآيةففقدت":عئمانعهدفىالمصاحفلكتابةذكرهأثنأءفى

جعلالذى،الأنصارىخزيمةألىمعإلاأحدمعأجدهالم،بهايقرأ!رشالئهرسول

جمعفىاعتمدأنهعلىتدلانالروإيتانفهاتان،!رجلينبشهادةشهادتهاللهرسول

-القرآنأنمنعندكممقررهومايخالفوهو،الآحاديةالرواياتبعضعلىالقرآن

للقطع؟المفيدبالتراترثابت-وتفصيلهجملتهفى

فىالاعتمادأنسبقفيمالكذكرنافقد؟القرآنتواترينافىلانقلالذىهذاأن:والجواب

،والاطمئنانالتوثيقزيادةذلكمنغرضهموكان،والكتابةالحفظعلىكانالقرآنجمع

ىأ،أجدهمالم:زيدفقولدمالمهارسوليدىبينكتبماعينمنهوإنماكتبوهماوأن

التواتربهميثبتجمععندمحفوظتينكانتاأنهماينافىلاوهذامكتوبتينأجدهمالم

ففقدت:الثانيةالروايةفىزيدقولذلدعلىيدل،الكتابةفىلاالحفظفىهووالتوإتر)نما

لقرآنيتها،رمتيقنالهاحافظاكانإذافهو،بهايقرأالفهرسولأسمعكنتالأحزابمنآية

.المكتوبأصلهاعنديحثكانولكنيحفظرنهاكانوامعهكانوامنوكذلك

وسعيد،الزييربناللهعبد:وهمامنهماثنينأنعلقناهمماعلحتةدسهبةأبوالشيختالإ

وأدنى،فيهمختلفالحأرثبناللهعبدوهوثالثهماوأن،صحبتهماعلىمتفقالعاصبن

الأصلية.الربأعيةاللجنةلهذهمساعدةلجنةهناككانتوأنه،التابعينكبارمنأنهأمره

العرضةشهدكانأنهالمصاحففىثمالصحففىالقرآنلكتابةأفلهمماكانفقدوأ!ا(

.جبرلعلىكلم!النبىعرضهاالتىالأخيرة
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الروايةفىيتجهفكيف،الأولىالروايةفىواستقام.الجوابهذااتجهإن:قيلف!ن

تلت:.الصديقعهدفىكتبتالتىالصحففىمكتوبةالأحزابآيةكانتفقد،الثانية

منموضعهاأكلتالأرضةلعلأوعليهايدلمالمقفلموتطاهـمدادهاانمحتلعلها

،الأنصارىثابتبنخزيمةألىمعفوجدهالمكتوبأصلهاعنلححثأنفاضطرالصحيفة

الكتالى.لاالحفظىالتواترالقرآنفىعليهالمعولأنعلى

اللهعبدأنوردمالدليلمنهليسمافيهزيدقدالقرآنإن:قالوا:افتالمةالثهة

منالمعوذتينيحككانروايةوفى،مصحفهفىالمحوذتينيكتبلاكانمسعودابن

الفه.كتابمنليستاإنهما:ويقولبهمايتعوذأنءئالنبص!أمرإنما:ويقول،مصحفه

،مسعودابنعلىمدسوسةأنهاالظنوأغلب،صحيحةغيرالروأياتهذهأن:والجواب

نأعلىالمسلمونأجمع):المهذبسرحفىالنووىالإمامقال،فيهاالأئمةقالهماوإليك

باطلمسعودابنعننقلوما،كفرسيئامنهاجحدمنوأن،القرآنمنوالفاتحةالمعوذتين

كذبهذا":،المجفىتتميم.المعفىالقدح"كمابفىحزمابنوقال.،بصحيحليس

المعوذتانوفيها،عنهزرعنعاصمقراءةعنهصحوإنما،وموضوعمسعودابنعلى

القرآن،منليستأنهاعنهيصحلما:الباقلانىبكرأبوالقاضىوقال.(والفاتحة

مرآنالكونهماجحدألا،لكابتهاإنكارأمصحفهمنوأسقطهاحكهاإنما،عنهحفظولا

ولم،فيهبكتابتهكل!النبىأمرماالاالمصحففىيكتبلاأن،عندهالسنةكانتلأنه

منغيرهقرآنيتهماتيقنفقدوإلا،وظنهعلمهفىيعنىأبهأمرولاذلككتبيجده

معه.ومنزيدصنعكماالمصاحففىوكتبوهما،وحفظوهما.الصحابة

إنه:قالمنقولا:وقال،مسعودابنعنروىماصحةإلىحجرابنالحافظوذهب

الروا!اتبليقبللامستندبنيرالصحيحةالروايا!فىوالطعنمردودعليهكذب

."سبقكماالكتايةإنكارعلىوغيرهالقاضىأولهوقد،محتملوالتأويل،صحيحة

يأتى:بما!جابالروايةصحةفرضرعلى

كتبهمالاكانأنهلجوازالقرآنمنكونهماإنكار!ستلزملاحكهماأوكمابتهماعدم-ا

،الصلاةفىمسلمكليقرؤهافألفاتحةلقرآنيتهماإنكارالالهماالناسحفظعلىاعتمادا

على=،الفهكناب):قولويحملوأهليهم،أولادهمالمسلمونبهمايعوذالمعوذتان
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1(

2(

لظهفلشمصحفهمنالفاتحةإسقاطاوأم":القرآنشكلفىقتيبةابنقال،المصحف

!نوجمعكتبإنمأالقرآنأنإلىذهبولكنه،الفهمعاذ،القرآنمنلبستأنها

الشكأنهـىأنهذلكومعنى،والنقصانوالزيادةوالنسيانالشكمخافةاللوحين

كلعلىتعلمهاووجوبلقصرها؟الحمدسورةفىمأمونةوالنقصانوالزيادة،والنسيان

.الصلاةلأجلأحد

نأالتواترفىوالعبرة،لالتراترالثابتالقطعىتعارضلافهى،آحأديةروايةأنها-2

فظن،مخالففيهيخالفلاأنلا،الكذبعلىتواطأهمالعقل!حيلجمععنهـوى

:القرآنمشكلفىقتيبماابنقال،قرانيتهمافىيطعنلاالقرآنهنليستاأنهمامسعودابن

الحسنبهمايعوذ!لمنمالنبىرأىلأنه،القرآنمنليستاالمعوذتينأنمسعودابنظن)

.،والأنصارالمهاجرونوأخطأذ!طنىأصابإنهنقولولا،ظنهعلىفأقأموالحسين

علمفلما،ذلكيستيقنأنتبلكانأنهعلىذلكفيحملالروا!ةصحةفرضعلى-3

إلىقراءأ-لهمتعزىالذفىأنمنذلكعلىأدلولش،الجماعةرأىإلىرجعوتيقنهذلك

لمإنه):الصباغابنقال؟القرآنمنالثلاثالسورهذهأنعلىمتفقونمسعودابن

الذىهوالجوابوهذا.،)9(ذلكبمدالاتفأقحصلثم،بذلكالقطععندهيستقر

النفى.إلبهتستريح

مصحفه،فىكتبهالصحابةبحضكانمامنهنقصالقرآنإن:قالوا:الرابعةالثبهة

الخلعسورتى)2(مصحفهفىيكتبكانأنهكعبينألىعنروىماذلكعلىيدل

ونتركونخلع...ونستغفركرنستهد!كنستعينكانااللهم):القنوتدعاءوهو،والحفد

.،...ونحمدنسعىلإليكونسجدنصلىولكنعبدإياكاللهم،يفجركمن

فىالدعاءلهذاكعبينأ!ركتابةالقرآنمنأنهمانسلملا:ؤلكعلىوالجواب

على=قاصرةتكنلمالمحابةمصاحفأننعلمونحن،القرآنيةعلىيدللامصحفه

،.0Aصا%أالاتقان

أدلوليس.،نعبدإياكاللهم)اثأنيةبدءوجعل،يمجرك)لفظالأولىنهايةبجعل

ضيئين.الدعاءمنالواحدالسىءبجعلالخلطهذامنالروايةتهافتعلى
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،تفسيراتبعضوعلى،تلاوةوالمنسوخ؟الآحادىعلىمشتملابعضهاكانبل،المتواتر

فىالأئمةبعضبهيقنتالذىالدعاءهذاذلكومن،ومأثورات،وأدعية،وتأويلات

يدللاالصلاةفىبهالقنوتأنكما،ترآنأنهعلىيدللاألئمصحففىووجودهالوتر

منمسحةعليهليسالدعاءهذاأنأدلىوذوقفاحصنملرذويشكولا،القرآنيةعلى

.الإهمالغيابةفىالشبهةبهذهيلقىمما،وإضمراقهلهاعجازهوبلاغتهالقرآنسحر

تعارضلاظنيةآحاديةروايةفهىقرآنأنهاعلىالمصحففىأثبتهاألماأنفرضعلى)2(

فىعليهالمعوللأن؟القرانمنكونهاإثباتفىتكفىلاأنهاكمابالتواترالثابتالقطعى

التواتر.القرآنثبوت

نقصأو،القرآنفىشىءزيادةتفيدروايةكلردفىإليهماالتنبهينبغىقاعدتانوهنا

وهما:منهشىء

.القرآنمنشىءإثباتفىتقبللاآحاديةروايةكل-ا

الحائط.عرضبهاويضرب،تقبللاالقرآنمنالمتواترتخالفآحاديةروايةلك-2

عممانأنوخلاصتهوالملاحدةالثميعةبعضعنالآلوسىالعلامةنقلهمأ:الحأمسةالشبهة

بهنزلالذىالقرآن)ن:وقالوا،وسورهآياتهمنكثيراوأسقطا،القرآنحرفابكروأبابل

أسقطوا؟الأنعامسورةمثلكانتالأحزابسورةوأنايةألفعشرةسبعكانجبر!ل

الأبأطيلمنذلكغيرالى،بتمامهاأسقطتالولايةسورةوأن،البيتأهلفضائلمنها

علم.هنأثارةعليهاتقملمالتىوالتزهات.والخرافات

غيرمنتقبلدعوىكلأنولو،دليلثبهعليهايقملمدعاوىهذهأن:والجواب

الشيعةغلومنالكلاموهذاومعرفةعلمإلىالناستوصلولما،حقيقةثبتتلمااصتدلال

الطبرسىقال،الخرافاتهذهمثلمنيتبرؤونمنهمالعقلاءنجدولهذا،الجائرةآرائهمفى

بطلانها،علىفمجمعالقرآنفىالزيادةأما):علمائهمصنوهو-،البيانمجمعانى

خلافه،والصحيحالعامةحشويةمنوقوم،أصحابنامنتومعنفررىفيهالنقصانوأما

الأمطارلهودانتوجههاللهكرمعلىىإلالأمرصارلقد3!الجشيعونأيهاتقولونماذاثم

اليتأهلدولةظلتوقدتتلىعثمانكنبهاالتىوالمصاحف.والثماممصرعداماكلها

على-يجبشنيعمنكروهوذلكعلىيسكتونفكيفأسنينخس!منيقربما
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ضيئاولكن،الأثباتالمؤرخونلنقلهوقعذلكمنضيئاأنولو،إزالتهإلىيسارعأنالإمام

يكن.لمذلكهن

(Oالاسلامفىمقالة)ذيلصاحبزعمهما:السادسةالشهة o)أسقطمدالقرآنأنمن

يأتى:بمازعمهوأيد،منهليسمافيهوزيد،منههومامنه

آ!ةوكذاكذاأذكرنىلقدفلانااللهرحم:تال!ركرمحمد!أنالحديثفىوردما-ا

أسقطبأنهالنبىمناعتراففبهفهذا،أنسيتها"روايةوفى،وكذاكذاصورةمنأسقطتها

أنسبها.أو،الآياتبعض

I-المفترىهذاوزعم!أدئةشاماإلا0ننى6فلاصنفرئك):الأعلىسورةفىجاءما

إياها.يذكرهمنلهيتفقلمآياتأنسىكليمالنبىأن

المتعة،آيةذلكفمنحذفهفىالمصلحةرأواماالقرإنمنحذفواقدالصحابةإن:مال-3

إنه:فقالت،عليهبهعاثتهسنعتماوهذا،يقروهامنيضربوكانبتةعلىصأسقطها

مصحفه:فىيكتبكانأيياأنروىوما،وبدلهحرفهوقد،عنهوينهىالقرآنعلىيجلد

المصحف.ذىاليوميوجدولاالدعاءأالخنستعينك)نااللهم"

قدبعضهموكان،الصحابةحفظسوىقيدمنلهايكنلماياتهمنكثير!إن:قال-4

نأمبلمنيتحفظونهكانمامعهموذهب،الأولينخلفائهوحروب،الفزواتذىقتلوا

كانماصوىيجمعأنزيديستطعلمفلذلك،بجمعهثابتبنزيدإلىبكرأبويوعز

،نظامبلاعليهامكتوباكانهف!نوغيرهأالعظامعلىمكتوباكان.أما،الاحياءيحفظه

لفظانسختآياتفبهأنالزعمإلىالعلماءحداماوهذا،بعضهاضاعوذد،ضبطولا

قيبولم،العظمبضياعسقطتقدأنهاالأمروحقيقة،المزاعمغريبمنوهو،حكمالا

صدورهم.فىمحفوظاالمعنىسوىمنه

أثياءمنهوأسقطجمعهإلامصحفال!قلمأميةبنىبنصرةقاملماالحجاجأنزعم-5

إلىيهاوجهمصاحفصتةوكتب،منهليستأثياءفيهوزاد،فيهمنزلتقدكثيرة

وانما،عممانكتبهاالتىالمتقدمةالمصاحفوأعدم،اليومالمتداولالقرآنوهى،الأمصار

أمية.بنىإلىالتزلفبفعلهرام

.iرلىالعضممe)اصمتحتوتسترالذيلهذاكعبالقساوسةهنم!هو()1
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مملامصن.الآية!ألرسلتتلهمنظتقدرسولإ،محضاومما):آيةأنزعم-6=

عمركلاممن!مصلى)نزهضققاسمنوأمحذوا)آيةوكذا.السقيفةيومتالهابكرألى

.الكلامهذاإليهضمالقرآنجمعلماثم

،وافتراءاتادعاءاتإماوأنها،الدليلعنعاريةأنهانجدالدعاوىهذهفىوبالننأر

يتبينكىقالفيماوسننأقشه،حجةبغيروالأحاديثالآياتلبعضوتأويلاتتحرماتأو

المزاعم:هذهتفنيدداليكالقولمنهراء!كونأنيعدولاأنهللمنصفين

غيرعلىوفهمهيتحمللاماحملهولكن،)1(ثابتفهوالحديثمنذكرهمأأما-ا

العمد،لاالنسيانطريقعنالإسقاطأنعلىوتدل،الأولىتفسرالثانيةفالرواية،وجهه

فىكمامذكرمنأو،نفطمن)ماالتذكرلهكحصلدامما،!ك!النبىنسيان!رولا

قسمين:علىالقرآنمنلشىءالنبىمنالنسياننقولالتوضيحفىوزيادة،الحديث

!دلعليه،البثر!ةبألطاعقائمرذلك،مربعنيتذكرهالذىالشىءنسيان:احدهما

((.تنسونكماأنسىبشرأناإنمأ):كلنىقول

تعالى:بقولهإليهالمشاروهو،تلاوتهنسخإرادةعلىملبهعنكلفعهأن:والثانى

.!أدتهشاما01،تن:فلاصنفرثك)

.!لمحفالونل!داناالذكأنزلنانخنإنا):قولهعليهيدلالزوالسريعفعارض:الأولأما

تغييرأو،زيادةأونقصأىعنكتابهيحفظأنوتعالىتباركالفهمنتكفلفهذا

بكلالتصديقفوجب،المعجزاتمعجزةالكريمالقرآنأنثبتومد،تحريفأو

فيه.جاءما

وبيرالنونبضم!ننسهاأؤءايةمقننغما):تعالىقولهفىفداخل:الثانىوأها

الدفىأمورمنالبلاغطر!هليسفيماالأنبياءعلى!جوزكشرىعارضفالنسيان،همز

البلاغواجبهومما،والشر!ةالد-شمنكانماأماالدنيويةكالأموروذلك،والشر!ة

!شرطين:لكنفيجوز

البارىفتحانندر-القرآننسيانباب-القرآنفضائلكتابالبخارىصحيح)1(

.55،ص9أص

70lhttp://kotob.has.it



.-هناكماتبليغهبعديكونأن)1(=

قبلوأما،بغيرهو)مأ،بنفسهإماتذكرهلهيحصلبل،نسيانهعلىيستمرلاأن)2(

التبليغقبلالنسيانجازلوإذ،العقلىالدليلعليهقامماوهذا،أصلايجوزفلاالتليغ

ضياعولجاز،الأنبياءعصمةفىالطعنإلىلأدىالغيريذكرهأو،يتذكرأنبدونبعدهأو

لها.و)بطالفيهاتشكيكهذاوفى.والأديانالشراثعبعفى

للكلمتحريففهو!اللةيئاما0،1تن!:فلامقرثك):قولهمنبهاستدلماإن-2

الفرضولا،الاستثناءمنالمرادولا،الايةنزولسببيعرفلممنوزعم،مواضعهعن

نأمخافةنفسهفىالقرآنيتذكركأن!سالنبىأنفهوسببهاأما،الايةلهسيقتالذى

لشأنهعلىالعلماءمنفألمحققونالاستثناءوأما،الآيةبهذهخوفهاللهفأزال،ينسى

مستحيلهوماعلىالشىءبتعليقالنسيانعدمتاكيدمنههـاد،صورىهولانمابحقيقى

!ثماءفكيفلهتحفيظهلنبيهاللهضمنوقد،بالبرهاناستحالتهعلىوليدل،رقوعه

بهممهـوقزانهيخناان!به،لغبللسانكبهءتحركلا):تعالىقال.لهإنساءه

الامسناءهذاومثل.،القيامةأ!!يانيعليناانثم!ان!قزفالحعقرأتف!زا!

علتنابهءلكمجدلاثمإلكأؤحثنآبالذىلذهبنشئناولبن):تعالىموله

هذامنوالغرضذلكشاءمأشحانهأنهنقطحونحن.،86:الإصراءأ!وسنهيلا

:هذاعلىالاستثناء

والعبادةالشكرلهفيديم،عليهتعالىالفهفضلمنالنسيانعدمأن!ر!تعريفه)1(

وقت.لكىفوالذكر

فعلكما،الألوهيةمقامالىالعبوديةمقأممن!ررفعوهلاحتىذلكأمتهتعريف)2(

بأنبيائهم.والنصارىاليهود

نسخه،اللهأرإدماهوكساهأناللهيشاءبماالمرادأنوهو،الآيةفىآخررأىوهناك

الطاعن.هذازعمهلمايحثهدماالايةفىفليسالمرادكانوأيا،قلبهمنفيذهب

الصحابةعلىتجناسقاطهفىالمصلحةرأواماأسقطواالصحابةأنمنزعمهما-3

،بالقرآنعناكهممنعليماكانواما!جهلمنهذافىعموا)نما،والواقع،الحقوعلى

الفرآن-لمنزلومرامبنهم،والولدالأهلبفوقحبالهوحبهم،ودمهم،بلحمهموامنزاجه
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هنيينهميقومأنغيرهنباطلعلىبالألوفتعدجماعةتتفقأنيعقلرهل.المراقبةحق

أحاطكيفلترىالقرآنجمعفىكتبناهماتقرأأنوبحسبك؟بهويجهرذلكينكر

حرفا،منهينقصواأوحرفافيهفىيدوافلم،والعنايةالحفظمنقوىبسياجالقرآنالصحابة

الطاعنوريدماأدرىولاعليهوافتراءفكذبالخالمتعةآيةأسقطأنهعلئعنيذكرهماأما

فىموجودةبماباحتهالقائلينبعضبهايستدلالتىفالآيةالمتعةنكاحأرادفمان،بالمتعة

أجورممنئاتوهنمنهنلهرأشتئحئمفما):تعالىقولهوهى،تحذفلمالنساءسورة

أرادوا)ن.القيامةيومإلىحرمثمللضرورةأحلالمتعةونكاح.،24:الناءأ!!يي!نة

تمغفصن):تعالىقال،اليومإلىالمصاحففىموجودةالقرآنفىفآيتهاالحجمتعة

.،691:البقرةأ!أفبذئمناشتنرفاIلحبئالمبأئمصن

قطعأ.بقرآنوليسدعاءأنهل!نتفقدألىمصحفعنذكرهماوأما

بأنفمردودإلخالصحابةحفظسوىقيدمنلهبكنلمالقرآنأنمنزعمهماأها-4

عنهاللصهرضىعمرقولبدليل؟ماتممنأكثركانالصحابةحفاظمنبقىمن

كتابتهأنزعمهوكذلك،،المواطنفىبالقراءالقتليستحرأنأخافوإنى):للصديق

حفظفىالاعتمادأنولو،باطلزعمبعضهضياعفىصبباكانتوغيرهاالعظامفىمفرما

وليس،الفرضهذاولزالعظامأوالحجارةمطعمنأوالصحفمنالأخذعلىالقرآن

والحفظ،منهسمععمنأو،كل!النبىعنالنلقىهوالقرآنفىعلبهفالمعول،كذلكالأمر

مرسومعلىوالوموفالصدورفىالمحفوظلتاأكيدكانتف!نماالكتابةوأما،الصدورفى

يكونوالكتابةالحفظ:الأمرانعليهتواردإذاالشىءأنشكولا.توميفىهوالذىالخط

القرآنفىعليهالمعولأنداموما،إليهوالاطمئنان،بهوالوثوبص،اليقينإلىأدعىهذا

الاحتمالهذاكانلان،شىءفىضيرنالافيهالمكعوبثعضضياعفاحتمال.الحفظ

الحفظ.غايةالمكتوبعلى!حافظونكانوا)ذ6جدابعيدا

خ!المىالالهاوجودلافدعوىمنهوأنمص،المرآنفىزادالحجاجأندعوىأما-5

لمرماصحماوذكرها،كعرتهاعلىالتواركخمنتاريخأىفىذلكنقللم)ذ،مائلها

يرتفعولا،لهالمعارضونوكر،خطرهلهكهذا)داأمراالحجاجنعلوكيف،يصح

الصالح-السلفمنهناككانفقدالحجاجمسوةفىميلومهما؟معارضتهفىصوت
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نأفرضناولو،استشهاداالسبيلهذافىموتهمورون،لائملومةالحقفىيخافونلامن-

إلىوبرجعرنهكتابهـمإلىيرجعونأفلا؟حياتهفىالخلصينالمؤمنينأسكتتقوةللحجاج

علىالفرائضوأعظمالواجباتأوجبمنالعملهذاومثل؟اوفاتهبعدالأولىحالته

31الأمة

من.الآيةيالرسلقبلهمنظتقدرسولمإلامحمهوما):آيةأنمنزعمما-6

وحفظهاأحدبعدنزلتقدوا!ية،الوهمفىداسرافالجهلفى)غراقبكرألىم)ك

اختلقتلقدالرسولبأنوأشيعأحدفىأصيبوالماالمسلمينأنذلك؟الصحابةمنكثير

لنافيأخذألىبناللهعبدإلىرسولألناليتبعضهموقال،الكئيرونوفر،الجي!نزنظام

أهلمنأناسوقأل،السلاحهنبأيديهمماوألقواجلسواوبعضهم،سفيانألىمنأمانا

مالك:بنأنسعمالنضربنأنسفقالالأولبدينكمفألحقواقتلمحمدكانإن:النفاق

اللهرسولبعدبالحياةتصنعونوما،يقتللممحمدربفإنقتلمحمدكانإن،قوميأ

حتىالقتالفىبنفسهألقىثم،عليهمأتماعلىوموتوا،عليهاتلتماعلىفقاتلواكلط

نأعلمواحينما،وتالوافعلوافيماخطأهملهمليبينالآيةهذهاللهفأنزلشهيداربهلقى

جازماعليهيجوز،الأنبياءمنكعيرهوأنه،الخلودتقتضىلاالنبوةوأن،قتلقدالرسول

فقد،الرسولوفاةبعدجرىبماالأمرعليهالتبسقدالجاهلالحاقدهذاوكأن،عليهم

ذلكيقولمنوتوعدالرسولموت-الحزنوغمرة،الغضبسورةفى-عمرأنكر

حياطبت):وقالوقبلهالفهرسولعلىودخلالصديقجاءأنوما،الايةهذهعنوغفل

،الناسأيها:مالثم،عليهوأثنىالفهحمدثم،عمريارسلكعلى:قالحتى،وميتا

ثم،يموتلاحىالفهفإنالفهيعبدكانومنماتقدمحمدأفإنمحمدايعبدكانمن

فعقرتتلاهابكرأباسمعتإنمأفوالفه):عمرقال.إلخ!!ئدرهما)الآيةتلا

عنهغابماتحقققدإذ-البخارىرواه-aقدماىتحملنىماالأرضإلىوقعتحتى

فيه.شكلاحقالرسولهوتأنمن

عمرأنالمروىوإنما،عمركلاممنفليست!مصلىإنزهضشقاسمروأمحذوأ)ايةوأما

فأ!ن،بألاتخاذآمرةالآيةفنزلت،التمنىبصيغةمصلىإبراهيممقاممناتخذنالو:قال

-واجتهادرأىفيهالهكانأشياءفىعمريوافقالقرآنوكون؟الأمرمنالتمنىأصلوب
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.!ؤنكونفأنىالضلالإلاالحقبعدرليسعمركلاممنأنهعلى!دللا

أنزلفيماكان):قالتأنهاعنهاالفهرضىعائثمةعن)1(مسلمروى:السابعةالشبهة

رسولفتوفى،معلوماتبخمسنسخنثم،يحرمنمعلوماترضعاتعشر:القرآنمن

.القرآنمنيقرأفيماوهنشالفه

اللهرسولبوفاقاستغلواوأنهم،جليدفىروإيةوفى،صحيفةفىكانتأنهابعضهموروى

،رضعأتخص!على!دلمافيهلي!اليوموالقرأن:قالوا.فأكلها)2(الداجنفدخل!

القرإز،.منسقطتقدالحكمهذاعلىالدالةالا!ةفتكون

القرآنلأن،مرآنبهايثبتلاآحأديةفهىصحتمهماالروايةهذهأن:والجىاب

ونالذىالقرآنوهو،بالتواترالثابتالقطغىتعارضلاأيضاهىثم،بالتواترالايثبتلا

.قرآنلاخبرأنهاالروايةهذهعليهتدلماوغاية،اليومأيدينا

القائلينالجمهورمذهبيقوىماذكرمعرضفى،)3(الفتحفىحجرابنالحافظقال

نسخنثممعلوماترضعاتعشر:عائشةفقولوأيضا):وكثيرهالرضاعقليلبتحريم

الأصحعلىللاحتجاجبنهضلا-يقرأمماوهن،!رنمالنبىفمات،معلوماتبخمس

مرآنأنهعلىهذاروىوالراوى،بالتوا-لرالا!بتلاالقرآنلأن،الأصوليينمولمن

ومما،أعلموالله،فيهقولهليقبلخبرأنهالراوىذكرولا،قرآناكرنهيمبتفلمخبرلا

الروايةاختلافبالسنةنسخثم،بالسنةثابتاتشريعاكانهوأن،قرآنالي!أنهعلىيدل

،رضعاتسبعأيضاوعنها،رضعاتعثمرعنهاالموطأروايةففى،المحرمالقدرفىعنها

أضا:عنهارجاء،ايضاالرزاقوعبد،عنهاصحيحب!سنادخيثمةألىابنأخرجه

=كدلعنهاالروا!ةفاختلاف،معناالتىمسلمروايةعليهايدلماوهى،رضعاتخمس

!.ro.10والدارمى،11،ه1.والترمذى،،11452/24مسلمأخجه(1)

وهىالبيوتألفتوكيرهماوالصماةوالحمامأتامدجونايالمكانودجن):القاموسفى)2(

.،داجن

.،012ص9برأ)3(
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نقللمامرآنأكانولو،السنةمنلهاظهرماعلىفيهاعتندتمنهاباجتهادكانأنهعلى=

.)1(الاختلافهذاكلعنها

الشافعيةعلىمالكأصحابواعترض):)2(مسلمعلىشرحهفىالنووىالإمامومال

عندكم،بهيحتجلاهذاعائشةحديثبأن-بالخمسإلاحرمةلابأنالقائلينيعنى-

يئبتلمترأتايثبتلملاذا،الواحدبخبريثبتلاالقرآنلان؟الأصوليينمحققىوعند

به،العملعن-سقفمادحإليهقوجهإذاالواحدخبرلأن؟!يقالنبىعنالواحدبخبر

وهكذا،أأعلموالفه،رليةتوجبمتواترامجيئهالعادةأنمعباحادإلايجئلمإذاوهذا

صحيحا،خبرايكونأندرجاتهوأقصى،قطبقرآنلشأنهعلىالأئمةأنلنايتبين

كانالقرآنأنمنهذاعلىأدلولش،ومتهافتةمردودةفهىالداجنأكلروايةوأما

دامتماقرآنيتهثبوتفىيؤثرلا-فرضا-منهصجيفةفضياع،الصدورفىمحفوظا

والعظامعوالرقا،العحبفىمكتوباكانالقرآنإنثم،المسلمينمنالكاثرةالكثرةتحفظه

سيماولا،جملهأنللداجنالحادةفىيتيسرلامماالأصياءهذهومثل،الحجارةوصحائف

غيرهما.أمحمامأمشاةأهو(الداجنهذانوعلناتعينلموالرواية

أنزلفيماكان)الروا!ةفىثبتوماتأويلمناليهذهبمايتفقفكيف:تأئلتالن!ن

؟،القرآنمن

ومبينةللقرآنشارحةالسنةأنسكرلا،رل!انهالقرآنشرحمنأنزلفيماكانالمراد:قلت

.،44:النحلأ!إلتهتمنزلمأقاسلنبينالذتحرإلكوأنزن):تعالىالفهقالله

السنةنسخمنالأمرويكون،بالقرآنينزلكمابالسنةينزلكانجبريلفمانوأيضا

منأى،القرآنمنيقرأمماوهنالفهرسولفتوفى"الحديثفىقولهاويكون،بالسنة

أ!ا،السنةبحفظ!نونكانواأنهمشكولا،نرآنلاصنةأنهعلىالقرآنحكم

.القرآنأحكاممنيعلمفيماوهنالمراديكونأو

السايق.المرجع)1(

.،03ص1%01)2(

161http://kotob.has.it



وبقىلقظهنسخثممرآناكانأنهعلىيحملأنهوهو،آخرتأويلوللحديث-2=

لولامقبولتأويلهذا:قيلفإن،حكمهلهولاقرانايسمىيعدلمالنسخوبعد،حكمه

غرضهاإن:قلت(القرآنمنيقرأفيماوهناللهرسولفتوفى"؟قولهامنيحارضما

وتركوا،الكئيرونبالنسخفعلمء4شالنبىوفاةمبيلإلايقعلمالنسخهذابأنالاخبار

نسخهبعدفيماتيقنواحتىالقراءةعلىالبضهذ!فبقى،البعضيعلمولم،بهالقراءة

بخمىالنسخأنومعناه5:الحديثهذاشرحفىالنورىالامامJB؟بهالقراءةفتركوا

رضحاتخسىيقرأالناسوبحضتوفى!رشأنهصكأ،جداإنزالهتأخررضعات

ذلكبعدالنسخبلغهمفلما،عهدهلقربالنسخل!لغهلملكونمتلواقرآناويجحلها

.)1(يتلىلاهذاأنعلىوأجمعواذلكعنرجعوا

وبقىتلاوتهنسختماالنسخأدساممنأنهـىمنمذهبعلىيتم)نماالجوابوهذا

حكى):)2(الاتقانفىالسيوطىالإمامقال،العلماءبعضأنكرهقدالنرعوهذا،.حكمه

ولا،آحادأخبارفيهالأخبارلأن،الضربهذا)نكارقومعنالانتصارفىبكرأبوالقاضى

.!فيهاحجةلاآحادبأخبارونسخهقرآنإنزالعلىالقطعيجوز

وأسلم.أولىالجوابفىالأولالوجهولحلهذا

النبىسمعت:قالعباسابنعنبسندهصحيحهفىالبخارىرواهما:الثتامنةالشبهة

آدمابنجرفيملأولا،ثالثالابتغىمالمنواديانآدملابنكانلو5:يقرل!ش

آخر!اوفىهذانحوأيضالهأخرىروايةوفى((تابمنعلىالفهويتوب،الترابإلا

ذلكيقولالزدرابنوسمحت:قالألاأمهوالقرإنمنأدرىفلا:عباسابنمال"

نزلت:حتىالقرآنمنهذانرىكناا:قالأدىعنأنسعنوروى.!المنبرعلى

3(.4)الياثراآهئم)

السابق.المرجع(0)

.،26ص2ص1)2(

.،913ص7%أالنووىبشرحومسلم،(212ص11%أالبارىكمح)3(
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،؟لاأمهوالقرآنأمنأدرىفلا):آخرهوفىعباسابنعنصحيحهفىمسلمورواه=

!وله،كانضىءأمنزلأضىءأدرىفلا):آخرهوفىمثلهأنع!عنلهأخرىروايةرفى

الطولفىنشبههاكناصورةنقرأكنا".واإنأوفيهاقصةالأشعرىهوسىأدىعنوروى

روىكما،)1(إلخواديانآدملابنكانلوامنهاحفظتأنىغيرفأنسيتهاببراعةوالشدة

المصاحففىهىأنىولكن،قرآناكانتأنهاالرواياتهذهفظاهرالصحيحينغيرفى

؟اليومالمقروع!

:والجواب

بالتواتر؟الا!بتلاالقرآناذ؟قرآنهذاأنعلىتدللاكلهاالرواياتهذهأن-ا

تدالروا!اتبعضأنرأ!تفدأنتوها،كلنىالنبىكلاممنأنهاعليهتدلماوغاية

نأ)بهامفيهاالتىالرواياتوأما،فحسب؟4بمالنبىكلاممنذلكبأنمصرحةجاءت

كبتلاهذافىالجزمكانلإذا،سمعتكماالعثكصيغةعلىجاءتفانما؟قرآنذلك

والشكاليقينتعارضإذاأنهفىريبمنوليس؟والترددبالشكبالكفما،القرآنية

كلامهمنأنهعلىكل!النبىالىذلكنسبتالتىالروايأتفتكونوعليهلليقينفالرجحان

العلم.أئمةإليهسبقماهوإليهذهبنأالذىوهذا،عليهاالمعولهى

القرآنهنهذانرى)3(كنا):ألىقولعلىتعليقا)2(الفتحفىحجرابنالحافظتال

تضمنهماالقرانمنالمذكورالحديثأنظنهمورجه!البأثرلهنكم)نزلتحتى

بدولا،ذلك!طعالذىبالموتوالتقريعالمالجمعمنالاستكعارعلىالحرصذممن

نأعلمواعليهالز!ادةمع،ذلكمعنىوتضمنتالسورةهذهنزلتفلمامنهأحدلكل

.بمالنبىكلاممنالأرل

ذلكحكم!ىثم!ثهنكم)الفهأنزللماتلارتهنسختثمقرآناكانهذاأن-2

ونسخت-ترآناكانذلكأنعلىبعضهمشرحهرفد):حجرابنالحافظفال،مفررا

.(25ص2%أالقرانعلومفىالإتقان)1(

.،215ص1%11)2(

نظن.بمعنىالنونبضمنرى)3(
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ذلك،لتلاوةنأسخةفكانت،تلاوتهافاستمرت!النباثر!لهني)نزلتلماتلاوته

الناسخدننالمعارضة!ستلزملاالتلاوةنسخإذ؟ينسخفلمفيهوالمعنىالحكمفأما

الحافظومراد،شىءفىالنسخمنذلكولي!،أولىوالأول،الحكمكنسخ،رالمنسوخ

فىوردماالثانىالتاوللهذايشهدمماولعل،قرآنالاالنبوةكلاممنأنهaأبالأول

الوجهوهذا،آنفاذكرناهماوهو،مسلمصحيحفىالأسعرىموسىألىحديث

القرآن)ذ،القتادخرطذلكإثباتودون،الأمرأولفىقرآناكونهبتسليمإلايمبتلا

المحققين.رأىهوكمابالآحاديثبتلا

الرواياتلعضفىوردوقد،اللهمنهىالتى،القدسيةالأحاديثقبيلمنهذاأن-3

ضبيهانوممناهأسلوبهأنلذلكويشهدI!ولالفهإن):بلفظالفهإلىبنستهالصريح

مال،والقضائلالزهدحولتدورماكثيراهى)ذ،القدسيةالأحاديثومعانىبأساليب

وألىأحمدعندوفعماومنه):الحديثلهذاشرحهأثناءفىالفتحفىحجرابنالحافظ

عليهنزلإذايهالنبىنأتىكنا:تالالليثىواقدألىحديثمنالقرآنفضاثلفىعبيد

،الزكاةوايناء،الصلاةلإقامالمالأنزلتإنى:قالالفهإن):يومذاتلنافقالفيحدثنا

عنبهأخبر"شالنبىيكونأنيحتملوهذا،)1(الحديث...آدملابنكانولو

أعلم،والفهالقدسيةالأحاديثمنيكونأنويحتمل،القرانمنأنهعلىتعالىالفه

."مستمراحكمهكانوإن،جزماتلاوتهنسختممافهوالأولوعلى

منشىءفيهليسإذالقدسيةأوالنبويةالأحاديثمنهذايكرنأنعندىيترجحوالذى

وبلاغته.وجلالهوسحرهالقرآن)عجاز

وفيه،طو*حديثاعباسابنعنصحيحيهمافىومسلمالبخارىروى:التاسةالشهة

مماذكان،الكتابعليهوأنزل،بالحقءيمحمدابعثالفه)ن):المنبرعلىفالعمرأن

ن)فأخسىيعدهورجمنابيالفهرسولرجم،ووعيناها،فقرأناهاالرجمآيةالئهأنزل

فر!مة-بتركفيمنلواالفهكتابفىالرجمنجدماوالفه:بنائليقولأنزمانيالناسطال

:وقال71/143،المجمعفىالهيثمىوذكرهأأنزلناإنا):وفيهه/1،921أحمدأخرجه)1(

الصحيح.رجالأحمدورجالوالطبرانىأحمدرواه
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إذا،والنساءالرجالمنأحصن)ذازنىمنعلىحقالفهكتابفىوالرجم،الأمأنزلها-

.أ)1(الاعترافأوالحبلكانأوالبينةقامت

ممافكانالناسخطبالمدينةوقدمالحجمنعمرصدرلماالمسيببنسعيدعنالموطأوفى

فقد،اللهكتابفىحد-شنجدلا:قاثليقولأنالرجمآيةعنتهلكواأنإياكم):قال

ب,ىفعمرزادالناسيقولأنلولاليدهنفسىرالذى،ورجمنا!شاللهرسولرجم

.،)2(البتةفارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ)!مدىلكتبتهاالله

سورةتعدتدألى:كعببنألىلىقال:قالحبيننبنزرعنوغيرهعبيدةأبووروى

سورةلتعدلكانتان:قال،آيةوسبعينثلاثاأوآيةوسبعيناثنتين:مال؟الاحزاب

والشيخةالثخزنا)ذا:مالالرجمآيةوما:ملت.الرجمايةفيهالنقرأكنالان،البقرة

نأعلىتدلالرواكاتفهذه:قالوا.أ)3(حكيمعزفىواللهاللهمننكالاالبمةفارجموهما

الاية.هذهمنهسقطتالقرآن

القرآنيةفىالروا،تأصرحهىالتىكعببنأئىروايةإن:نقولذلكعلىوللجواب

كانوإن،الحديثفىمضعفوهو،النجودألىبنعاصمسندهافىإذصحيحةغير

حفظه،جهةمنضعفوإنما،وتصعيفهتوثيقهفىالعلماءاختلفوقدالقراعة)"(فىإماما

.()عمرهآخرفىاختلط:وقيل،الحفظسئ:عليةابنفبهقالوقد،عدالتهجهةمنلا

العلمىالبحثولاالصوابمنوليى،سكولا،صحيحةفهىعمرعنالروا!اتوأما

محاملهاعلىنحملهاأنالواجبولكن،الهوىبمجردصحيحةرواياتردالصحيح

فيها=ليىالصحيحينروايةأنالىأنبهأنوأحب،تكلفولا،تعسفغيرمنالصحيحة

.11916/15،ومسلم،19682،البخارىأخرجه)1(

.21/628،الموطأفىمالكأخرجه)2(

الحافظسرحفى:141/801،البارىفتحوانظر،51/132،المسندفىأحمدأخرجه)3(

ضرحفى[61/702النورىيشرحمسلمر!حيح،!ررت-الفكرط[IAY,]رممللحدالث

.،25ص2%أالإتقان،مصر-حبانا!ط11916/15،رذمللحديثالنروىالإمام

.،83صأالقرآنعلومفىمقدمتان)4(

4.صه%أالتهذيبتهذيب()0 - rA،.
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وذد):الفتحفىالحافظتال،مرآناكانتأنهاولا،الخوالشيخةالشيخبقولهالتصركح

فيه،البخارىسيخاللهعبدبنعلىعنالفر!الىجعفرروايةمنالإسماعيلىأخرجه

البتة،فارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ)قرأناهاوقد،الاعترافأو5:قولهبعدفقال

هوالبخارىولعلأالبتة):قولهإلىأوفرأناها!:قولهمنالبخارىروايةمنفسقط

كروايةسفيانعن،منصوربنمحمدعنالنسائىأخرجهفقدعمداذلكحذفالذى

،سفيانغيرأوالشيخةالشخ"الحديثهذافىذكرأحداأعلملا":قالثم،جعفر

هذاايأئمةأخرجومد:-حجرابنالحافظأى-"ملت"ذلكفىوهميكونأنوكبغى

،الحفاظمنوغيرهم،وعقيليهسانبنوصالحومسروهوصزمالكروايةمنالحديث

عنالموطأروايةمنالحديثهذافىالزيادةهذهوقعتوقد،يذكروهاذلمالزهرىعن

آنفا.إليهاأشرتالتىالروايةوهى.قالماإلخ،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحيى

بآيةالأصوليونواستثهد،المعنىهذ!فىكثيرةاثاروردتفقدشىءمنيكنومهما

ومسلم،،البخارىحديثهاروىوقد،حكمهوبقىلفظهنسخلمااإلخوالشيخةالشيخ)

الصحيحينرواياتكانتولثن،والترمذى)1(،والنسائىداودوأبو،وأحمد،ومالك

هىفماسمعتماعلىالحالكانلماذاغيرهماروايةفىجاءتفقدالآيةذكرمنخلت

الحديث؟لهذاالصحيحةالمحامل

بالتواتر،الثابتالقظعىتعارضولا،قرآنبهايثبتلاذهىأحأديةالرواياتهذهأن)1(

هذاينافىولا،سننهمنوصنة،اللهرسولأحاديثمنحديثأنهاعليهتدلماوغاية

يتزلكان-ذكرتكما-جبرلفان،عليهأنزلفيماوكان):عنهاللمهرضىعمرقول

وكذلك،الا!طلاحىلااللغوىبالمعنىآ!ةوتسميتها،يالقرآنكزلكماالسنةكعض

ومنه،بالقراعةالروايةعنفعبرالمبهرسولعننروكلابهفالمراد،ووعيناهافقرأناهاا:موله

الفه=كمابفىوالرجما:قولهويكون،فلانعلىوالسننالحد-لثيفرأفلان:يقال

الألبانىومال2،هه31ماجةوابن،21/628،الموطافىومالك،[51lAr/أحمدأخرجه1()

!حيح.:67102،ماجةالنصحيحفى
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تعالى:قولهإلىالإثارةبهالمراديكونأو،وتقدهـه)1(وحكمهالفهشرعفىأى،حق=

ويؤيد،الثيبورجم،البكرجلدالمرادأنالسنةلسنتفقد!سنبالنأدتهمجحلأؤ)

فىلكتبتهاالفهكتابفىعمرزاديقالأنلولا:عنهالفهرضىالفاروقمولالتأويلهذا

وحكمامؤكدةصنةعندهكانتلمالكنه،منهأنهعرفلمازاديقاللاإذ:المصحف

علىحثكما،عنهاالناسيغفللاحتى،ودراستهاوقراءتهاحفظهاعلىحثلازما

عمرأنالحسنعنبسندهحمدويهابنرواهماالتأويلهذايؤكدرالذى،القرآنآىحفظ

وأكتب،وأنسابهمأسابصهممعروفة،والأنصارالمهاجر-كأمنبنفرأدعوأنهممت:مال

وفلانالخطاببنعمرعليهشهدماهذ!.حأشيتهأىالمصحفناحيةفىشهادتهم

هـونبعدمنقوميجىءأنخفتوأنىالزنافىرجمطالنئاللهرسولأنيشهدونوفلان

الحقفىيخثىكانماعنهاللهرضىوعمر،بهافيكفروناللهكتابفىجدونهالاأن

يكتبهاأنهموكونه،الناسمقالةخافولما،لأثبتهاالقرانمنكانتأنهافلولائملومة

تفسيرعندالألوسىالعلامةقال،قرآناليستأنهاعلىدليلالصلبفىلاالحاشيةنى

الجلدان):(2:النورأ!جفنرمأنةننهماؤصدفيفانجلدوأوال!إفىائزأبه):تعالىقوله

السنةهىهلالناسخفىواختلفالرجمحقهفىالحكملأن،قطعاالمحصنحقفىنسخ

الحلامةمال!والشيخةالشيخ!المنسوخةالآيةمنعنهاللهرضىعمررواهماأو،القطحية

بثبوتهاالقطعلعدمالآيةمنذكرمأكونمنأولىالقطحيةالسنةكونإن:الهمامابن

السكوتىالاجماعكونف!ن،الناسوسكتعمرذكرهألإن،تلاوتهانسخثمقرآنأ

عنهماللهرضىالصحابةمنالمجتهد-شبأننقطعلا،حجيتهوبتقدوو،فيهمختلفحجة

والله-ولهذا،ظنىعمرإلىذلكفىالطريقأنفىثكلاثم،حضوراذاكإذكأنوا

الفهبكتابجلدتها):رجمهاثمسراحةجلدحينوجههلفهIكرمعلىقال-أعلم

.المنسوخبألقرآنيحلل.الرجملم!وعهـ!اللهرسولبسنةورجمتها

أدئهسنتفئتهرصأقعثرأشأأيئهعندألثحهورعذهإن):تعالىالفهقولذلكوممل)1(

حكمهفىيعنى،36:النوبةأ!حرئمأزبمةمئهماوالأزضىآلسمؤتظقيوم

الأزلى.رتقدورهوتعثريعاته
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ثابت:بنلزيدمالالحكمبنهروانأنالنسائىأخرجهماأيضاالتأويلهذاو!ؤيد

ذكرناولقد،-سجمانالثيبينالشالننبأنترىألا.لا:قالIالمصحففىتكتبهاألا

:قال؟الرجمآيةأكنبت،الفهرسوليا:فقال؟أكفيكمأنا:عمرفقالذلك

.!أستطيعلا"

ومسحته،القرآننورعليهاليسأنهالترينا!الخوالثيخةالشيخ)فىفاحصةنظرةو)ن

الثيبينالثحالننأنترىألا!:عنهالفهرضىزيدقولو)ن،و)عجازهحكمتهفيهاولا

،القرآنفىالشأنهوكما،والإحكامالدقةفىالغايةبلوغهاعدمإلىيشيرماأهـجمان

.الانسانوكلامالفهكلامينامفرقعلىبدلوهذا

الفه:رحمهالنروىالامامقال،حكمهاوبقىلفظهانسخثمقرآناكانتالآيةهذهأن-2

ليسلفظهنسخكاوهذا.،البتةفارجموهمازنيا)ذاوالث!يخةالشيخ":الرجمبآيةاراد)

الآيةهذهكتابةالصحابةتركوفى،ذلكونحوالجنبعلىتحريمهفىالقرآنحكمله

فىكثيرابنقالذلكوبنحو،المصحففىيكتبلاالمنسوخأنعلىظاهرةدلالة

إحكامعدملفظهانسخفىالسرولعل،)2(الفتحفىحجرابنوالحافظ،)1(تفسيره

:مالأنهعمرعنالحاكمروىفقدعمومهامنالظاهرغيرعلىالعملوأن،معناها

الثيخأنترىألا:عمرفقال.ذلكممرهفكأنه؟أكتبهافقلت!نىالنبىأتيتنزلتلما

ظاهرهافىماإلىهذا،رجمأحصنوقدزنى)ذاالشابوأن،جلديحصنولمزنىإذا

ثمالإمواطنمنالبعدوالكبيرةالكبيرفىالثأنإذ؟الزنافىالوقوععلىالشبابتجرئةمن

بعديتمإنماالثانىالجوابوهذا،سماعهاعنالاسماعتنزيهاللصهحكمةفاقتضتوالفجور

.العلماءمنكثيرهذافىخالفوقد،قرانيتهاتسليم

كلم!الفهرسولإن:مالكعببنألىعنبسندهأحمدالامامرواهما:العاثرةالشبهة

هنكفرواالذينيكنلز):فقرأقال،القرآنعليكأقرأأنأمرنىالفه)نه:لىمال

فأعمليه-مالمنوادياصألآدمابنأنولو:فيهافقرأ:قال.،ا:الهأ!ائك!يأئل

.،51مر1%6)1(

.(123ص1%12)2(
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1(

2(

ويتوبالترابإلاآدمابنجوفيملاولا،الثاثلسألفأعطيهثانياسألولو،ثانيالعأل

اليهوديةولاالمشركةغيرالسمحةالحنيفيةاللهعندالدينذاتوأن،تابمنعلىاللم

هذاروىوكذلك)1(أ!ضأالترمذىورواه!يكفرهفلنخيرايفعلومن،النصرانيةولا

.هذه)2(منأكثربزيأداتالأثر

:نقولذلكعلىوللجواب

منفيههـغبوانما،الحديثنقلةل!نتثشهرلمأحاديثوأمثالهالحديثهذاإن1-

حفظالذىالكتابعلىبهيعترضأنلأحدفليسكذلككانوما،للنريبطلبأيكتبها

بالتو6لرالعابتالقطعىيعارضفلاآحادصحتهتسيمعلىهوإذ،بالتواتراللهرسولعن

.قرآنأيضابهيثبتولا

نأبطلانهعلىيدلمماولعل،باطلبأنهالعلمأهلبعضفيهطعنالحديثهذا)ن-2

وقدكعبلنألئعنمتواترةثبتتالمصاحففىوردالذىبلف!هأ!يكنلز)سورة

نبوىحديثهولانما،بقرآنليس"إلخمالهنوادآدملابنكانلو":قولهأنقدمنا

منهأشبهوالتفسيربالبيتانهوألفاظمنالسورةهذهفىزيدماوكذلك،قدسىأو

نأبالناعنيعزبأنينبغىولا،إعجازهلهولا،القرآننورمنشىءعليهليسإذ،بالقرآن

بعضهم-كانكماوالبيانالتفسيرسبيلعلىالقرانآياتبعضيقرأكانالصحابةبعض

ومأثورات،وأدعية،وتأويلات،تفسيراتبعضمصحفهفىيكتب-مسعودوابنكألئ

يكرأبوقال،ذلكخلافوالحق،القرآنمنأنهاعليهايقفأويسمعهاهنفيطن

فيهاهذاآيةثلاثين!يكنلز)عاصمعلىقرأعكزمةأنروىماذكرأنبعدالأنبارى

كعب،ابنبألىمتصلتانعمرووألىكثيرابنقراعةلأن،العلمأهلعندباطلهذاا:قال

-،ع!الفهرصولحديثفىمعروفهومما!يكنلز)فىالمذكورهذافيها!رألا

والترمذى،كحببنألىعنه/1،132و.مالكبنأنىعن31/.13،أحمدأخرجه(

:58103،الترمذىصحيحفىالألانىوقال،صحيححسنحديث:وقال،31937،

ح!ن.

.،09أصالقرآنعلومفىمقدمتان(
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اثنانرواهومأ،القرآنفىالعالمينربعنيحكيهلاالسلامعليهالرسولكلاممنأنهعلى

(.'أ)الجماعةمذهبمخالفواحديحكيهمماأ!لبتالأجماعمعهمأ

هرهـةوألىعباسبابنجعفرألىقراءةاتصالملناهمايؤكدوالذى):العلماءبعضرومال

بمجاهد،كثيرابنقراءةواتصال؟كعببنألىعلىقرؤواوهم،وغيرهممسعودوابن

بمجاهدعمروألىتراعةواتصال،ألئعلىعباسابنوقرأ،عباسابنعلىمجاهدرمرأ

وأعلامالأئمةفهولاء،ألئعلىعباسابنوقرأعباسابنعلىامرأوهماجبيربنوسعيد

ذلكألىقراءةمنكأنفلو،وتعثديدهومدهنبرهعليهموحفظواعنهمروواالذ!نالد!

.إ)2(الألفأظتلكلطول،عليهوحفظوا،عنهولرووا،عليهملقرأه

،!يكنلز)سورةمنآية)نه:قاللفمن،الأثرهذافىالنقلاضطربفقدوأيضا

وقد،ابلجدائماوالحق،لجلجدائماوالباطل،براءةصورةتشبهسورةمنآية:قأثلومن

الصحيحينرواياتأنشكولاالزيأداتهذهبدون)3(الصحيحينفىالقصةهذهوردت

باطل.المروىالتخبطهذاأنيويدممأ،بالقبولوأولىغيرهأمنأوثق

لماثمبنسخأنقبلهوإنماألىعنذلكحملمنويكوننسخثمقرآناكأنذلكإن-3

المسلمينجمهورأما،بالنسخعلمهملعدممراءتهعلىهموبقوا،عنهألىرجعنسخ

بأنهوالتسليمالتنزلسبيلعلىالجوابوهذا.ينقلوهولمبهيقرؤوافلمنسخبأنهالعارفين

.السماءصعودذلكودون،قرآناكان

.القرآنمنشىءسقوطظاهرهايوهم)4(روايات:عثرةالحاديةالشبهة

حمئةألهمئةقلوبهمفىكفرؤاأنذجمتجعلإذ)ةيقرأكانألياأنروىما(أ)

.الحرامالمسجدلفسدحمواكماحميتمولو.،26:القحأ!لخفليهض

.،913ص02%أالقرطبىتفسير)1(

.،29صأالقرآنعلومفىمقدمتان)2(

.،02ص61برأالنووىبضرحمسلمصحيح.بعدهاوما،ه98ص8أ%البارىفتحانظر)3(

.!99أصالقرآنعلومفىمقدمتان،،25ص2%أالإتقان)4(
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عليناالفهأنزلفيماتجدألم:عوسطبنالرحمنلعبدقالالخطاببنعمرأنروىمماإب(

منأسقطفيماأصقطت:قال،نجدهالافانا؟،مزهأولجاهدئمكماجاهدوا"أن

.التران

ياحدىئشبههاسورةنقرأكنا:قالالأضعرىموسىألىعنحاتمألىابنأخرجهما)%(

لاماتقولوتلمءأمنوأالذينيأئها):منهاحفظتأنىغير،نسيناهاماالمسبحات

.(القيامةرومعنهافتسألونأعنامكمفىشهادةفتكتب،،2:الصف1(تفعرن

قال،غد!رامتلواالذفىمعونةبئرأصحابمصةفىأنسعنالصحيحينفىروىما)د(

عنافرضىربنالقيناأناقومناعنابلغواأن)رفعحتىقرأناهقرآنفيهمونزل:أن!

.")1(وأرضانا

يذعودطأفآ!ئنيولتكئ)!رأالزيبرابنسمعت:قالد!ناربنعمروعنروىما)هـ(

علىبالذر!ستعينون،41.:عمرانآلأ(انمنكرعنوشهؤنبانزوفويأهوونالخئرإلى

.أأصابهمما

،15:طهأطمأخيهاأ؟دءايه"افماعةإن):اقرأأنهماوألىعباسابنعنروىماو()

.،عليهاأطلعكمفكينطنفسىمن

.(ض!رلفىافيلننإن)الدهرونوائب!والعضز)مرأأنهعلئعنررىما)ز(

:والجواب

رواهاومناكيرغرائبهىماا،شىءمنهايصحلمباطلةأغلبهاالرواياتهذهأن-ا

!قلرهلأنفسىمنأخمهاأكاد)ررايةمنبطلانهاعلىأدلولي!،بهاأولعواالذ!ن

علىعنتو6لرفقد،الدهرونوائبوالعصر،روايةومن3نفسهمنسيثاالفهحفىأن

منأنه!ىشيئاعلى!دعأنيعقلوهل،الجماعةبقراءة!رأكانهأنعنهالفهرضى

ونالنافذةالكلمةصاحبرصار،الخلافةاليهآلتقدأنهسيماولايثبتهلاثم،القرآن

مببن.بهتانإلاهذاإناالمسلمين

.10904،البخارىأخرجه)1(
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لفظهنسخثم،قرآئاكانذلكأنعلىتحملصحتهافرضعلىالرواياتهذهأن-2

معونة.شرأصحابفىالصحيحينروايةذلكعلىتدلكمامعناهوبقى

منسمعالراوىويدون،والتوضيحالتفحيرعلىمحمولالرواياتهذهبعضأن-3

الروايةفىوضوحفىيظهرهذاولعل.قرآنالكلأنفظنلمعنأهاومبينامفسرايقرؤها

لم):تعالىبقولهالمتعلقةوالروإية،الاية!أفةئنكغونتكن):تعالىبقرلهالمتعلقة

.!تفعلونلاماتقولوت

:بسامرد

.القرآنجمععلىأوردمماغيرهاوعلىالشبههذهعلىبههـدعامردواليك

عنالالرفوحفظه،المصاحففىكنبالذىهذاأنعلىأجمحواالمسلمينأنرهو

فيه،زيادةلا،بممحمدنبيهعلى،العالمينربأنزلهالذىالقرانهو،الألوف

جمهوروبهت،الإجماعأبطلفقدنقصانأأو،عليهزيادةادعىفمن،نقصانولا

المسلمونعليهأجمعمانبطلأنمعقولوغير،بمالرسولعنصحقدماورد،الناس

فىعمماعلىنصاوليس،صحيحةمحاملفلهمنهاصحوما.موضوعباطلجلهابروايات

نأزغمكمن،سىءفيهزيدأوشىءمنهنقصالقرآنأنفىعممنوإن،الزاعمرن

ثلاثاكانتأنهاأو،خموإلىالمسلمونفأنقصهاعشراكانتالمفروضةالصلوات

علىتقولونهماصحهذامنسىءالعقولفىصحفاذا-بسواءسواء-خمسافصيروها

الىالداعيةالأصبابمنلههيأقد-كبنابهبحفظوعدوقد-سبحانهوالئه.القرآن

ماكثرةوعلى،الدنيافىغيرهلكتابينهيألمماوالتبديلالتحريفمنوصيانتهحفظه

القرآنبقىفقدمزورةوتلفيقات،صائبةغيرسهاممنالقرآنالىالإسلامأعداءصوبه

وقد،اثدتمهما،والأعاصير،الرياحمكانهعنتزحزحهلاالذىالشامخكالطود

،هكذاوسيبقى،كيدمنوييتوا،سهاممنراشواماكلالعاتيةصخرتهعلىتكسرت

نزلنانخنإتا):يقولحيثاللهوصدق،عليهاوماالأرضالئههـثحتىقويا،صلدا

ئينهنانجظليأيهلا.عريزمتمبداتم).،9:الحجرأ!لحففونل!د!ناألذكر

.،41،42:نصلتأ!حميد!يرقن!زيزبظفهمنولاررفي

.،277-1256الكريمالزآنلدرأسةالمدخل
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زص
جمعحولالموضوعذاتفيالقمنيلسانعلىوردالذيألاخرالأهر

-:،027:أصفولهعنهاللهرضيعثمانعهدفيالمصحف

الفهرفيعفانبنعثمانزمن)المصحفجمععندماأنهوالمعلوم"

الناسخة،الآياتجوارإلىالمنسوخةالآياتهنكيرجمعتم،عنه

نسخما)بعنوانالنسخفيبابإنشاءفرضالذيالواقعهووهذا

منيهسرظهورإلىأدىالذيالواقعوهو،،ثلاودهوبقيتحكمه

.،والنراثالأمطوره01،والتتاقضالتضارببمظهرالآيات

القرآنآياتترتيبفيسكمنفإن،العلمفيوالفرالكرأسلوبيغنيولا

وكان،إلهيبأمرتوقيفيوترتيبانزولافالقرآن،ذاتهالقرآنفيشككمن

الحديثفىجاءكماآيةكلموضع!شللنبييوضح.السلامعليهجبريل

المقدمة.فىالدارمىأخرجهالذى

عهدفييقرؤونهكانوأفكيف،توقيفياالآياتترتيبيكنلمولو

علىيقرؤونهكانواهز؟عنهماالفهرضىوعمربكروألىقيالمصطفى

غيرالترتيبكان)ذأ؟الامأميتابعالمأمومكان)ذنفكيف،معلومغيرترتيب

!؟عليهمتفق

ومنهمالمسلمونالعلماءبهاقامالتيالقيمةالدرأصاتعلىيطلعمن)نبل

وليسالسوربينالترأبطهـوضوح،درأزاللهعبدمحمدالدكتورالشيخ)

الأزهر.مجلةفيالقيمبحثهفليرأجعشاءومن،فقطالآياتلين

المصحف،جمعأنهبأدعاءعنهاللهرضيعثمانعلىموجهأهجومفإذن

فيعهدهفيوكعب!المصطفىعصرفيجمعالقرانأنهؤلاءريتناسى
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ظهرتأليمامةيومالقرأءفيالقتلأستحرولما،والعظامالنخلوأعسافرقاع

نأعثماندوركانثم،بكرأليزمنصحففيوجمعهالقرآنكتابةفكرة

الأساسهيوكانتآنذاك"حفصة"عندالمحفوظةالصحفهذهطلب

قاموانمابجمعيقمفلم،الافاقإلىأرسلتالعيالنسخعليهبنيتالذي

ومحفوظأ.مكتوباكانمابنسخ

أخرىبنصوصوالتشبثذكرهاوعدمالصحيحةالنصوصإهدارولكن

النتائج.هذهمعلإلىيؤديأنلابدالثابتالصحيحتعارضالمى

ري

اليهودفينزلتالتيالآياتيوردنجدهالقمنيعندالتخبطعلىوللدلالة

الدينية.الحريةتناولتالتيالآياتوكذلك،والنصارى

-:،271:أصفيقول

ال!بية:الديانأتبأصحابالمتعلقةالآيات:الثانيالنموذج)

بألئهءامنهنوألفحثينواقمنرىهادوأوالذيتءامنوأأتذينإن)

صثولارئهزعندأفيهئمظهنم!خلخاوعملوانيؤهـالآض

اتحنبأخلنخدلوأولا)،62،:ابفرة!أئحزلؤتهنمولاعلنهغ

برساناءاثرهمعكقفتناثم)،6،،:النكبرت!أأخسنسلالقإلا

الذيتقلوبفىوجعلناالانجيلأوإت!همريص%لنبعيسىوقفتنا

الذيىفوقأتبعوكالذيئوبعلى)،72:الحديدأ!ورحمةرأفةائبعؤ

يقابلهاالتيالآياتوهم.،55:عمرانالأ!أئقئمؤبوراككنرو(

،91:عصانآلأ!افيمئلضأفهضدالذيىإن):ثقولآيات
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منالآخئزفىوهومئهيقبلفلنديناأفيشلئمغيريبتتن)ومن

.،85:دهـانآلأ!ائشسرين

الدينية:الحريةهنبهالمسموحبالمدىالمحلقةالآيات:الئالثالنموذج

حقألاستكرأف!نت)،،6:ال!درونأ!دينولىديبئل!))

.256،:ابقرةأ!الذينفىاكراهلآا،99،:أرولى(مؤمنينيكونوأ

أسئلموله،يئغوتايئهدينأففئر)):يقابلهاالتيالآياتوهي

.،،N':عمرانالأ4و!وهاطؤعاوالازضىاف!مؤليفىمن

.،والتراثالأ!ورةأ

وافصئرئهادو(وائذيىءامنوأألذينإن)الآبةأنوىنهو

إن)الآيةتعارض62،:البت!ةأ!...الأخروال!ؤسبآدتهامن0منوأل!ئنين

.(91:عمرانآلأ!أفيسئلضأدئهضدالذيت

واليؤمىبالتهءامنمن):تعالىبقولهالشمسوضوحواضحةألايةأنومع

ولنلينهاتعارضفأي،بوحدانبتهأيبالفهبالايمانمعلقفالأمر!...الأخر

!3إذنالتعارضفأين3الأحدالواحدبالفهإيمانإلاسلامالاوهل؟الإسلام

له:نقولفإنا-زعمهفى-الدينيةالحريةألغتأنهازعمالتيالاياتوأما

صانهاالذىوحدههوإنهبلاليومحتىالدينيةالحريةيلغلمالإسلامإن

المللبعضوأتباعوالنصارىاليهودوجودبدليل،الحفوقمنحفاوجعلها

المسلمن.ديارفيالمنحرفة

،الاسلام:كانتوالقتالبالجهادالبدءخطوأتإنبل،الدينفياكراهفلا

عليه.إكراهفلادينهعلىالبقاءأرادفمن،الحربثم،الجزيةثم

أتباعأعطىقدالاسلامأنلوجدتالإسلامىالففهراجعتأنكولو

شرائعهم،وفقالشخصيةالأحوألقانونتطببقفيالحقالأخرىالديانات
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إذامقوموغيرمهدراالمسلمحقفيالحرامالمالاعتبربلفحسبهذاليى

لهأتلففلو،مقوماحقهفيفيعتبرالذميعندالحكمبعكسوذلك،أتلف

؟هذهمنأكثرحربةقأي،لهتعوبضهوجبالخنز-رأوالخمرمعلمال

!

المعاقل،صحيفةحولماذكرهنوردالقمنيبهوقعالذيالتخبطولإثبات

-:،273:أصقالحيث

داريثربكانتفقد،واليهوداليهوديةهنالموقففيالحالكذلكا

وكانت،الجز-يرةليهودكبيرامعقلاكانتبيفا،للمسلمينهجرة

،يثربإلىالمهاجرينالمسلميندبنأندستدعيوالحكمة،المصلحة"

بأنوالقرار،القديمالعهدوقصص،إمرائيلبنيأنبياءذكرترددآيات

الحكموعليهم،ونورهدىفيهاتوراتهموأن،المالمينعلىففلهمالله

عندكل!الممطفىبهقامهامسياسيعملأولركان،فهاجاءبما

المدلنةلأهلالاععقادحريةكفلتالتيالصحيفةعقدهويثربوصوله

بينءد!النبيمحمدكعابهذا5نموصهاأهمهنوكان،جميا

معيعتفقونالهودأن،ثبعهموسنويثربفريثىمنوالمسلمينالمؤفين

وأن..دلنهموللمسلميندينهمللهودوأن..محاربينداسواماالمؤفين

وايثترمبل!...الصحيفةهذهأهلحاربهنعلىالنصربينهم

اليهودوجهةالصلاةفيوالتوجهبل،اليهوديالففرانصومللمسلمين

.،والراثالأ!ورة1.،المقدسيت)
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كفلتصحيفةعفدهو!هـشالمصطفىبهمامعملأولأن-سىالقمني)ن

دولةحروب"كتابفييعودثم..)1(جميعاالمدينةلأهلالاعتقادحرية

الثانيةالسنةبعدماالىالصحيفةزمنليوخرأ-ثانجزء-الرسول

وتارةيقدمفتارة،الهوىحسبونقيضهبألأمريستدلوهكذاإ!للهجرة

منوتنسفهكتبماجميعميمةتهدرأنجدهـةكهذهسقطةو)ن،يؤخر

غمزمنالفقرةهذهفيجأءمامعهذا.المزعومةالعلميةعنهوتنفيأساسه

الحالتغيرثم،لهمتأليفاالمكيةالاياتفياليهوديمالئكانالقرآنبأنولمز

جميعا.الناسعنغنىفيوهو،أحدأيمألىءلافالقرآن،ذلكبعد

لايصلدأئماالقمني)ن:((حنفيحسن)قالهماالمقامهذافيويكفينا

فيتشكيكهوترىيافهل..القارىلذكاءذلكويتركالتوضيحفيالغاية

؟؟؟القارىلذكاءمتروكذلكأنأمالقرن

هنوكان،دراصاتهمعليهافبنواالوثيقةعلىالمحاصر!الباحثينمنعدداعتمد)1(

نأخاصة،الدراصاتعليهاتبنىأنقبلالوثيقةصحةمدىمنأولأالتاكدالضرورى

الصحيحةالأحاديثأو،الفقهكبفىتردلمأنهاخاصة،موضوعةأنهايرىالبعض

طرقعدةمنوردتدانخاصة؟مجازفةبوضحهاالحكمولكن.التئريعيةأهميتهارغم

لهتصلحماوغاية،الصحيحةالأحاديثمرتبةإلىمجموعهافىترقىلاكانتلان

الشرعية.الأحكامتقتضيهاالتىالصحةدرجةتتطبلاالتىالتأرحيةالدراسة

.281،-11/272الصحيحةالنبوكةالسيرةوانظر
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!
)-aأوماىسوبالاهتمامجدهـأأمراالفصلهذافيذلكبعدنجدولا

-:الزمخضريعننقلا،8Yl:أصفي

الاهاملحظعامبوجهالعزيزالفهكتابفيونسخهاالشرائعوب!ثأن)

الشرائجينسختعالىوالفها:يقولحيثقيمتهلهأمراالزمخضري

،اليوممفسدةيكونأنيجوز،أمسمصلحةكانوما،هصالجلأنها

أصحابه،هنيسخرمحمداإن:يقولونوكانوا..مصالجوخلافه

ولقد،أهونهوبمافيأتيهم،غداعنهوينهاهمبأمراليوميأمرهم

والأشق،بالأثقوالأهون،بالأهونالأثقينسخكانفقد،اكروا

..والمعثقةالهوانلا،المصلحةالفرضلأن،بالأهونوالأهون،بالأشق

إنزالهبمنزلةالنسختركوإن،كالت!زيلالمصالجبابهنالتبديلإن

.،والتراثالأسطررة1.!الحكمهعنخروجهفيواحدةدفعة

وهو،القرآنبخلقبقولونوالمعتزلة،معتزليالزمخضريأنالمعلومومن

.المغالطاتمنالكثيرعلىاحتوىعقليمذهب

بالمصلحةمرتبطالنسخوأن،المصالحفكرةهوالقمنيأغرىماولعل

العلمانى،بتغياهاالتىالمصلحةتماقضالزمخضرىيقصدهاالعىوالمصلحة

.والضلالالهوىمصلحةهىوالثانية،المعتبرةالشرعيةالمصلحةهىفالأولى

للمصلحةالقرانمنشيءحكمينسخأناليومر!دالقمنىانويظهر

الدكتوراليهأشارالذيالذكيالقارىذهنعنيغيبلاوهذأ،هوهـأهاالتى

إطهلؤرتظفوأيرلدون):قالحيثالعطمالفهوصدق..أحنفيإ

.8،:الصفأ!آلبهؤون!وهولؤدؤرهمغوألئهيألؤههم

!!!
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نمأتمة:

لمالتيالعلماءبعضأجتهادأت:هوهؤلاءأغضبماأننظنكنالقد

حتىذلكتعدىالأمرولكن،ويصيبونيخطونفالعلماء،أهوأءهمتوافق

بلالحدهذاعندالأمريقفولم،القرانفيالمعدلينالصحابةإلىوصل

تقاعلهفيثم،اياتهترتيبفيالكريمالقرآنإلىتعداهبل،الحديثإلىوصل

...أزليتهوإنكارالأحداثمعالتاريخي

ثارالتي،الهدأمةالكتبهذهنشرمنالخقىالمقصديتضحوهنا

:وقالالإعلامأجهزةفي"الكبار"الدعاةعلىنشرهاعلىالقأئم((الصغير"

((.الغابرةالأعممزبلةفيبنايلقواأنكادوأ"

؟إ!(الأمسادةنكنألم،بمنيلقىالذىمنأدريولا

وأمعاله!!الصغير)هذاينشرماوبقضل"اليومأصبحناولكننا

وحسبنا،لرسولناالفهوحسبنا،لدينناالفهفحسبناا1الحاضرةالأمأضحوكة

ستعيدالتىمناعتهاففيها،دينهافىفرطتكانتدانالأمخيرهىلأمةالفه

هىالتىالمنصورةالناجيةالطائقةفيهاأليس،تعالىالفهساءإنعافيتهاإليه

رأسعلىلها-رسلتعالىالفهأن!يزلخراللهرسولوعدناأليس،الحقعلى

الذىالوقتفىاللهشاءإنستعود،دينهاأمرلهايجددمنسنةمائةكل

بقرس!.الصبحأليس،الصبحوموعدنأ،لهاتعالىالفهيقدره

!!!
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كلتابه!ي"القمنيسية"لفكرثرأء8

"الزمانرب"

راص

-:،212-0:صأيقولمصرإلىسارةوزوجتهإبراهيمرحيلقصةعن

نأيمكنكالمقدسالكتابإصحاحأتعلىعجلىسريعةوبنظرة)

الرجاصهصعبهجاءهالذلكونموذجا،الجنسيبالصخبيموجتجده

عنه:الكتابحكىالذي،إبراهيمالبظرك،تاريخهمفيالأول

أنكعلمتقدإنياهرأتهلسارايوقأل..مصرإلىإبرامفانحدر)

وتحيا،بسببكخيرليليكونأختيأنكقولي..المنظرحسنةاهرأة

خيراإبرامفمنع،فرعونبيتإلىالمرأةفأخذث..أجلكهننفسي

سفر).وجمالوأدنوإهاءوعبيدوحميروبقرغنملهوصار،بسببها

.،ادزمانرب1،بخير...تبشرلاالبدايةنجدوهكذا،21:التكوين

الحقنتعدىأناليهودمنغضبنايدفعناأنالأحوالمنبحاليعنيولا

الأعلىتهصمصشثانتصرم!تصبئمولا):تعالىلقولهمصداقا،ونتجاوزه

بهم،وألاستهنصأءالأنبياءشتمإلىاليهودمنالغضصبيقودنافهل!لغدأصو(

.65،:صنأ!تسصرونكنتهصءورسولهاينهءواصصبأدلهقأص):يقولفالئه

إبراهيمذريةبدايةباتهامالتعليقثم،التكوينسفرمنأوردتهاالتيفالعبارة

قولهناويصدفي،النبوةشأنمنوأنتقاصن،الخصاورةبالغأمربخيرلانبشر

Whttp://kotob.has.it



أتركفأنا.!خيارمنخيارأناأوأقطسفاحمنأولدملD:ء4!المص!ى

هيهلبخيرتبشرلاالتيالبدأيةعنالتعليقالىوأنظرالتوراةعنماحكاه

؟السلامعليهماوإسحاقيعقوب

!

السلامعليهيعقوبلأخ!اتهامفيهالمقدسالكتابعنروأيةويورد

-:،22:صأ:بالزنى

حالهبعدالفلسطينيينبعضإبراهيمحفيديعقوبأبناءنروعندها"

كدرتماني)إسرائيلباسمالمعروفيعقوبلهمقال،يث!قيقعهممعزنى

قليل،نفروأنا..الكنعانيينالأرضسكانعندإيايبتكريهكما

.،الزمانرب01!34:الكوين)

وليع!،علمعليهيشىولا،وتحريفهمالأنبياءأعدأءلأكاذيبترديدوهذأ

فليمى،فلسطينفيالعبريينمنبالسكنأسبقالكنعانيينأوالعربأنلإثبات

التورأةأنتعرفوأنت،أليهودأحباروتحريفاتأضاليللعرديدمبرراهذا

.المقدسالكتابوتاريخالمسيحيةعلماءباعترأفالنبوةعصربعدكتبت

.87،:البترةأ!ئقئلوتو!زيقاكذتغففريقا):بقولهالفهوصفهموقد

بالاتهاماتسلمناولو.أفعالهمعلىللدلالةكافيحيىاللهبنبيفعلوهوما

والشتم.القذفمنالسلامعليهممنهمأحدسلملماللأنبياءوجهوهاالتي

باعترأفكالمسيححننوعلماء؟الأقوالهذهترديدمنالعلميالهدفهوفما

التحرجم!.هذايعلمون
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ارن

بقولهالإسرأئيليالجانجاإلىبالإنحيازالإسلاميالمأثورويتهم

-:،03-92:صأ

جانبإلىدوهاكانكمئالالإسلاهيالمأثورأنيكابرأحدولا"

يعقوببنيوسفمعفكان،المنطقةحضاراتكلضدالإسرائيلي

وشعبهاوحضارثهامصرفعدإسرائيلبنيوبقيةعمرانبنوهوسى

داودومع،إسرائيلىملرنأولطالوتيفتاؤولهعوكان،وحكامها

القلسطييالبطلجوليات-جالوتضد،الاسراثيليةالدولةهؤمسى

الاستيطانيالإسراليليالاحتلالضدأرضهعنيدافعوهوماتالذي

القديمالعراقضدالعبريةالقبيلةاروهةإبراهيمابيهممعوكان.لبلاده

العبرانالبدوهعوكان.النمرودملكهاشخصفيممثلاوحفارته

حضاراتكلضدنوحبندامالأسطوريجدهمفيممثلينجميعا

المصريومصرايمالفلسطينيكنعانوأبنائهنوحبنحامفيممثلةالمنطقة

.،الزهمانرب101العرا!يوئمرود

الاسلامأعلنأنوبعد،كتبكجميعفياليهودمخازيذكرتأنفبعد

لهم،وتكذلحهمالأنبياءوقتلهم،للكتبتحرنهمواثبتلليهرنلعنه

وانما،الاسرائيليينجانبالىكانالاسبالمأثوربأنللقولمجالفلا

وهذاالصحيحةوالرسالاتالأنبياءجانبإلىكانأنهالقولمنالصحيح

طبعك.عليكيأباهما

أصحابعلىالخزاةأيدالاسلامأنبهأتقصدكأنكهذهوعبارتك

اعتبرو)نما،عنصريةنظرةالناسإلىينظرلافالاسلام،الأرض

وأنأؤحدصأمةأئتكئمءردإن):بقولهواحدةأمةالمسلمين

.29،الأنبباء:أ!فاعبدلزرئبئم
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العقلضعفمنهيالتيالعنصريةينبذالذيهوعلميةالأكثروالعاقل

بينتمايزفلاترابمنفكلهم،واحدأصلمنجميعافالناس،البشري

،،:13الحجراتأ!أنقنكمأدئهعندأئحرم!إن):يقولتعالىفالفه،أحد

فضللادا:طوقوله.")1(ترأبمنوادملآدمكلكم":كلطولقوله

.((إ2(بالتقوىإلاأعجميعلىلعرلي

وفضحاليهودلعنصراحةأعلنالذيهوالأنبياءأيدالذيفالقرآن

وتحريفاتهم.ألاعيبهم

بنيمنالأنبياءمدحتالتيالكثيرةالآياتعلىتطلعألم،أدريولا

ضدإليهمبميلهغمزتالذيالإسلامىالمأثورفيتدخلوأيضا،إسرائيل

بل-باللهكافرةكانتوان-الماديةالحضاراتهلو،وغيرهمالمصريين

هذهكانتوان؟تهمكالتيهيوالنمرودكفرعونالألوهيةأدعىمنوفيها

؟الحضاراتهذهتبقلمفلماذاالإيمانيالعنصربدونللتطورقابلةالحضارات

المقيتالجمودلهذاالداعىما؟الأنبياءضدللكفرتعصبأهذايعدألا

؟إ!عليهواصرارك

صحيحفىالألبانىوصححههرووةألىعن،اه\11داودأبوأخرجهحدثمنجزء1()

.،12/361مسندهنىوأحمد،10031Eالترمذىوصحيح.،trl?أداودأ!

صحيح.بماصناد،iا51/1مسندهفىأحمدأخرجهحد!ثمنجزء)2(
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وين

(32:صأبالبيلارقةوأولادهإبراهيمتسميةعلىإصراركمنلأعجبوإنى

-:قولكفى

الأوائل:البطاركةزمنالتوراةأنالعلميبالمنهجالتوراةلدارسفالمعلوم)

يعقوبأبناءثميعقوبإسحاقوولدوإسحاقإسماعيلوولديهإبراهيم

4ذكانتزهانعنتئحدث،يوسفوضمنهمعشرالإئنىالأسباط

كانحيث..الاسلامىالتوحيدمفهومإلىبعدترتقلمالعبريةالقيلة

.،الزمانرب01"..الآلهةأي"اللوهيم"إلىتوجهوالعبادةاليقديس

لمالأنبياءمنوذريتهإبرأهيمبأنوقولك،والأدبللواقعمجافأمروهذا

الوثنية،إلىونسبتهمللانبياءتكفيرهذأففى،التوحيدمفهومإلىبرتقوأ

وإنالعبربةفيذالوهيم،((الوهيم"التورأةفيالواردبالاسمتدليلكولابكفي

وردوكما،الععظيمفيالساميةألغاتسنةعلىلكنها،الجمعمعنىاحتوت

إنا)،9،الحجر:أ!لجفالونلهول!ناالذكأنزفانخنإنا):القرآنفي

للالهة3تعددهذأنهل.!انقذرللةفىأنزئئه

كتبك،منكئيرفيحصلقدالخلطهذاإنبل،للتعظيمأسلوبهو)نما

للالهة،تعددهوإنماالتوراةفيللإلهوالصفاتالأسماءتعددأعتبرتأنكإذ

الحديثومن،حسنىوصفاتأسماءتعالىللهأنالقرآنمننعلمفنحن

)نما،التعددتعنيلاولكنها،وجلعزللمولىاسماوتسعينتسعةأنهانعرف

.)1(الواحدةالالهيةللذاتوصفاتأسماءهي

.،018:الأعرافأ!بها+عؤكلئتىاهتمابرأ!ينه):تعالىالفهمولالى)شارة)1(

للهإن:بلفظ26771/6،ومسلم،72361،2973،البخارىعند!النبىولحد!ث

فىمفصلةالحسنىالأسماءرردتوقدهذا.الجنةدخلأحصاهامناسمأوتسعينتسعة

.27861،الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه71،3.هالترمذىحدكث
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أثبتأنبعدوهل.قبلكمنأحدبهايقللمفريةبالشركالأنبياءوأتهام

هذاالغربيبنالباحثينمنولغيركلكظهرأنوبعدللترراةاليهودتحريفالقرآن

هذاإن؟التحريفاتهذهعلىذلكبانيأالأنبياءإلىالشركتنسبالتحريف

.الأديانجميععلىهجرمهروإنماوأحدلديننقضأليس

رغ

السلامعليهيوسفعندموجودةتكنلمالخلودمسألةأنويدعي

-:،33:أص

علىقوله،شاهينالسيدفيهاوقعالتيالالتباساتعلىآخرومالا

آخربعالميعقوببنيوسنسب!يمانيشيبماالفيلمبطلراملسان

ليستحنيطهإلىالمصريونيعمدالذيالجسدوأن،الأرواجفطثخلد

بعدهماوخبظ،خلظبعدهماخلظوهنا،الحلودمسألةفيقيمةأبدا

الأولىالقرونوحتىتاريخهمفجرمنذالأوائلالإسرائيلننلأن،خبط

الشعبوأن،آخرعالمفيللروحخلودفيإطلاقايعقدوالمللميلاد

الموتبعدهنالحلودفكرةابتدعالذيالزهانذلكفيالأوحد

المصريالشعبهوالإلهيةالعدالةموازينأماموالحسابوالبث

.!...شريكودونمطلقاوحده

معرفةعلىيكونوالمأنهمالأنبياءمنوذريتهيعقوبيشملهذاوادعاوك

للدينتمجيداالاعبارتكفيأرىولا،باطلأدعاءوهوالروحبخلود

مسألةأبتدعوأنه،الخلودبمسألةالمطلقةالمعرفةاليهنسبتالذيالفرعوني

.والميزانالحساب

186http://kotob.has.it



وهل؟وآمونأوز-يريسيعبدونكانواأم؟الفهيعبدونالفراعنةكانوهل

التوحيدأفىخل!نأنهأخرىصواضحفي-نفسكأنت-أثبتأنكنسيت

جلبوبذلك،لديهموترلىساميةأمهكانتالذيالفراعنةأحدمصرإلى

مصرعلىدخيلةالتوحيدفعقيدةالرعاةعقائدمنرهيالتوحيدعقيدةمعه

أقوالك؟فيتناقضأهذاأليس،بعضهموهربالكهنةيينالفتنةحصلتلذلك

دونمطلقاالمصريالشعبأنإلىإشارتكفيأوبهاالعنصريةوبلغت

الىآدملدنمنالأنبياءعلىذلكمنكرا،ذلكابتدعالذيهوشريك

ولقذ):تعالىلقوله،وغيرهم،)سرأئيلبنيأنبياءعنناهيك،)برأهيم

نقفحضئتمئنومنهمقصحقحناعلئكمنمئهرقتلكتنأزسقنارسلأ

شىءكلنسبومحاولة3للمنطقةفرعنةهذاأليس.،VA:أكافرلخل!!

للصهيونيةمشابهةعنصريةهذهأليستالخلودوعقيدةالتوحيدحتى،لهم

الأتيليه3في((زيدأبو"قالكما

!

مرحلةمنوانتقالهالدينفيالتطوربنظريةالتامأقتناعك:ذلكمنوأشد

-:،33:صأ:هرحلهإلى

برلقطاستبدلت،الحلودبعقيدةواخذ!المحيحيةجاء!ولما)

لأقرالإسلامجاءلم،المسيجبيسرم،أوؤرويس"المصريالحلود

..والحسابللبعثالمصريالتصورعنيخرجولم،الحلودعقيدة

مفهومثطوربعدمشكلةليسالجسد!ناءأنالإسلاماعتبرل!نما
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يحىأنالكليب!ه!نهيصبجح!ث،القدرةكليإلهإلىالألوهية

فيبهوالقولتظوووهسبقاععقادوهو،أخرىمرةالرميمالعظامتلك

أشعاوعنهتفصجهاوهو،العرببجز-سةللأسلامالسابدبالزمر

.،الزمانرب01!والحشرالحلودحولالجاهليين

خاضعةالألوهيةفحتى"الألوهيةمفهومتطور"الىصرأحةتشيرأنتفها

أليهودكانفإن،والعلفيقالعبثمنوهذا.وألارتقاءالنشوءلنظريةنظركفي

يؤمنونوالمؤمنون.للفرعونيةتعصباإلاعندكأرىفلا،بالعنصريةمتهمين

لدنمنالأصلهو،بالخلودسميتهماوهو"البعث)الاخرواليومالتوحيدبأن

الىليعيدهمرسولالهمالفهيعثالناسانحرفوكلما،السلامعليهادم

المتحنفينبعضلدىالصحيحةوالعقائدالتوحيدوجودكونأماالأصل

بقايامنبأنهاللحقاثباتفهوألاسلامظهورقبلاليهودوبعضوالنصارى

أعتقاد:مولكيهمنيوما..إليهذهب!كماتطورأوليسالسابقةالرسالات

اللمستدعيذلكبعدثم،مطوراأخذه:أي،الإسلاممبلتطوهـهسبق

أ!ل!سلامالخفيف

وليسومصححمتممفالإسلام،لأصولهالتوحيدأعادالاسلام..اذن

للتوحيد.مبعدعا

إلىأنفسهمنسبواوانماالعقائدهذهاختراعنفسهإلىمنهمأحدينسبفلم

المصطفى!تعلمنظريةمعأنسياقهولوجودهاذكركوهل.سابقينأنبياء

مماهذاأليس؟واللمزالغمزهذأفما؟واليهودالأحنافسمنواقمباسهللدين

تقرأألم.بنفسهليستنتجالقارىتتزك.بأنك،حنفياالدكتورإليهأشار

2،،:اطممة!أئنهتمرسولاالائتنفىبعثائذىهو):تعالىالفهتول
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عندهمقمكثوبامجدوف!الذىألائىالئبئالزسوليتبوتالذين)

.،157:الأعرأفأ!والإنجيلألؤردة

ري

وموسىوابراهيمليوسفوجودثبوتعدمعلىالأركيولوجياعلممنويدلل

-:،34:صألهمأركيولوجيةحفائرعلىالعثورلعدمتاريخياوغيرهم

حفائرهفيولاالمدونةوثائقهفييعرفلاكعلمالتاريخبينماهذا)

باسمجماعةول!،يوسفباسمشخصاالإطلاقعلى،الأركيرلوجية

ولا،موسىباسمنبياولا،إبراهيمباسمللألهصديقاولا،الأسباط

مملكةعلىملكفلكيهشهرةعلىحازحكيماولا،داودباسمعظيما

..سليمانباسمأسطورية

.التوراةباسمهقدسكابلناحكاهافقظ

.،الكريمالقرآنالأخيرالمقدسالكتابعبرإيماناعلمنتاهالم

.،الزمانربأ

وهل؟العلممعيخملفالإيمانفهل!إيماناعلمناها"بقولكتقصدفماذا

الأركيولوجيونادعىوهل؟العقائدعلىحاكماالأركيولوجياعلمأصبح

علمهم؟كمال

يجدهالملم؟مكتوبةنزل!التيموسىألواحهيفأ-فىكذلككانان

وأفىبل؟السلامعليهعيسىعلىنزلتالتيالمائدةوأ!؟الأركيولوجياعلم

أالتابوت

أصلا؟وجودها!نفيالآثارفقدانفهل
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ممااليسيرالشيءإلايكتشفولم،مهدهفيمازالالأركيولوجيأعلمإن

علىالمؤرخينمن)جماعأفيهنجدلمالتاريخعلموحتىبل.موجوداكان

الكاتب.لأهواءومعرضوالإسنادالتوثيقينقصهعلملأنه،واحدةمسألة

غيرأوبقصدالترجمةفيللمحريفمعرضةالقديمةاللغاتعلوموكذلك

واختلافها.تضاربهابدليلقصد

الكتب)جماععنناهيك؟وجودهمعلىالأعموإجماعتواترنتركفهل

؟والمنقوصالمغلوطعلمكأجلمن،السماوية

!

حفائرعلىاعتمادا،138الصفحةفيالفكرتنفسوسكرر

-:الأركيولوجيا

رغم-التاريخعلم،والآثارالحفائرعلم،نفسهالعلمذلكلكن"

معلوهةبأيضنينةالأرضيجد-الآنإسرائيلفىالحفالرىالهوس

باسممملكةلإسرائيلأقامعظيمايعرفلاكعلمفاياريخ،شأنذات

تويتهالاسراثيلأيسىبأيرذىمحارببشأنيعلمولا،!ثاؤول"

حازحكحلملرنإشارةأيةبالمرةوثائقهفيدردولم،،داود35با

فييسجلولمأبدايسمعلمكما،،سليمان)باسمللكياثهرة

الدولةجيشخبر،المجاورةالدولهدوناتفيولامصرهدونات

...عصاثفلقهبحرفيكرقوهوالعظمى

منهاثىءللاالدينيالتاريخفيالمفخمةالمبجلةالمعظم!الأسماءلكن

.،الزمانربأ.،كعلمالتاريخليوقطعاالبتة
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،العلومبجميعأحطتقدوكأظثوتقطحتجزمجرأةبكل،اللهسبحان

كتابوأصدقأعظموأهدرتبل،لهمرأيلاالآخرينالمؤرخينوجميع

الأنبياءأولئككلذكرالذىالكريمالقرآنوهوألاقاطبةالأرضوجهعلى

وغيرها.((بالعصاالبحر"كانفلاقبهااستهزأتالتيومعجزاتهم

أنكونسيتتذكرهملمالمحيطةالشعوبمدونأتأنكذلكوادعيت

إلىواضحةإشارةأشارالذي((الجرهميمضاضبنعمرو"بشعراستشهدت

وتارةالجاهليبالشعرتستدلفتارة،السلامعليهالخليلبناهالذيالبيتسدانة

!تهدره

خطأيتمنونمنوهمقريشا-القرأنخاطبحينمابلفحسبهذاليس

دلقلمC:78اهـجأ!إئزهيرااسغئلا):قائلا-ء!للمصطفىواحدا

علىتاريخيأدليلاهذاويكفي.أنسابهمعلىأمناءوالناس،منهمأعتراضا

.السلامعليهإبراهيموجود

العربيكنألم،اليومحتىأئرامازالالذي)براهيمفمقامسئتوإن

إلىونسبتهزمزموبئر؟الاثارمنلي!أنهأم؟)برأهيممقامأنهيعرفون

؟بارزاأثراهذاأليس.جيدأذلكتعرفوالعرب،السلامعليهإسماعيل

و)نما،تسمعلاالعلومفهذه،يسمعلموالاثارالحفائرعلمإن:مولكأما

المتواتر.هووهذا،وينقلونالبشريسمع

كانمتىومنذ.الأنبياءعلىساهداواتخذهافرعونبمدوناتفاهنأ

يخالفهم.منبتواريخيحتفنلونالمعارضون
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رف
-:(04:صأقولكفيوالجرادوالضفادعالدممسألةأنكرتثم

Iوتمير،دماليتحولالنيلبعصاتهموسىفيضربالأحداثوتتالى

بالضفادعمصرنبمتلئ،ماليةضرباتبعصاتهيضربلم،خرابامصر

.1)9(00وظلامبردمعوالجرادوالطاعونوالذبابوالبعوض

.(الزمانربأ

وحرفت،سقتماغيرعلىالكريمالقرآنفيالمسألةهذهوردتلقد

والسناغوالفقلوالجراداراوفانعلئهمفأرصانا):تعالىيقولحيث

.(133:الأعرافأ!ئسدتءايتوألذ!

حدثت،بأنهانؤمنولكننتا،بالتحديدالإرسالطريقةقطعانعرفلاونحن

إلىفيهنحتاجلاقرآنينصمعصدامفيهنانفسكنصعوإنك

لإثباته.أركيولوجيتك

!

العالمحملتالتيهيصليمأنعنالوأردةالتورأتيةالروأيةأنويدعي

-:،41:صأبهالاعتقادعلىوالمسيحيألاسلامي

والاسلاميبلالمسيحيالعالمتحملأنالروايةهذهاستطأعثوقد)

وأبه!،عظمةالملوكأشدمنكانسبمانالملكبأنالاعقادعلى

الفهفأعمىأوبقانضلالهنكسبماملبهعلىوران،بالقرآنجاهلالدعىهذايأن)1(

يالسنينافرعونآلاخذالذىمنكدرىفلا!برته

،المعارف.ط،451051فقرة131/57،الطبرىتفسيرإلىذلكفىهـجعأنالكريموللقارئ

الإصلامى.التراث.ط51/213،التفسيروعمدة
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الثالثتحتمسبمن!ثآتسليمانفعاتي!ستإذاأنهالحقلكن

التواولهندبدوسليمانمشأتل!ن،نصرنبوخذأوالئانيرمشسأو

.،الزمانرب00،01الهينات

بحرىعاصحفةالرجولسلئنن):تعالىالفهبقولفنومنالمؤمنيننحنأما

ديلعملرتل!يغوصحوتمنأالثتيطينوبف)،81،الألاء:أ!بأفرو

(.AYالأنجياء:أ!دلثدونصعملأ

بنوخذغزومنهاالغزواتمنللكثيرلعرضتقدالمنطةةهذهأنتن!ولا

!؟أساساموجودةغيرأنهاأوأزيلتأنهاأدراكالذيفما،نصر

ناهيك-الأ!وليونيقولكما-الاستدلالبهسقطالاحتمالدخلهوما

واحداقصرانجدلملماذاأخبرنيولكن،الأحداثمنوغيرهاالزلازلعن

العراقفيموجودةالأعمدةهذهومثل؟وأعمدةممابركلهالماذاالفرعون

هناكالفراعنةكانفهلالمكسيكفيمثلهايوجدالأهراما!حتى،والشام

كتسخيرالكثيرالخوارقمنالفهآتاهنبيملكسليمانبأننؤمنونحن3أيضا

بهايماننامنضأيكنولم.القرانيبالنصملتزمينالطروتكليموالشياطينالرياح

تجد.فربماتحفرأنعليكأعرضولكن.أخرىمصادرمنكنبي

رب

-:،05:صأبالبملارقةالأنبياءمنوذريته)براهيموصفالىويعود

-التوراةحكطكما-برمتهاالبطاركةمسألةكونعنناهيك)

جلةالىإضا!ة،محترمينباحثينعندالأياطيرعدادفيلدخل
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الأوائلوالبظاركةإبراهمقصةأنيرون،آخرينباحثينهنمحعرمة

بتاريخالحارجينلربطالحررجبعدمتأخرةتمتالتيالصياغةهنلون

.أقدبم

أحترأمهم؟مصدرنعرفحتىالمحترمونالباحثونهؤلاءفمن

معتتعارضروعهفيسموملإلقاءالقارئبعقلتلاعبمجهولإلىفألنسبة

ألمحترمين.الباحثينمعيثسجمحتىدينه

وكذبهمالأنبياءوقتلوحرفبدلمنعلىتنصبأنينبغيالنقمة)ن

فإن،تحريفهماجرىوالإنجيلالتوراةأنفينشكلاكناوانالأنبياءعلىلا

فيهما.صحيحةبقايامنيخلولاالأمر

فيتذكرألملاغروولكن،هكذأ؟بالبطازنةالأنبياءتسميةيجوزوهل

تعالى:أفهتولترأتفهل؟الفهالالدلجثمقدسلاأنهالصحف)حدى

تعالى:وقوله،32(:الحجأ!تقوهـالقلوبمنفإنهااللهشعبريعظتمومن)

.ادنور:63،أ!بغضابغفحكمكدعابلنتمالرسولطدعاءتخعلوألأ...)

!

أنهيارفيالمباشروالسببالشعوبمعوقهوالتوحيدأنإلىالكاتبويلمح

-:،07ص]")خناتون"بذلكفيمستدلاالدول

دولتهعلىيجنلملعقيدتهثفرغهأنإخناتونأهرفيوالعجيب)

الدنيويةدـولتهث!ئونعنانصرفأنبعدالانهيارسوىالابراطورية

عنوغيابهثموفهإلىوإداريةوعسكريةسياسيةفنونمنتحتاجهوما

.أغ!يةغ!وبةفيدولتهواقع
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فرعونما-كانوإن-فالتوحيد،قلبكبخبيئةلسانكالفهينطقوهكذا

.مذمومعندك

منلأكثرإسلاميةإمبراطورياتعاضتفبالتوحيد-الحمدرلله-رلكن

.عام0135

،،171الصفحةفيمصريةالتوحيدعقيدةتكونأنترضىلاثم

العيوبمنعيبوكأنهصرفامصرياالتوحيديكونأنتستنكففكأنك

-:بقولك

بلادهخال!طفولتهفيثربىقدإخناثونأنهولمدعاثهالثكأما"

.!الساهنأخوالهعندمصر

سامية!بثقافةمصريافكان

الأنبياءمنفالتوحيد،جزئياولوالحقإلىتعودأنعلىالفه-برغمكوهكذا

معتناقضوهذا.يوحدواأنالمصرينعلىبنفسكواسعكثرت،الساميين

ذلك.بعدطورتمصريةوالخلودالتوحيدعقيدةأنسابقاأدعيتهما

عادواماسرعانالمصريينبأن،172الصفحةفيالمفهومهذاأكدتوقد

بعدإحناتونواستحق)عطمىخيانةإحناتونعبادةواعتبروالالهتهمللانتقام

."اتونأختمجرمأمواطنوهيلقبهأنذلك

.كعيرةمواضعفيبهاتغنيتالعيالمصريةالتوحيدنظر!ةتدمروبهذا

مصبوغةنظرةلهللبدوالبيئيالعاملبأنذلكبعدتبرهـانيكفيولا

-:،72صأوالوحدانيةبالتوحيد

مصبوغةنظرةإلىبالبدودـاثماأدـىالي!ئيالعاملأنلزعمهناوهن)

الحياةفيوصخبهاللحياةالهائلالتعدداثرمقابلوالوحدانيةبالتوحد
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الاسلامظهوربعدالتعددإلىالأنهاربلادتتجهلملماذا:لناتقللمولكنك

فيها؟وانتشاره

؟هناكموحدينمسلمينوجودمنأوربافيالصاخبةالحياةتمنعلمولماذا

البدوجميععندالتوحيدفيالبيئةأثركانوهل!!توقفالبيئةأثرأنأم

أصلحولنظرياتكوأين3إذنالأصناميعبدكانفمن3الإسلامقبلمنتضرا

وتلفيق،الهوىهوهذأأنشكلا؟تناقضاهذاأليس،وتعددهاالأصنام

علىمعتمداالايمانيةالموابتعلىتطاولوإنماعلميةصرامةفلا،التاريخ

الناقص.الحفرياتوعلمالمستشرقين

لي

-:،82:أصمتعجبايتساءلاخرموضعوفي

الإسرائليينبفضلالعجائزإعاننؤهنانعلينايجبالمنطقبهذا)

.....لناكاريخبهمنؤهنرأن،العالمينعلىاللهفضلهمالذين

تصصحفظنامنذ،مضتطويلةسنينمنذداخلنالربعوابحيث

أجدادنامنالكالرينوقصص،المؤمنينإسرائيلوبنيإسراذل

!إعجبي:نقولأنالأمر!ستحدبألا..الفراعين

علىكانوالان،للاجدادمععصباقومياديناتريدأنكلإثباتهذاويكفي

كانوألانأجدادنابآراءتتمسكإنمأ،الحقأوللعلمتعصباوليس،خطأ

علئوومذناكالتففعناأجئتناتالوأ):بقولهالقرآنعابهماوهذأ،كافرين

.،53:الأناءأ!ععدجمتالاءاباءناوجذناقالوأ).،78:روضأ!ءاكآءنا

691http://kotob.has.it



فضلولا،مخازيهماللهأعلنأنبعداسرائيللبنياليومفضللا)نه

.بالتقوىإلاأعجميعلىلعرلي

.أردتإذاوفرعونوشأنكوأنت،لهتاريخاالأنبياءتاريخيعتبرفالمومن

ني

-:،84:!صلهاأصللابمسلماتبالخلطألاسلاميترأثناويتهم

ثئاثعتبرههابفدر،بواقعثربطهلاالتيللراثالاساكيكيةالرؤية)

لوقها،تاماليالتحتيةالبنىكللزلزلرغم،لراغهنجاءلفائا

أنزلهابمسلهاتالتراثنخلط،للنأسأخرجتأمةأغربنحنحقا

تزل!فهعالحقيقيبالثاريخ،الشعبيبالحكيسلظانهنبهاالفه

.،...الدينيبالمألورليلقينموذجي

بالرغم3!وجودهلإثباتالتاريخكعبإلىبحاجةالدفىفهل!الفهسبحان

الىإلاديننافينحتاجلافنحن،لهاأساسلارواياتعلىأحتوأئهمن

الحواشي.فيقيلوما،بعدهماومامبلهماما!مناولاوالسنةالكتاب

طمن.اللهرسولعليهاتركناالتيالبيضاءالمحجةالايهمنالا..نعم

واللهلا3نموذجيبشكلالشعبييالحكيوخللناهالتاريخزيمناوهل

ونبذالتاريخلفسيرسوءومنبلالتاريختحريفمنأصابناالضرركلفالضرر

أغربنحنحقا):قولكأغربوما،الأحاديثمنبالأسانيدالموثقةالعلوم

،منك)1(تعمدعلىالقرآنآياتمنلايةتحريففهذا،للناسأخرجتأمة

عيوتئهؤتيألشروفيتأكيونللتاصسأضجتأفةخيركنتغ):تعالىلقودهمصداما)1(

.،011:عمرانآلأ(يأكهوخمؤيخونأنمن!ر
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أحدإلاأعمالكيجميعأراكولا.الحقيقيالتزييفهيالكلماتهذهومثليل

التذمر؟فلماذألهسندلاالذيوالقصصيالأسطوريبالحكىالخالطين

را

القوميةبينأو،وألاسلامالعروبةبينحوأجزيضعأنويحاول

-:اIrv:صأ:والإسلام

الأهةذاكرةثوقفالتيالأصوليةالرؤيةإلىالركونحقايمكنهل)

وتحدد،القرآنيالوحيثواترلحظةهي،أولىابتدائيةلحظةعند

بمهبطمكانياوثوطره،الاسلاميالمفهومهوأوحدمفهوهاللتراث

وطنيبغيرثراثالمسلمالعربييغدوهلوحينئذ؟العرببمزةالوحي

إلىوالكفرالايماندائرةهنالحرد!إلىسبيلمنفهل.....؟وقوهي

يظلأنينبفيلهل..تماهاحرعلميمناخغيريظلهلاأوسعفضاء

أدواتمنالآنيصحبهوماوالكفرالإيمانمعادلةهنالرعبشبج

.،؟!الإنسانيةالحقوقلأبسظوزناتقيملاتنفيذية

فيهـخيارهم:دمالمصطفىفالفقدالعربأهميةينفلمالاسلامإن

عالمهومنالصحابةمنوكانبل")1(الاسلامفيخيارهمالجاهلية

.العربديوان:الشعريسميعباسأبنوكان،العربوأيامبالأنساب

المآثرإلىأشارالاسلامانبل،والعروبةالإسلاميينتنامضفلا..)ذن

سبأالىأشاركما،كفرهممنبالرغم!وثمودعاد!البائدةللعربالحضارية

توقفتالأمةذاكرةكانتولو،الأوتادذيفرعونإلىوأشار.مأربوسد

11البخارىأخرجه،هرروةأ!حد!ثمنجزء)1( rrnr،23781ومسلم].
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المتخصصة؟الكلياتفياليومالتاريخيدرسفكيفوالوحيالدينعلى

فلسفيةأهواءفهذهالدينتهدمبنعائجللخروجالتاريخبتفسيريعبثأنأما

منجزغأالإسلاميالعاريخيعتبرلاالعرليوهل،التاريخفلسفةيدعىفيما

نأمنأكئرفييطمعوهلأفيهقاعلينأجدادهيكنألم؟وتراثهتاريخه

ذكرعندوالعرليالمسلملينالخلطالأخرىالحضاراتأبناءأذهانفييعرسخ

الإسلامية؟الحضارة

حرفأنت((والكفرالإيماندائرةمنالخروجإلىسبيلمنفهل9:قولكأما

.الايمانبدأئرةفمعمسكوننحنأما،تخرجلاأوتخرجأنالآننفسكفى

قرونااستمرتالتيالشامخةالحضارةوبناء،التحضرمنيمنعنالمايمانناان

لهاويضع،يعضدهابلالحضارةيناقضلاالإيمانأنيثبتمما،طويلة

كانوإنالانسانحقوقتحفظالتيوالسلوكيةالأخلاميةوقواعدهاأسسها

.الاسلاملدينمخالفأ

الكتابعلىذلكيحسبألافيجبالفقهاءأوالمؤرخينبعضأخطأوإن

ينسحبمنكممؤرخأخطأاذافهل،الإسلامعلىيحسبولا،والسنة

علىذلكينسحبعلمانيحاكمأخطأ)نوهل3التاريخعلىخطؤه

العلمانية؟

ليسالمذهبلازما:الأصولعلماءيقولوكما،ممقوتأمرالتعميمإن

فيجليةواضحةرأيناهأفقدالعلمانيةظلفيالإنسانحقوقوأمأ،c(بمذهب

تعلمحريةمنوحرمتهمالناسأزياءفيحتىتدخلتالتيتركياعلمانية

منالحاضرعصرنافيماليزيافيفرأيناهالمؤمنينالمسلمينتقدموأما.القرآن

علمانية.ولاتزمتولاتطرفغير
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ري
مدعيا((أبوزيد"بهاقالاميالقرآنيالنصبواقعيةالقولمسألةإلىويتطرق

-:،141:صأتاريخيةواقعةبأيمرتبطغيرالفضاءفيمعلقالنصأن

الحاصةممالحهالتأهينذاتهاالدبررجالمنظوهةاستخدمته)كما

سبباكانتتاربخيةواقعةبأيهرتبظغيرالففتاءفيمعلقاالنصب!بقاء

فيهارزج،مضتقرناعشرأربعةعبراستمرتماهامفهوملأمر،له

.!..السلطويوالطغيانالطبقيالقهرأنواعكافةتحتالمسلمون

تتضححتىللورودمناسمةأوللنزولسببلهسنةاوكتابمننصأيإن

للاياتالمنجمالنزولأنالاخرونينكركماتنكركنتإذاأما،منهالعلة

3سيكونبماعالمالخالقأننسيتفهل،أزليتهاينفي

كانوامنكائنأالرجالأقوالأما،والسنةالكتابيخصفيماهذا

فينبغي،والمكانالزمانبتغيرالفتوىبتغيرالفقهاءقالوقد،لهاعصمةفلا

النصبينوكذلك،ويخرهاالأصليةالنصوصييننقدمممفيتفرقوأأن

فالاتحاد؟الطبقيالقهروانتفاءالتطيقسوءفيالإسلامذنبهوفماوتطبيقه

منمارسكم،الكادحةالطقاتلنصرةأكذوبةأكبرصاحبالسوفيتي

والمنظرونالحزبأعضاءهمالمستفيدينأنوالحقيقة؟باسمهموالقهرالطلم

فىورعنكأخفىفلماذاالعلمانيةبسببأمريكاالعدالةسادتوهل،الخياليون

3الشعوبقهرنبطاللوممط

-:،143:صأبقولكواانسوخالناسخبمسألةاستدلالكوأما

منلكسرآخرمعتمداكانبدورهالنسخمفهومأنولنلاحظ)

وذلك،الأهةمصلحةضدهوماأو،القمعيةللتوجهاتالتبرروات

.،..الأزليةمفهومهعالحاجةعنددبادلياباسنخداهه

002http://kotob.has.it



تنسخ،سوفبأنهاعالمأنزلهامنبأنالقولهوعليلشالردودأبسطإن

مقذذسسمما):تعالىقالكماالتشريعتدرجفيالبالغةالحكمةتن!ولا

كل!أدئهأندقلنمألنممثيأأؤتئهآيخنرنآتننسهاأؤءاية

.(601:البقرةأ!قديزسوء

باطل!بهأريدحق)عليسيدنامالكمانصاسعخدامأسيء)ذاهلثم

الأصلية؟ونصوصهللإسلامهذاينسبهل

رم

-:،541صأ:السلطةومساندةبالكهنوتالدينرجالاتهامإلىويسارع

يفرقأنيشظعلمهرسلكلاممرونقرأنعمعماف!نلمومن"

وبن،الدء!وبين،الدينبأهورالمشنلينوبينالدينبينبوضوح

الوحىثقديسهسر،كمقديرذاتهفيالدينوبينالدينيالحطاب

-ثرولأويفعيفأويفسرأويشرحالذيالدينيالفكروبينالإنهى

.،الفهلوجهأولمآربهالوحيذلكيستخدمأو

الفئاتمنفئمةأيضدالتعميمنرىلافنحن،علميغيرالاتهامهذاإن

عاقل.بهذايقولفلا،الماديينالعقلانيينمنكنتلان

قاومهنرأسعلىكانواالأربعةالمذاهبأئمةأنلنايثبتالتاريخو)ن

منمذهبفينعلمولم،التعذيبمبلغالأهربلغحتىالفكرعلىالحجر

الأولأما،مذهبننسوىعقائدهمفيالناسامعحنأحداأنالمذاهب

وهمالويلاتالمذاهببقيةمنهملاقىوقدوالعقلانيةالحريةدعاةفأصحابه
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كفرواوالذين"زيدأبو)يمجدهمالذينالخوأرجفهمالاخرونوأما،المعتزلة

إطلاقالناسيقبلفهل،تحديدأأكمرتكونفليتلش.ومجتمعاتحكاماالناس

؟كذابونالمؤرخينكل:يقالأنيقبلهلالمثالسبيلوعلى3كهذاقول

فضحماسرعانللحقمخاف!تأويلأوتفسيرأوشرحفيذلكفعلومن

الصحيح.إلايصحفلا،أقوالهالناسونبذ،الأصابعإليهوأسارتأمره

رن

اللسانفييقابلهابماإياهامقارناسومريةبكلماتالاسعدلالويحاول

-:،158:ص1"الله!تشابه!إيلأأنليقنعناالسامي

المعبدبمعنى،BIT)السوهريةالكلمةأبدلالساهياللسانلكنا

بيتأيأيل،)بيتلتصبج،أيل)إلىوأضافها،بيتالسأميبمقابلها

.،..والفهأيلبينالنطقفياليقاربولاحظ،الفه

.،65:أمريم!سميمال!تغ!هل):بقولهالقرانتحدىلقد:فأقولأناأما

علىأليوميجرؤمنكانقدأويكونأنأتحدى:أقول-بالفهثقة-وأنا

.اليومحتىقائموالتحديفجربسئتوإنألاسمبهذاالتسمي

الفهكلمةأنيعنيمما،وأرباببآلهةاللهدونمنيعبدماإلىأساروالقران

الألفاظفيالعلاعببأنأخرىمرةوأذكرك.وعلاجلالفهعلىالاتطقلا

السائدمعناهاهوالكلمةدلالةفيوالأصل.المؤرخونيقرهلاولغةلغةبين

إطلاقها.عند

BITلنايقسرمنغدأيأتيناومد D!المدللة.النسائيةاللغةورأءجريأبالبط
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وغ
-:،621-611:أصمكةهيليست"بكةلاأنإقناعناالكاتبويحاول

محمد5للسيدكتابا،مخلوفحسنين)المصريةالديارمفتيقدموقد"

جرجي)عنهؤلفهفيهنقلأالأنبياءأبواعنوانهأالحميدعدحسنى

الساميةأبك)أو،بكةالفظهومكةاسمفيالأملأن!زيدان

الأصل.

بابياكانربما،بك)الاسمأنإلى"أحمدخليل)د.ويشر

كانواحميرأهلأن..آخرهذهباالباحثينبعضويذهب..آلئوريااو

مقة،)هو،مكة)الكلمهأصلأنهؤلاءبزعمكاقاالقافيقلبون

بالالعقائديالتاريخ!يالمعروفالسبئيللألهاسماأمقة"وكان

يهسراأنتزعمالتي،منقويقثريا)اليمنيةالباحثةهؤلاءوهن،أمقة"

التفاليدغرارعلىكاتالجاهليةقيالمكيالبيتإلىالحجعاداتمن

.أ،مقة)الل!نهوالحجالعبادةفروضثأدبةفيالقديمةاليمنية

للناسوضعبتتأؤلإن):الةراانيةالايةمنقهوبالعبثهذأكلإن

لها.ونكران،69:عمرانآلأ!ئمفلمينوههىمبار؟ببكةلفذى

هذأوكل،باليمنيينفيهتنازعناوساعة،بالمصريينفيهتنازعنافساعة

الإيمانية.الحقيقةلطمس

فهل،التاريعكمابةفيعليهاالاعتماديمكنلاالحروفتبديلونظرية

الىدخلتالوثنيةالأديانعادأتبأنالقارئتوهمأنهذاكلمنالغرض

للإسلامرثنيجذربأيإقناعناتستطع"منقو!قثريأ)رلاأنتفلا؟ألاسلام

الرسالاتمنالصحيحمعالإسلاميتوأفقأنأما.الخالصالعوحيددينوهو

واحد.منبدعمنيأخذونوالرسلالدينلأن،فيهشكفلاالسابقةالسماوية
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را
الأسودللحجرالجاهليينتقديسفيرأياالمستشرقينعنوينقل

-:164،:أص

البيتتدسيةوأن،منزلةالكعبةأصنامفوقكانالأسودالحجرإن)

الحجرهذابسببكاتبل،الأصنامبسببتكنلمالجاهل!ننعند

نيزكثهابكانربماوأنه،لبيتالقدسيةوجلبلذاتهقدسالذي

.001قديممقدسمعبودمنجزءاأو

لمأربماتك،و،الكعبةأوالحجرعبدتقدالعربأنتاريخيايعبتلموهذا

واحممالات.لاتضيربركانأونيزكمنلأنهالتقديسسببيكونقدبأنه

علبهإبراهبمبناهالفهليتلأنهبهنطوفكاشافالعرب،علمعلبهايعنىلا

دونه.منعبدوهاآلهةمعهأشركوابلالفهوجودينفوألموالمشركون،السلام

-:المطلبعبدإيمانعن،16ه:صأأوردتهاالتيالقصائدإنبل

حلالكفامنعحلهيمنعالعبدإنهملا

محالكغدرألهمومحاصليبهميغلبنلا

لكمابدافأمروقبلعناتاركهمكنتان

الحجر،أوالكعبةإلىألالتجاءفيهاوليس،الحنيفيةبقايامنإلاهيفما

كاالزبعريلابناأشعارمنأوردتهماإلىبالاضافةهذا،البيتربإلىوإنما

البيتبربيومنونكانواأنهمتوثقكلها"حبيببنفضيلأو"رؤبة"و

بألبيت.وليس

دونه،لمنللعبادةبصرفهموإنما،المدبرالخالقبمعرفةيكنلمالكفارفكفر

بنفعهز!ولا!زهملامااللهدوتمنوبقبدوت)الفرآنفيوردماوكئبرأ

الله.وجود)نكارهمعلىوليساللهدونمنالعبادةعلىمنصبفالإنكار
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رن
المكعبالشكلولن،والكوأكبالأشوأطعددلننالربطمحاولاتأما

الأصرلعلىللتدليلالروأياتسوافطتجمعالعيالترهاتمنفكلهأوالكعية

الكواكبعددأناكتشفنااذأفهل،-ذلكمنحاشاه-للاسلامالوثنية

!؟الطوأففيالأشرأطعددنزيدسرفالشعةعلىفىيد

رن

والأنثىالذكرينوخلقياجنسيابالتمييزالاسلاميالمأثررويعهم

-:022،أص

الحطيئةزمن،الأسطوريحواءزمنإلىالمرأةوضعيعيدمأثورنا)

رفيقةلأنهاغوايةشيطانفهي،حولهاكلهالشرويمركزالأولى

تمصحتى..ثالثهماالشيطانوكانإلارجلمعثكونولا،إبليس

نوج،امرأة..الحطيمةقيوقعنقدالأنبياءنساءأنثخبرناالأنبياء

هنخلقتفقد،المرأةلتبخيسهوروثنايؤسسوهكذا..لوطأةامر

.،ودينعقلوناقمة،أعوجضلع

بالنص:قالهمافمان،الأولىالخطئةنسميهماإلىيشرلمالقرأنان

نوحامرأةإلىالقرأنإشارةأما،،36:البنرةأ!عنهاالشئطنبمزئهما)

الرجالمنالكثيرإلىأشاربالمقابلفهر،المرأةلجنسمسبةليستلوطوامرأة

الخطئين.
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:يقولفالنمى،ثالثهماوالشيطانإلايكونانلاوالرجلالمرأةأنأما

ضلع،منخلقتبأنهاالمرأهطبيعهبينتقدالسنةكانتو!)ذأ(()1(يخلونلا"

فإن،والدينالعقلفىعنهنقصتوإنالرجلمنأقوىعاطفتهافىوأنها

.ا،الناء:أ!زؤجهامنهاوظقؤ!ؤنفممىفنظق!):يقولالقرآن

عنالصحيحففى،خيرابالنساءالوصاةمعرضفىالمشرفةالسنةفىجاءماإن

كالضلع،المرأة":قال!لم!نئالفهرسولأن،عنهتعالىالفهرضىهريرةألى

.عوج)2(وفيهابهااستممعتبهااستمتعتوأنكسرتهاأقمتهاإن

ضلع،منخلقنفإنهنخيرابالنساءواستوصوا...):ء!عنهروايةوفى

كأللمتركعهوان،كسرتهتقيمهذهبتفإن،أعلاهالضلعفىشىءأعوجوإن

.(()3(خيزابالنساءفاستوصوا،أعوج

1(

2(

3(

هنالترمذىأخرجهصريحأهرفوعحديثفىرردوقد،،ه2331البخارىأخرجه(

،،الدممجرىآدمابنمنجرىالثيطانفإنالمغيباتعلىتدخلوالاا:جابرحدث

.،أئنانأررجلومعهالامغيبةعلىرجليدخللاا:عمروبنالفهعبدحديثمنرلمسلم

زوجها.عنهاكابمن:رالمغيبة

عنهاللهرضىمالكبنأنسلحدث،المحظورأمنعندالناسعندبالمرأةالرجليخلوأنريجوز

الحديث.0001بهافخلاكل!النبىإلىالأنصارهنامرأةجاءت:قال،15234البخارىفى

المهلب:قال،الطرقلعضفى:أى،يالفهرصولبهافخلا):الفتحفىالحافظقال

لحيثبهاخلاوا)نما،معهكانهنأبصارعنغابيحيثيهاخلاأنهأن!هـدلم

.الكلاممنشهمادارماولاشكواهاحضرهنيسمعلا

.صوتالفكردارم!،1.1/417البارىكج

.،15184البخارىأخرجه(

.،15186البخارىأخرجه(
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عباسأبنعن((المبتدأ)فىإسحاقابنأخرجهماإلىإشارةفيهوكأن

وهوالايسرالأقصرآدمضلعمنخلقتحوأءإن):عنهماتعالىاللهرضى

.أنائم

.معوجشىءمنخلقأصلمنخلقنالنساءأن:المعنىفكأن

عليهن،والصبر،إليهنوالإحسانالنساءملاطفة:الحدشامنويستفاد

سبب.بلاطلامهنوكرأهة

والمرأد،فيكسرفيهيبالغلابحيثبرفقالتقويمالحديثمنيستفادكما

كسرتهاتقيمهاذهبتو)ن)):مسلمصحيحفىوردلما((الطلايددابالكسر

عليهن،والصبر،منهنالعفوبأخذالنساءسياسةوفيه،طلاقها)1(وكسرها

أمرأةعنللإنسانغنىلاأنهمعبهنألانتفاعفاتهتقويمهنفىبالغمنوأن

معاشه.علىبهاويسععين،إليهايسكن

حسيبك.فالله،آخررأىلككانفإن،الحديثهذامننفهمهمافهذا

المرأةبواسطةتخرجحتى،الثروةتوزلعفيعنذمةحكمةفلهالميراثأما

.رأحدةأسرةفيالماليظلفلاأخرىأسرإلى

آخر،رجلصلبمنبنيهأإلىمالهتنقلأبيهامالمنترث"حينفالمرأة

تعتبرهاالصحيحةالقرأءةتقرأأنمنفبدلا..للثروةتوزيع)عادةهذأرفي

وصيامصلاةمنيفوتهابمافهو،دينلناقصةالصحيحالفهموأما!!مهانة

فيالمرأةلدىالعأطفةزيادةفهوالعقلنقصوأما،النفاسأوالحيضلعذر

فلماذأ،والحنانالعطفمنالكثيريتطلبالذيالأموميلدورهاتكوينها

.،61-14681مصلمأخرجه)1(
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كونهاوأما؟غيرهيعظهالمماللمرأةأعطىالذيالاسلامصورةتشوه

رلعل،الترابمنالرجلخلقفقد،فيهمسبةفلاأعوجضلعمنخلقت

العظم.هيللاستنساخالخلاياأفضلأنلنايثبتاليومالتناسخعلم

1010x
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كلتابهفي"القمنىسب"لفكرثرأءة

!المجهولوالتاريخإبرأهيمالنبي،

رن

الساميةالموأطن)فرازبأنهاالثلاثالسماويةالدياناتظهورعنالكاتجايعبر

-:الممويسطسرقفى

أهمهنواحدةثعد،السلامعل!إبراهيمالنبيشخميةأنهراءلاأ

نزاعلامنزلةالنبيهذابلغفقد،الدينيالتاريخفيالشخصيات

شرقيالساميةالمواطنأفرزثهاالتي،الثلائةالكبرىالأديانفيحولها

بربه،المقىكنعانفيوأنه،والإسلاموالمسيحيةاليهودية،المتوسظ

ثنسبوإليه-أإل)أو،إيل!بالاسمالتوراةفيالمعروفالربوهو

الخ-...وإسماعيلواسرائيلوميكائيلجبرائيلهلالأسماء

الفه،-إذه)العربيةاللفةفيالجلالةلفظأصلأنالباحئونويفترض

.(11:ص01لأالمجهولرالعاريخإبراهيمالنبيكتابأ

منليستفهي،الساميةالموأطنأفرزتهاالأديانبإن:القوليجوزفلا

إنماالناسوعادأتبالأرضربطهامحاولةوإن،البشرمنوليست،المواطن

ذلك،إلىوماالنصوصأنسنةحولالحديثةالعلمانيةالمفاهيموراءانسياقهر

إيل"!أسمأعتباروأما،الأديانلهذهالسماويالأصللنفيمدخلوهي
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الله""فلفظ،مقبولغيركلامفهذا"الله"الجلالةلفظأصلهو((ال"أو

سميئ.قبلمنلهليسبالذات

بين

الإسلاململةالأولالمؤسسالسلامعليهإبراهيمأعتبارالكاتبو-برفض

القرآنية:الآيةعلىمعترضا

..!ئ!لماحنيفا؟تولبهننصرإشاولايهودلاابزهيمكان)ما

.،67:عمرانبلأ

:الحجازببلادإبرأهيمللنبيعلاقةلأينفيهإلىبالاضافة

الأهرلهذأيردفلم،الحجازيةالعربببلادإبراهيمالنبيعلاقةحولأ

مدعاةذاتهبحدوهو،اليومالأيديبينالمعاحةالتوراةفيذكرأي

وأساسيهحميمةعلاقاتعنالإسلامفيوردهاإزاء،للعنقصي

علمناهعخاصة،الإسلاموديانةالعرببجز-سةإبراهملنبيرجذرية

بعضفيالميلادهنقروندسعةقبلكتابتهاانتهتقدالتوراةأن

تقدرواقربفيالميلادهنواحدفرنوقبلثقديرأبعدفي،الأسفار

السبق،قصبالإنسانمعارففيحازتقدأنهابمعنى،أخرىلأسفار

بلاداللامعليهإبراهيمالنبيهبوطمسألةمعللوقوفيدعومما

الممداقية،إلىالومولبغرضالأهربهذاالتوراةوجهل،الحجاز

العلمي.المنهجمقرراتحسب

.،12مىأألمجهولوالتاريخ)براهيمالنبيكتاب

ابرأهيمسيدنازيارةصحةعنالتوراةفيفقطنبحثأنالاسفافمنإنه

وننسى،الملاصقةالأممآثارفيأوالمصريةالحفرياتفيأو،فقطللحجاز
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فياليومحمىقائمةزالتماالعيالشاهدةالاثاروننسىبل،الجاهليالشعر

قري!ثنفيهنازعتالذيزمزموبئر،إبراهيممقاموجود،الكعبةبناء"مكة

.")سماعبلأليهمبئربأنههاسما

فيوولدهلزوجهوإسكانهالكريمالقرانفيإبراهيمذكرورودعنناهيك

ورسوله.بالفهآمنلمنسبقماكلمنتوثيقاأكثرالكريموالقرآن،مكة

يفهملا!نصرأشاولايهودئاائرهيم؟نما)ذكرتهاالتيالآيةوإن

ىأ،مسلماحنيفاكانإنما،الإسلاململةالأولالمؤمس!هوإبراهيمأنمنها

جاءكماالإسلامىالدينالكلمةتعنيفلا،العبادةلهمخلصالربهوجههمسلما

الاستسلام:هوالذيللإسلامالعامالمعنىتعنيو)نما،!4شمحمدبه

وجل.عزللهالتاموالخضوع

التحريفبدخولالمسبقلعلمنابالتوراةالاحتجاجنرفضأنيكفيوكان

ألواحفيمكموبةكانتالأصلفيالتوراةانذلكعلىدليلوأكبر،اليها

أالألواحتلكفأينموسى

.الألوأحتلكعنالبحثعلى-وكزأنيجبالعلمىفالمنهج

لديهمالمابتمنأنه:مسيحيينعلماءعنأنتكتبكفينقلتولقد

.عديدةوبأيديعديدةبقرونكتبتوأنهاالتورأةتحريف
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رع
تاريخيةأركيولوجيةوثائقوجودينفيتاريخياإبرأهيمالنبيوجودوعن

-:إماهـ!للمسترعبارةالسياقهذافيويورد،ابراهيمالنبيوجودتوكد

دليلأيعلىالآنحتىيثرلمف!نه،!ورLه)المستريقولفيما)

فيأو،الفسيريقبلنقشحتىأو،نقشاأوكتابةكانسواء،آثاري

سواءوقصعهالنبيإلىيشيرأنيمكنالتأويل-حتى-تقبلنصوص

اكعشفهاكرةعلى،الرافدينواديآثارأو،النيلواديآثارفي

وولائق.ثفاصيلمنفيهما

.،16صأالمجهولوالتاركخ)برأهيمالبيكاب

الثلانةالرسالاتفيهااعتبرتالتيعبارتكمندقةأكثرماهـ!)عبارة)ن

مكتمل،التاريخعلمفلا،اخرجانبفيالتاريخوعلم،جأنبفى

وجدتوأنهاالكمالبلغتأنهاادعتالأركيولوجيةوالآثارالحفرياتولا

نتوخىأنفينبغيدينيةنصوصلمقارنةالعلمباسمنعكلمأنناوطالما،سىءكل

حيثتلميذهمنذكاءأكثركأنما-يرومستر.عامةعباراتإصدارفيالحذر

.الآنحتىيعثرلم:بقولهلكلامهتحوط

ري

فلهلم5رأيالىويميل،وفارسيةهنديةبأساطيرابراهيمالنبيربطريحاول

-:الموضوعهذافيأرودلعس

مثلباحثيقوللأن،مدعاةالتارينعيةالدلائلوجودعدموكان)

إلىدرجع،الحل!لبالنبيالكريمالقرآنحفاوةإن،رودلفقلهلم"

الإسلاههالقوةمعيثربعلودقلوبثألفء.!محمدالنيمحاولة
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وؤعم،واقتداراعنوةالجميعهنأخذهالمحارلةذثلتوعدما،الطالعة

العقيدةومؤس!المسلمينالوسجميعوجد،البعيدجدهأنه

ثارتالتيالكبرىالضجةتللشنذكربعدنزللمولعلنا،الإسلامية

بعيدحدإلىويشبه،حسينطه)العربيالأدبعميدكبماحول

عنتحدلناأنللوراةا:يقولحيث،رودلففلهلم)إليهذهبها

هذينورودلكن،أيضايحدثناأنوللقرآن،!اسماعبلإبراهيم

ونحن،التاريخيوجودهمالإثباتيكفيلا،التوراةفيالاسمين

الصلة؟دبا!في،الحيلةمننوعاالقصةهذهفينرىأنإلىمفطرون

والتوراةوالقرآنواليهودبةالإسلاموبن،جهةهنوالعرباليهودبين

.،17صأالمجهرلوالتاريخ)دراهمالبيكاب001أخرىجهةمن

لمارودلف!برأيالأخذأو،للأساطيرالسلامعليهإبراهيمنسبةفمحاولة

حيلةهذهبأنوالادعاء،وإسماعيلإبراهيموجردلنفي"حسينطه"أو

فمن،اللغةبعلمعليهمردودكلامفهذا،واليهودالعرببينصلةلايجاد

والعجمة،للعلميةالصرفمنممنرعانوإسماعبلإبراهيمأننعرفالعرببةاللغة

البيتعنمصائدهمفيوردوماالجاهليينأقرالإهمالبلفحسبهذاليس

نأيجبالذيالبحثفيالعلميللمنهجمنافرإسماعيلإبراهيموعن

.بالاعتباريأخذها

فيالمستشرقاليهودي"تسهيرجرلد"عنمنقولالكلامهذاومثل

يتألفأنحاول!النبيأوالقرآنكان)ذأثم.((والشريعةالعقيدة!:كتابه

3يعترضونولاالسلامعليهابراهيمالىالعربينعسبأنيمكنفهلاليهود

وهماليهوديعترضلملمأذاثم،بالأنسابتهتمفالعربكذلكيكنلمإن

إسماعيل؟أبناءأننايدركون
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لهمالاسلاموصفيرفضوالمالإسلامبدءعندالعربأنذلكإلىأضف

.78،:الحجأ!إئرهيض%ليكتمتل):تعالىبقولهوذلك،لإبراهيمبالبنوة

.آنذأكللنبيوترصدهمتصمدهمرغمذلكقريشمشركوينكرفلم

هوالغرضكانإنبعدهاأمالهجرةقبلاليهودعنالإسلامتحدثهلثم

رليسلأمهاليهودينسبةعلىتقومأليهودعقيدةبأنعلما؟!أليهودتألف

والعرب،عبريةلأمليسلأنههاجرأبنإسماعيلضدلسارةعنصريةلأببه

تماما.ذطثيعرفون

أجلمنالأنبياءمننبيااليهودفيهاينكرالتيالأولىالمرةهذهتكنولم

يهودية.أممنليسلأنهقبلمنعيسىأنكروأفقد،أمه

رد

-:الاسلامىالتراثكعبإلىالإسرائيلياتدخولمسألةعنويتحدث

التوراةلذاتلجأتفقد،الاسلامبةالأخبارلكببالنسبةأها)

وكيفا،كماهائلةتفاصيلمنهاواسيقت،اليومالأيديببنالموجودة

فيلورودها،للمسلمينإسلامياهرجعاالعفاصيلهذهأصبحتبحيث

الكعب.هذهداخلهائلاكماوتشكلالاسلاميةالكبأمهات

.،18صأالمجهرلوالتاركخابرميمالبيكاب

نأينفيلاالتراثيةكمبنابعضإلىالاسرائيلياتبدخولالقولإطلاقإن

مبنياالعردىالعاريخكلفليس،الاسرائيلياتمنلي!آخرأساساهناك

مدحتها!ذاكرةذاتالعرلمةفالأمة،التوراةمنومأخوذاالاسرائيلياتعلى

هذهلناحفظتولقد،ديوانهمهيالعربوأشعار،،أخرىمواضعفيأنت
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عمرو"شعرلناوحفيلت،كندةكمملكةالفدمفيموعرةتواريخالأشعار

الىأشارت.وغيرها!كلاببنلقصي"وأخرى!الجرهميمضاضابن

.السلامعليهإبراهيمالىالممتدالعربأصل

منالإسرائيلياتهذهنبذعلىدأبواالخلصينالمعاصرينألمحففينبأنعلما

.الترأثكتب

ري

-:يقولفلسطينالىإبرأهيمهجرةوعن

أور"التوراةأسمتهمكانمنخرجواقدالمرتحلينهؤلاءإن)

فقهيا،خلافاحتىأو،عقدياسببانوضجأندون،"الكلدانيين

ثذكرفقظ،العريقالحضاريالمكانهذامنلحروجهملياسياأو

فلسطينأنهاالمفترض-كنعانأرضكانالمرتحلينهدفأنالتوراة

مماأوالعسلاللبنأرض)بأنهاالتوراةفيوصفهاثواتروالتي-الحايية

وليئا،خيراأكعرأرضإلىالوصولكانالرحلةهدفأنإلىيضير

الروايةوين،التوراثيةالروالةهذهبيننلحظهخلافأولولعل

فالآيات،آزر"بالإسمإبراهيمأبايذكرالكريمالقرآنأنهو،القرآنية

الهة(0أضناماأتتحذءازرفيييهإتزهيرقالو)د):ثقول

خلافهوإنما،،آزر-ثا-)الاسمحولفقطليسهناوالحلاف

فيالأبيخالفكانالابنأنالآياتدفهمناحيث،أبفاعقدي

.،الإلهياالتماليلهننوعايعبدكانايابهذاوأن،معكده

.،24صأالمجهولوانركخ)دراهيمالنبيكناب

له.صحةلاافتراضخيراأكترأرضإلىإبراهيمرحلةسببأنالادعاء)ن
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ألطفأوأرضاأخصبأوالرافدينبلادمنأنهاراأكئرفلسطينأنأظنفلا

مناخا.

آزربين"القرانفىإبرأهيمأليأسمحولخلافاهناكأنالادعأءوأما

عمهوالقرآنفيالمذكورآزربأنالمفسرونالمسألةهذهحلفقد"وتارح

الحديث:فيجاءكمابالأبالعمتسميةعلىالعادةجرتوقد،إبرأهيم

((.أموالخالةأبالعم"تقولالعربأنكما،(()1(أبيهصنوالرجلعم"

.!الشعدينفىوتقفبك):!نمنئللمصطفىتعالىقولههذأمولنايدعمومما

قولنايؤيدماوهذا،خنفاءآباءمنولد!وكرأنهإلىالمفسرينبعضوذهب

.أباهوليسعمهكان((أزر"ان

تفسيروكذلك،أسمينلهبأنيذكركثيرابنتفسيرأرىأننيكما

.مقبولانوجيهانتفسيرانكلاهما،تارحوالاسموصفازرأنالبيضاوي

يي

معروفة)براهيممعوقصته"النمروذ"وجودإنكارإلىالكاتبويذهب

-:القرأنفيوواردة

الرافدينبلاديحكمكانالسلامعليهإبراهمالنبيولدوعدما)

ماترويههذا،الألوهيلأادعىالذي،كنعانابنالجبارنمروذ)الطاغية

العراقملوكقوائمفي"ذنمروiاسمعنبح!اوتد،التراليةكبنا

وجودلحظناأنناغير،جهودناوطاشت،بنتيجةنظفرفلم،القديم

.،16231صننهفىداودأبووبههرررةألىعن،،8319صحيحهفىمسلمأخرجه)1(
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هذاأنالواضجومن،!نمروذ)الاسمهذاعليهايطلقآثاريةنطقة

.،الرواياتبهذهتأثرا،الاسلاميةالعصوربدايةفيأطلققدالاسم

.،35صأالمجهولوالناريخ)براهيمالنبيك!اب

فهل،موجودةغيرالشخصيةهذهأنالأحوالمنبحالذلكيعنيلا

!؟بوجودهالأثرفقدأنعلىلنحكمالحفرياتانخهت

الاسمهذاعليهاييالقأثريةمنطقةهناكإن:قولكبلفحمسبليمهذأ

الإسلامىالعصربدأيةفيأطلقالاسمهذاأنالوأضحمنأنالاستنتاجثم

عليه.دليللاقولفهذا

عندولكن،والأماكنالمواقعبأسماءتهتهتريدبماالاستدلالتريدفحينما

الإسلامي.بالنصمتأثرةالموأقعايتجعلهاآياتهوإثباتالإسلام

را

ارتكبهاالتيالكذباتعلىالكتببعضمنبالاستشهادالكاتبوقام

-:)براهيم

نإ):مدعماالثعلبييوردهالذىقوله!4شمحمدعنالحديثوفيإ

تعالى،الفهفيكلهاكذباتئلاثإلايكذبلم،السلامعليهإبراهيم

الذىللملك:وتوله،هذاكبيرهمفعلهبل:وتوله،سهيمإني:توله

.،38صأالمجهولوالتار!خ)براهمالبيكاب.!أختيإنها:لسارةعرض

السنة،بكعبجهلكعلىيدل"ألمجالسعرائس"كتابمننقلكإن

أصحفىوردوأنهخاصة،مصادرهفىالحديثتقرأأنلكينبغىفكان
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،البخارى)1(الإمامصحيح:وهماألا،توثيقأوأعلاهمللحديثكتالين

وكذلكجيداالحدشاتقرأأنبكالأجدروكان،)2(مسلمالإماموصحيح

وعلى.أمركمنلمنةعلىتكونحتى،لهالمتخصصينالحديثعلماءسرح

فنقول،ذلكفىالحقيقةوجهللقارىلنوضحفرصةلناأعطيتلمدحالكل

إطلاقطاهرتصرفالعقلدلالة:عقيلابنقال:تعالىباللهمستعينين

يكونأنينبةىالرسولبأنقطعالعقلأنوذلك،إبراهيمعلىالكذب

عليه،الكذبتجو-نرمعثقةولا،اللهعنبهجاءماصدقليعلمبهموثوقا

الكذببصورةلكونهذلكعليهأطلقإنمأ،منهالكذبوجودمعفكيف

يعنى-السلامعليهإبراهيممنذلكيصدرفلمتقديرهوعلى،السامععند

وإلا،مقامهلعلوالخوفشدةحالفىإلا-ذلكعلىالكذبإطلاق

أخفلتحمليجبوقد،يجوزالمقاماتتلكمملفىألمحضفالكذب

فإن،تذمأنهايريدفلاكذباتإياهاتسميتهوأما،لأعظمهمادفعاالضررين

.منها)3(وهذامواضعفىيحسنددلكنهمخلامبيحاكانوإنالكذب

ثلاثإلابدحالنبىإبراهيميكذبلم":!شموله:النووىالاماموقال

كبيرهمفعلهبل:وقوله،سقيمإنى:قولهتعالىالفهذاتفىثنتين،كذبات

فإنكأختىأنكفأخبريهسألكإن:قولهوهىسارةشأنفىوواحدة.هذا

اللهعنالبلاغطريقهفيماالكذبأما:المازرىقال.((الإسلامفىاختى

،بالبلاغيتعلقلاماوأما،وقليلهكثيرهسواء،منهمعصومونفالأنبياءتعالى

إمكانففىالدنياأمورمنحقيرفىالواحدةكالكذبةالصفاتمنويعد

عنه.تحالىاللهرضىهرهـةألىعن،33581البخارىصحيح)1(

1-12371مسلمصحيج)2( ot،.

.دروت-الفكردارط،17/04:41البارىفتح)3(
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القأضىقال،والخلفللسلفالمشهورانالقولانمنهوعصمتهممنهموقوعه

منهم،وقوعهيتصورلابالبلاغيتعلقفيماالكذبأنالصحيح:عياض

كمر؟أمالكذبقلوسواء،لاأممنهوعصمتهممنهمالصغائرجوزناسواء

بأقوالهم.الوثوق-برفعوتجو-نره،عنهروتفعالنبوةمنصبلأن

:فمعثاه"سارةشأنفىوواحدةتعالىالئهذاتفىثنتين":!4نيقولهوأما

فىوأما،والسامعالخاطبفهمإلىبالنسبةهىإنماالمذكورةالكذباتأن

لوجهين:مذمومأكذبافليستالأمرنض

صحيحوهو،الاسلامفىأختى:سارةفىفقالبهاووىأنه:أحدهما

الآخر-ش.اللفظينتأويلتعالىاللهشاءانوسنذكر،الأمرباطنفى

الظالمين،دفعفىجائزألكانفيهتوريةلاكذباكانلو:افمافىوالوج!

يطلبأوليقتلهمختفئاإنسانايطلبظالمجاءلوأنهعلىالفقهاءاتفقوقد

ذلكعلممنعلىوجب،ذلكعنوسأل،غصئالياخذهالإنسانوديعة

دفعفىلكونه،واجببل،جائزكذبوهذأ،بهالعلموإنكارإخفاوه

مطلقفىدأخلةليستالكذباتهذهأنعلى؟وكرالنبىفنبه،الظالم

.المذمومالكذب

كذبا،كونهاعنوأخرجهاالكلماتهذهبعضهمتأولوقد:المازرىقال

أما:قلت،طلميمالفهرسولأطلقهلفظإطلاقمنللامتناعمعنىولا:قال

فصحيحتأويلهاوأما،بهالحديثلورود؟يمتنعفلاعليهاالكذبلفظاطلاق

ذاتفىأيضاهىسارةشأنفىالتىوالواحدة:العلماءقال،فيهمانعلا

جاءوقد،عظيمةفاحشةمواقعةعنظالمكافردفعسببلأنها،تعالىالله

ىأالاسلامعنبهاحلبماإلاكذبةفيهاما:فقالمسلمغيرفىمفسرأذلك
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لكونتعالىالصبهذاتفىبأنهماالثنتينخصو!)نما:قالوأ،ويدافعيجادل

فىوذكروا،تعالىالفهذاتفىكونهامع،وحظالهنفعاتضمنتالثالمة

وأراد،للأسقامعرضةالانسانلأن،سأسقمأى!سقيماق):قود

وقيل:،وكفرهمباطلهموسهودعيدهمإلىمعهمالخروجعنألاعتذأربذلك

الوقت.ذلكفىالحمىتأخذهكانت:وقيل،الموتمنعلئقدربماسقيم

جعل:وطائفةقتيبةابنفقال!هذا!بيرهثمفعلهبل):قولهوأما

وقال،ينطقونكانواإنكبيرهمفعلهأى،كبيرهملفعلشرطاالنطق

ئمفأصنمر،فاعلهفعلهأى،!فعلهبل):مولهعنديومف:الكسائى

الأكثرونوذهب،الفاعلذلكعنفاسألوهمهذأكبيرهم:فيقوللمتدئ

.)1(أعلموالفه.سبقماوجوأبها،ظاهرهاعلىأنهاإلى

صو

نأإلىليصلفيهاوالتأخيروالتقديمالكلماتقلبفيديدنهإلىويعود

أرمينيا:منالابراهيميةالعشيرةأصل

رجلبأنه،السلامعليه)إبراهيمالنبيوصفتتدالتوراةكانتإذا)

اللساننرلولم،أيضا،حوري)رجلأنهإلىانتهينافقد،آرامي

هوالكاهنأوالد-فىلرجرص،المعنىدهذاالآنالىيحفظالشامي

.......،الحوري)

اليومدعشطوالفأنوهوودهشتهمالباحثينعجبالأرماوجمسرا

اللفاتمنالمحسوبةالقديمةالآرايةاللفةثعكلمروسياجنوبلي

مصر.-حبانألىدارط،81/136:137النروىيرحمسلم)1(
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قدمالمنطقةهذههنلأن،العجبهذا-نرولبحثتاومع،الساهية

معنى،أرينيا)اسمهاويحمل،القديمفىالآرامياللسانأصحاب

الآراهية.

للقبائلالآراميأوالحوريأوالحوريالأصلعلىأدلتاوآخر

وقفةإلىيضطرنا،المنطقةعلىوالدةعناصركانتوأنها،الابراهيمية

عبر!االمنطوق،-علوه"وانههالتوراتيهوسىالنبيهععجلىسريعة

الحبيرقصدناوتد،التنقيظمثلثةربفاءالجيمبحطيش-جاهوفاه)

،السلامعليه)موسىالنبيعنلتميزه،قمدا،التوراكيهوسى)

.،54،55صأالمجهولوالتاركخ)درايمالنبيكناب.،المسلمونيعرولكما

وهناك،الاشوريينمنالمؤرخينبعضاعتبرهمفقد،فيهمختلفأمرهذأ

انرونوهناك،الهكسوسمنمرةأنتوأعتبرتهم،الاراميينمنأعتبرهممن

.العربهنالهكسوساعتبروا

.نوحبنسامذريةمنأنهمنعلمأنويكفي،ههناللترجيحمجالفلا

-:الشعبيالمأثورفيوردتالجنةوأنهارالعينالحورذكرأنأدعاؤكوأما

وأها،الحورونساءالحوريا!عنيتحدثالشعبيمألوونافىلولم)

مسلمعنالنبويةالأحاددثولي!الحوريات:النساءأجمللفيهاالجنة

وابلوجهحانديحان):!اللهرسولتأل:تالهرروةأييعن

ولابالجنةنهردجلةنهر:كعبوقال،،الجنةأنهارمنوالفرات

ثنججميعاأنهاالحد!ثولي،علوديعرانيأصلمنكعبأنلنسى

محمد،مووةليالجنةأنهارمنوأن،الرحمنعرثقتحتهنالجنةمن
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أرض)الموعودةالأرضعنتقولوالتوراة،العسلونهر،لبننهر

.،57صأالمجهولوالتاريخإبراهيمالنبيكتاب!،والعسلاللبن

عين!وحؤر):القرآنفيوردتلانماالشعبيالمأثورفيتردلمرجليا

أفئقونوعدالتىأنجئةثل)،،الوأنعةأ!!أتمكونالقؤلو؟قثل

خمرئقوأنهرطعممينغيزلضلبهزئنوأنهزءأسزغيرم!ئنأنهرفي

..!أمحمد:15،...ئصفىعسلمنوأنهرلفثئربينتذؤ

أرمينيا،منتنزللاالأنهارهذهوأن،الأربعةالأنهاربحدشاالاسعدلالثم

أجملمن)براهيمأنلإثباتأو،أنطقةتلكهيالجنةأنلاثباتذلككل

فلماذأالأرضتلكهيالجنةكانتفلو،لخويةتخرصاتكلهاأرمني

ألم؟غيرهاابتغوافلماذاالخصبمنالحالةهذهعلىكاشاو)ن؟تركوها

اللبنوأرض.الخصبأجلمنكنعانأرضإلىهاجرواأنهمقليلقبلتذكر

فلماذاالجنةهيأرمينياأرضكانتإذا؟ذلكلاتحتويالجنةفهل؟والعسل

3كنعانأرضأجلمنتركوها

!

إلىفعحتاج!عدنانأذكرعندأما"قحطان!ورودعندتسلمونجدك

العدنانيينأنالىذلكبعدلتصل..عدنوجنةعدنبذكروالدوراناللف

-الهكسوسأنهملتصلالقيسيينيدعون

الأصرارهذاأيغاومعروف،إبراهيمابنهوإسماعلأنومعروف

وتحطانية،إسماعيليةإلىالعربثقسيمعلىالتراثكعبفيالفريب
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أصلا،الجزءروةجنوبسكانهنهمالقحطانيينأنكذلكومعروف

فيالراسخةأي،العاربةالعربباسمالجزيرةفيانتشرواالذينوهم

العربوهم،العدنانيةالعربفهمالإسماعيلهالعربأما،العروبة

شمالوسكنوا،العروبةاكسبواإنماعربايكونوالمأي،المستعربة

القادمالخظعلى،الشمالنحو،الشامباديةمعوامتدادهاالجز-يرة

الأبراهيمية.للعشيرةأولهوطنااكرضناهالذيالموطنمن

العدنانية؟العرب:جمليهمأطلققدالإسماعيليةالعربأنولنلحظ

منهاوقصد؟هؤلاءأصلعنالتراثفيذكرىإلىذلكيشيرفهل

؟،عدنجنة)التوراةعليهأطلقتهااو؟ث!عدن!بموطنهماليحريف

ودوغلهمهؤلاءبعضهوطكانوربما،ربما،الأربعةالأنهارحيث

اليمنيةأعدن)مدينةأعطىالذيهو،العربجز-وةفيجنوبا

الحورجنةحيثالشمالفيالأصليةبعدنثيمنا،الحالياسمها

.،؟!ربما.الكاسية

هنقدهواوإنما،أصلاعربايسواالعدنانونأنإلىذهبناقدكناوإذا

كيبنجدفإننا،الكاسيةالقبائلأحدأنهمأو،!الكاسيينأور)

معوال!تاغموالتوافقالدلالةرائعقولاطيأتهابينتحقظتزللمالتراث

وولد،قيس:لهميقالعدنانوولد":الحلبيةالسيرة!ول،مذها

."يمنلهميقالقحطان

كنالىاذا،،قيسي!هي(oكاسيأأنإيننتاحإلىبحاجةلسناولعلنا

ضمنوفدتقد،الابراهيميالنسل)العدنانيةالقبيلةأنزعمناقد

المنطقةمنمتلاحقةموجاتشكلعلىالمتدفقةالهجراتمنمجموعة

الذينالكامنن،وأخطرهاالهجراتهذهكبرهنإنوقلنا،الكامية

عامحواليالأولىبابلدولةعلىكاسجبربريغزوفيهطوا

جاءت،المتبربرةالموجاثثلكضمنأنأيضانزعمف!ننا.مق16.ه
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والهكسوير،ق.م168.عامحواليمصرلتحتلالهكسوسموجة

درجمهوقد،الفزاةعلىالبلادأصحابأظلقهالذيالإصظلاحهو

3هانيثون)المصريالمؤل! 5 0 MMANITHONالملوكبمعنى(.مق

BRASTEDبرستدهنريجيم!افصلوقد،الرعاة . H . J!كلمة

ملصقين،هنتئركببحسبانها!يوسفيوس)إلىاس!تاداهكسوس

،أراعي!بمعنى"سوس"والثاني،ملكبمعنى((هك"الأول

نأبرستدلناويؤكد،((-يرعى"تعني!يسولراكلمةأنولنلحظ

الآراميةاللفة!و،الآراميةاللفةفيدارجلفظ((هكسوسأكلمة

.!!يابرستدالشكرلكإذن،وبألتحديدبالذات

،,06أالمجهرلوالتاركخ)براهيمالنبيكتاب 5 e،.

ومما؟البربريةالغزواتأصحابهمالمصطفىأجدأديكونالزعموبذلك

أخرىعلىبهاتحتجلغةمنلغويةباستقاقاتاستدلالكبعدأنكهذايؤكد

ولاللهرسولعنبأحاديثالفصلتختم،وتحذفوتضيفوتؤخروتقدم

ركبمنأولإسماعيلوأنللخيلالرسولبحبيتضحذلكولعل:بقولك

فىيعرفلمالحصانوأن.إسماعيلأبيهمميرأثبأنهالها!ووصفه،الخيل

الخيليعتبرللخيولالأجناسعلمأنمع،آسيارغربمصرفىالتاريخهذامثل

.أليومحتىلأنسابهابسجلاتويحتفظبل،الخيولأفضلالأصلالعربية

.الخيولبقيةعنتختلفهيكليةخاصةصفاتلهابلفحسبهذاليس
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-:مصرفيإبراهيمسقطةعنماهـ"!يقولهمالترديدالكاتبويعود

منهاوأخذ،مناتشةدونبالروايةايمانعن"هارر)سلمرهكذا"

للمؤفبندرساليكونمفصوداأهراكانللنبيماحدثبحسبانالعظة

إبرامإلىصنع،سارةفرعونأخذوعندها):يفولفيستمر،وعبرة

له،يسسلمونلمنأحياناالعالميفعلههاقدوهذا،بسببهاجزيلايخرأ

يخسر،أليهبيتالفالالإبنيتركوعندها..أمصربالعالميقصد)

ولو،ابختازورمسموىإلىوينحظ.حقيمةتبمةالحياةيعطياهلك

الشهوةعلىللحصول،الوكيالسروربنشوةالأهربداءةفيشعر

الأصيلة،طبيعهعنصورةتعطينامصرفيإبراهيمسفطةإن،المثنهاة

لمالأصيلةبطبيعتهف!براهم،الأحوالهنحالبأينبيلةدكنلمالعي

الكذبعنيترددونلاالذ-فى،المشرقبنيسائرعنيهرايسمويكن

.،65صأالمجهولوالاركخ)براهماببيكناب.ضردفعأوخيرلكسب

واجازة،غيرناعننقلاكانو)نالأنبياءنشتمأنلنال!يحلاذلكإن

...كتأباتهمكلفياليهردعليهدأبمذهبالأنبياءعلىالخطيئة

وثيقةعلىألاعتماديجثبكأنبجبكانالتوراةبتحربفالمسبقفعلمك

أحكاما.عليهافتبنيصحتهافيمشكواتروة

ؤسه

-:ومسمعربةبائدةإلىالعربتقسيمالىالكاتبويذهب

عرب:إلىللعرب-فراغمنيأتلملاشك-ثقسيمانجدحيث)

أهلالبائدةالعربأشهروكان،باقيةمستعربةوعرب،باثدةعاربة
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،بالأرهانفعرفواالبائدةالعربعلىعلمااسمهمصارحتىأإرمإ

.أرمانإرملبقايافيلثمودهلكتفلما

إلىباستمرارمعهيحيلناالجنوبنحوالنبيلرحيلالواضجوالإصرار

التعبير:دائماتكررفالتوراة،جنوباالعربجزيرة

.(12:91تكو!أ.الجنوبنحومتوالياارتحالاإبرامارتحلثم-

.،ا:?3تكو!أ.الجنوبإلى..مصرمنإبرامفصعد-

،وشورقادزبينوسكن،الجنوبأرضإلىهناكمنإبرامواننةل-

.،ا:02تكوفىأ0جرارفيوتنرب

،العبريالأصلفي!نجبهـ-!اللفظةتفسيرالباحئونحاولوفد

أداةوالهاءافلسطينجنوبالنقبصحراءأي!النقباتعنيبأنها

لكن،فلسطينهيالتوراتيةكنعانأنعلىوتأسيسا!العبريةالنعريف

وهو!الجنوب)القلبظاهرةاسعخداممعأيفاتعني((نجبهـ-أ

إروادها،السابقالنصوصفيكماالعبريةالترجمةبهأخذتما

.الجنوببمعنىأنجبهـ-أكرجمت

.،73،74صأإلمجهرلوالتاريضإبرأهيمالنبيكتاب

وثمردعاد"بائدنعرب:أقسامثلائةفالعرب،ناقصالتقسيمهذاإن

أبناءأعدنانيرن"مستعربةوعرب((القحطانيون"عاربةوعرب((وغيرهم

((.إسماعي!!

ألارأميةأصلهيالقرآنفيذكرتالتي((العمادذإتإرم"أنوتدعي

أحدقولعلىاعتمادأ،الأرمانتسمىكانتمنهمبقايأأنعلىاعتمادا

القلبفيأسلوبكإلىجديدمنوتعود((الأرمأمنبالاشتقاقالمؤرخين

إلىوليس.الجنوبإلىإبراهيممسيرلإثباتوالتأخيروالتقديموالإبدال

إبرأهيمسيدناقبلمنالكعبةبناءتنفيأنتريدحينماسيتضحهذأوكلمكة

.السلامعليه
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رئ
نأوينكر،البيتعنمبعورةروأياتيورد:العمالقةعنحديعهوفي

الاختلافمنأشدهوفيماويدخلنا،لهجوياختلاف((بكة"و((مكةإ

مدأئنفأين،اليمنفيوعادثمودلتصبحالعباراتببعضمستدلااللهوي

-:؟صالح

الأخباركتبفيترديدالهاايوراتيةالروايةوجدتوهكذا)

فيوولدهالهاجرإبراهيمتركقصةالكتبهذهرددتوقد،الاسلامية

قإزئ!):بالقولهوضعهاالقرآيةالاياترحددت،بريةأوفلاة

.:37،أ)يرا!م!أكحزمبمنكعندزرءخذىغيزبوادذزئيئمنأشكت

بجرهموحشتهمفآنسدعوثهالفهفأجاب:بالقولالمسعوديويعقب

يبكيوهووليدهاخدغتزمزمبئراللهفجرأنبعد،والعماليق

إلىوالعماليقجرهمبدورههدىالذيالطيرجذبمما،عطشا

إبراهيمبهمافذهب):قولهفيالعكلبينفسهالمعنىيؤكدكما،المكان

خارجوبحواليها،وسمروسلمعضاةذاكإذوهي،مكةقدمحتى

،حمراءربوةيومئذالبيتوموضع،العماليقلهميقالأناسمكة

عملاقةوتزوج،القيلتينصاهرقدإسماعيلأنالمسعوديذكروقد

.،81صأالمجهرلوالناريخ)يراهبمالنيكأب.أوجرهمية

إليهاتضيفثم(فلس"من((السلفاتأأصل)يجادمحارلتكوأما

الفلسطنيين،منهاتستنتجثم((فلسطيأوفلستيأ:ذلكبعدلتصبح!طي)

سبقكأحدانعرفلالسادتكتهديهعجيبتلفيقومنجهيدجهدمنفياله

!إالبه
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فنبةحضارةلهمقوملأنهم،مسمىعلىكاسمالعماليقوجودتنكرثم

...الاسمبذلكسوأولذلكالأهرأمأتبنتالتيفهيمصريةرأصول

المكسيكفيالمحيطفىجزرفيأنهأثبتحفرياتكعلمان:لكفأقول

هناكأنننكرفلماذا،ذرأعاعشرينعنطولهمزادلبشرعظميةهياكرأ

طبيعةوأن،حجماأكبركانواأسلافناإنبل،كبيرةأحجاملهمأقوأما

.الديناصور:ذلكومثال،تتضاءلالخلوقات

هربواالذينوالكهانالمصرية"منف)مدينةقصةإلىجديدمنتعودثم

منالعمالقةاسمجاءوبالتالي،أليمنفياستقروأأنهموتعتقد،مصرمن

الواديإلىوصلواأنإلىاليمنأقحطأنبعدتقرقوأثمالمصرلينالعماليق

-:هاجرفيهكانتالذي

المقدسة،أمنف)مدينةكهانبيننشأالذيالصراعأهمهالعلا

ش!مسعينكهنةبانتصاروانتهت،أشمسعين"هدينةوكهان

الحاكمهالرابعةالأسرةنهايةمع،البلادعرينلعلىكهنتهاواستيلاء

الدينوأثباعمنفكهنةفراربالضرورةلبعهوالذي،القديمةالدولةلي

إلىاضالة،العربجزيرةإلىاتجهتربما،كبرىهجرةفي،المنفي

وعبرالمتوسطثرتيإلىاتجهتمثيلةهجراتعنالتاريخيعلمهما

بالمعىهجراتدكنلمووبما،وكريتميسيناإلىالبحربعفها

الكبير.الهربمننحإنما،للكلمةالدقيق

.،98صأالمجهولوالتاركخ)كرايمالنبيكاب

زرعاأكمراليومإلىزالتمااليمنأنالكلامهذافيالعجبوأعجب

أنقطاعوليسمأربسدتدميرهوهناكالقومأصابماوأن،مكةمنومطرا

.الحجازبلادمنوخصباريأأكثرأليمنكانتالأحرالكلوفى،المطر

3)ذنالحجازإلىاليمنمنهاجروأفلماذا
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قالعمالقة،بجرهموتربطه!مجر)القديممصراسممرتشمقنجدكثم

مكانو!)نمابيتالعنوالمالعبريينلأن،الكعبةبناةهموبالتالي،مصريون

-:الإجتماعخيمةبسمىاجعماعهم

مصر،)يعنيالذيأمجر)الأصلهنهأخوذة،جرهم)كلمةأن"

فواهد-هنجمعناههاضوءفي-التحيمهنهندوحةهاكيكونولا

مفةهنكانتالعملقةوأن،المصريونهمالعمالقةهمالجراهمةبأن

وعليه،والاعمارالإنشاءفيعظمتهملفسر،الجراهمهأوالمصريين

الجراهمةالعمالقةهن،زوجتهوكذلك،إسماعيلأمهاجرثكون

أداةفالهاء،الممريةمعنىإلىيعثير،هاجرااسمولعل،الممريين

مصرهي،هجر5أو،جر)و،البريةوفيالعماليهالعربيةالحريف

أيضانفهمهناوهن.الزهنمرورمعبالتخفيفالميمحرفأسقظوربما

)أدتاذهوأولهمزهانهأهلهن!أورسيوس)علىأحديعترضلملماذا

وهو،للاعتراضهثرايكنلمحينذاكالأمرأنويبفلا،،أوغسطين

هنهوهألورؤهانهأهللدىكانإذاإلا،كذلكيكونلنبالطغ

،القادمتدسيةاكسبالذيالمعلومنوافلىومن،والمعروفالمسلمات

نفهمأيضاهناوهن،مصريونالعمالمةأنوهو،اليههاوصلناإلىيشير

فيربهميعبدونثاريخهممنعامألفحواليطوالالعبريونظللماذا

خيمة)أسموهاومسكنالهديتاالخيمةهذههنجعلواأو،خيمة

تمكنبينما،وثنقلبداوةأهللأنهمإلاذلكيكنولمأالاجتماع

بناءللربيقيمأنالعمالقةبالجراهمةالمتملالإسماعيليفرعهم

فيابناءيعرفومن)مبكرزمنليالبدويةالحيمةهنلدلامعماريا

.،19صأالمجهولولناركخ)دراهمالنييكاب.،3خيمويمجتمع

الجزهـةمنالمماليقأنوهو،المكسهـونالمؤرخينمرالكشرأنمع

بقيةعنأقربقياشرقسكانلوناختلافقولهمويؤيد،مصرالىهاجروا
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أصبحالعلمأنفطالماالمجردولةمنهيوإنماحرفأييسقطلموربما.القارة

!أخرىربمافهذهربما

وإيمانيمن"بينوتتنقل"آمون"مصرإلهنقلفينجدهالقولهذاومثل

-:مصريأصلهالتوحيدأنإلىالنهايةفيوتوصلنا((وآمين

أآمون)أو،آمين)القدكلةالمصريةالاتهةأشهرثذكرمنهنامفرولا)

ألفيعلىنريدماالاسمبهذامعبوداوظل،الرسميالدولةإلهوكان

،الإدراكعن،الحفيالواحد)المديمةالمصريةفياسمهريعني،عام

آمين،افيصبج،السامياتفيياءثقلبالهمزةأوالألفاننتذكرلم

هانجدهفهوحقاالمذهلأها.1يمن)هو!آهن)ويصبج،!يميناهو

حديثهافيالحليةالسيرةفتقوللمذهبنامصدقاالتراثكبفي

يعربيدعىمن،اليمنسكنمنأولإن:يقول،قديمهأثووعن

فيهألنزولهيمنااليمنوسمي،أيمنلهقيلهذاويعرب)،قحطانابن

ثختمولا،(أيمن)إلى!آمين)أو"آمن)ثقلبأنالسهلمنوكان

باسمعليهاالتأميندوناليومحتىثرقةدلانةأنيفيالصلوات

.(39عىأالمجهرلوالتأركخ)ثراهيمالنبيكناب.،آهين)الحفيالواحد

فرعونىمصريالتوحيدبأنلرأيكتمهيدوالدورانواللفالدسهذاكل

ظاهرةفيتستمروهكذالممنويمنبآمينآمونفتخلط،سماوياولي!

القلب.
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!
كبيرحدالىتشبهالاثاربعضوجودمناستغرابهالكاتبول!دي

معالمناطقلتلكوعلاقةصلةأيجادذلكمنويحاولالمصريةالأهرامات

-:الفرأعنة

ولم،الحجىذويحيرتالتيوالأحجيةالكبرىالتاويخألغازأهمومن"

واحةوفي،،عمان!فيالهائلةوالهضبيةالهرميةالقبووتلكتزل

وبلغأالبحرين)جز-سةوفي،!الحساساحلاوفي،"ييرين"

أهمكانلذلك،قبرا051حواليوحدهاالبحرينجزيرةفيعددها

المقدسللدفنكمكانأعدتقدالقبورتلكأن،اللغزحلاكراضات

بالنشرةخبرشكلفيالدليلجاءناوقد،الرافدينواديلسكان

عشرةالحاديةحواليتذاعوالتي،المصريبالتلفازللصحافةالإخبارية

مقابرفياكضففدإنه:الخبرويقول،ام22/2/889يومصباحا

صيرينتمثالينإلىإضافة،الفرعونيةالجعارينمنعددالبحرينجزيرة

منالنادرةالقظعهذهمصريةتاكدتوقد،المصريالهوللأبي

."التماثيلأسفلالمنقوسة،الهيروغلميةالكتابة

.(201،301،401صأألمجهولوالتاريخ)براهيمالنبيكتاب

تضمالتيالكنارىوجزرالمكسيكفيالموجودةبالاهرأماتقولكفما

!؟وغيرهاهيروغليفيةوجروفابلالمصربةللأصناممشابهةأصناما

أصلإن:قالوأالمورخينبعضأن:الفرضيةهذهأهتزأزفييزيدومما

عنبشرتهملونأختلافبدليل،العماليقتبيلةومنالعربجز-وةمنالفراعنة

لهاأقيملاالتي"الأساطيربعضالىالتنرلأردناو)ن،أقربقياقارةبقية

وهو"عونأأسمهأصلفرعونإن:تقولاليمنيةالقبائلبعضفإن((اعتبارأ

.هناكوعبد!قرعون"أسمهوصارمصرإلىففر،يمنيأصلمن
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السائدةالمتاحةالثقافةمنكانتالأشكالهذهأنالمعمولإلىوالأقرب

انعقاللايعنيموضعمنأكثرفيفتكرارها،متفاوتةالإتقانمنبدرجأت

.المعارفانعقاليعنيقدولكنالبناة

!

1141الصفحاتفيوضعتهاالتيالخرائطأما - "11 9 - Y"11،لرحلة

؟أمنفأكهانيسلكهالمفلماذا،سيناءطريقعنالعربجزهـةفيابراهيم

لافريقيا؟الشرلحيالسأحلبوأسطةأليمنطريقعنودخلوا

!إجوابإلىيحتا!سؤأل

!!!
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كتابهها"القمنيمى*لم!رثرأء8

الإسلامية(الدولةوتاسيسالهاشمىالحزب"

منمرجلةالنبوةأنمعتبرأللتاريخالماديالتفسيرفىكعادتهالكاتبيستمر

-:التاليةبالعبارةكتابهفيفتتح،وألمحبتكماالإنسانيالتبلورمراحل

المطلبعبدقالها-أهؤلاءأمثاللهاخلقدولةإنشاءاللهأرادإذا)

،ابداوةبيئةفىالقبليالتفككفبرغمأبناثهإلىيشيروهو،هايفمابن

الظروفيقرأأناستطاعمنهناكف!ن،العربجز-يرةعاشتهاالتي

برؤية.قراءثهمنيخرجوأن،خاصبوجههكةلمدينةالموضوعية

ثكون،الجز-يرةعرببينساسيةوحدةفيامإمكانهي،واضحة

.آنذاكالمتشرذمالجزورةواقعبرغم،تحديدا،مكةاومركزهانوادها

الثاقب،النظرذويمنالمطلبعبدرأيعلىهومنهناكوكان

نفسها،النتيجةإلىيصلواأناستطاعواالذينانحططالمنهجيوالفكر

الاجتماعيةوالظروف،السياسيةللخريطةواعيةتراءةبعد

."الرؤىهذهمعتكنلمالغالبةالكرةلكن،والاكصادية

ترله:اليهاأضافثم،العبارةهذهمنهأخذالذيالمصدرالىيشرلموهو

-كعرب-العربظهرانيبينيعيشونكانواالذ-شاليهودحى"

.،51صأالهاشميالحزب.،قظالوقحهذالهمخطرط
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أتيليهفيزيدأبوحامدنصرالدكتوردعتللتاريخالمقلوبةالقراءةهذه)ن

إلى...التوراةفعلتماالدراسةهذهفيقمنيسيدفعل":يقولأنالقاهرة

:للقوليصلأنإلى...معتاليةاستبعادبعملياتقامأنهبمعنى:يقولأن

هاسمية.أيديولوجيةإلىالإسلامتحويلكلهذلكنتيجةكانت

يشهد.الدارأهلمنشاهدفهذا

رع

ثم،لملكتدينلالقاحمكةإن:العزىعبدعبنالأسودمولإلىأشارثم

نأحاولواالعرب)ن:بقولهختمهاالتيالمنذربنالنعمانخطةإلىأسار

البديهىالاعتراضيقدمالعزىعبدبنالأسودفهذا):أجمعينملوكايكونوا

."لملكتدينلالقاحمكةإنألا":قائلا،والمباسروالواضج

،المنذربنالنعمانمعلرجلتجربةفيحجتهاتجدالقراءةهذهولعل

يلقيوقفذلكومع،الحيرةمملكةفيجدعنأباالملكورثالذي

عروبتهعنمدافعا،عدةدولوفودحضرةوفي،الفرسكسرىأمامخطابه

-:بقوله

مرعويهعرا،وأصولها،آباءهاوجهلتإلاالألممرعأمةفليست)

ينسبهفلا،ديناأبيهوراءعمنليسألأحدهمإنحعي،أوائلها

حاطوا،فعأباأباآباءهعيعسحعيإلاالعرسعهرعأحدوليس،يععرفهولا

تومه،غيرفيرجلعيعدخلعفلا،أنسابهمبهوحفظوا،أحسعابهمبذلسع

وكلتحاربهموأما..أبهلغيريدعيولا،نسبهذرإلىينتسبولا

ف!نما،ويجمعهميسوسهمرجلإلىالانقيادودركهم،بعغحابعضهم
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وثخوفت،ضعفانفسهاهنأنع!تإذا،الألمهنيفعلههنذلكيفعل

بيتأهلالعظيمةالمملكةفييكونوانما،بالزحفإليهاعدوهانهوض

أمورهم،اليهمفيلقون،غيرهمسائرعلىفضلهميعرف،واحد

لقدحتى،فيهمجمسرذلكف!نالعربوأها،بأزمتهملهموينقادون

.،52صأالهاشميالحزب.!أجمعينملوكايكونواأنحاولوا

!

-:خارجىهجومأيهنالمنالبعيدةبالذاتمكةأنإلىوذهب

عبدبنالأسود"نظرلوجههأخردعم،النعمان)خطابوفي)

وحدةفيفردلملكالحضومتقبلإنماالأمأنيؤكدفهو،أالعزى

.،بالزحفإليهاعدوهانهوضتخوفتاإذا،سياسية

يتخوفولا،المنالبعيدأنه-بالذاتومكة-الحجازأثبتوقد

تحتوقعتقدالعربيةالممالككانتفبينما،إليهعدوهنهوض

الأولالربعمنذاسعقلالهااليمنففقدت-الأجنبيالنفوذأوالاحتلال

،الفرسثمالأحبايقحكمتحتوسقطت،الميلاديالسادسالقرنهن

أميريحكمطإمارةإلىوتحولتاسقلالهاالجرةمملكةوفقدت

الروهانلهاقلبأنبعدالغسايةالمملكةأحوالوافطربت،فارسي

،،ولثربمكة"الرائدتينبمدينتيهاالحجازمنطقةف!ن-المجنظهر

ووعورة،الجغرافيوضعهالههيأهانقي،باسعقلالتئمتعكانت

مجالعنالبددة،الحالمةالعربيةالبيئههيفكانت،إليهاالطريق

.،56صأالهاشميالحزب.،الدوليالصراع

أخريقبائلوغزتها،اليمانيتبعغزأهاقمد،التاريخكذبهماهذاولكر

هذامصةاللهذكروقدببعيدليسلهاالحبشيأبرهةغزو)نبل،قرشقبل

الفيل.سورةفيالكرالقرآنقيالغزو
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البائدةالعربعندحمى،العربفيمعروفأكانالملكأنالىبالاضافة

،هناكعنيفهديكتاتوريةإلىالأمروصلحتى"وغيرهاوجديسأكطسم

تدمر.فىزنويياومملكةكندةومملكةبلقي!مملكةالسياقهدأفيننسىولا

كانالأخبارهذهو!إهـاد،العربلدىمعروفاكانالمملكةفمفهوم..إذن

ذلكفىمكةتناف!العيهيالمدينةتكنفلم،أيضاأكبرتمحيصإلىيحتاج

هذانزللؤلاوقالواا):تعالىذولهبدليل،أيضاالطائفبل،والزمانالوقت

.31،:الزخرفأ!عظيمائقرشتزقنرجلىعكالقؤان

مكةمنالمغيرةبنالوليدهووالرجل،والطائف،مكة:بالقريتينيعنون

الطائف.منالثقفيمسعودابنوعروة

بدنهمقسئنانخنرئلثرختيقسمونأهز):بقولهسبحانهعليهمفرد

فحخذدربخمزبعفىفوقبغفهتمودىفغناالذتيأالمج!ؤؤفىئعشمغ

.:32،الزخرف!أبحمعونمماصرئكورخمتسخرئابغفحابغفحهم

-:بالخاطرمحفوفاكانالأحمرالبحرفيالابحاربأنالادعاء

ثبهفيالأبلتوا!لثخترقهواسهابحراتمثلالعربيةالجزررةوكانت)

هذهحلتوتد،الفسيجالبحرعبابتمخر،السفنهنمجموعات

.عسيرةالملاحةفيهكانتالذيالأحمربالبحرالملاحةمحلالقوافل

المملوءالأصرابحراسحمالثستطيعالعهدذلكسفنثكنولم

.،57عىأالهاضميالحزب.،عليهاخطراالملاحهتجعلالتى،يالجزر
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الحبشة،معتجاريةعلاقاتقريشإقامةبدليل،لهسندلاادعاءوهذا

لمنهما؟التجاريالمبادليتمكانفكيف

عكرمةالهربحاولوكيف؟الحبشةالىالهجرةرحلةتمتكيفبل

ينبعوميناءلمكةالشعيبهميناءهناكأنالتاريخفيوثبت؟مكةفتحتحينما

.صغيرةكانتالزمنذلكفيالسفنوأنخصوصأوغيرهاللمدينة

اددهدعؤ!أمأيفىريب%فإذأ):تعالىفولههذاكلريصدق

.65،:العنكبوتأ!الدينلهنحلصين

تمحيص.إلىيحتاجأمرلصعوبتهالبحريللخطتركهمبأنالادعاء:إذن

!

-:الكعبةهدمو!)رادتهتبععنبهأخبرتماأما

تجمعالإخباريةالرواياتنجد!أهينأحمد)الأستاذلقولومصداقا)

مكةلإخفاعبحملةهبكروقتفيايمنملك،دعاقيامعلى

:،ا!لسعودي"ويقول،الطر-شعلىالتجاويةالمحطا!كأهم،ويثرب

والحزرجالأويىمعلهوكانت،الحجازإلىاليمنهنالسائرالملكوهوا

.،-علودأحباومنمعهكانهنفمنعه،الكعبةهدموأواد،حروب

حميرملوكمحاولاتمنآخرعددعلىالروايا!هذهتجمعكما

أماكنفيالتجاريةالحطوطعلىوسيطردهمنفوذهملوسيع،التبابعة

حملتين:بجريد"كربملكىبنتبع)قيامومنها،الجزووةمنمختلفة

والثانية،الحيرةمنطقةرقمدث،الفرسهعالتجارةطر-شعلىالأولى

.أالحجازوقمدت،مصرالشامطر-شعلى
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وصلأنالىالناسفىتسلسلبالمدينةوقفاأوقفأيضاأنهنسيتفلعلك

سكنهاالتىالدأرمنقربالدارهذهوموقع،الأنصاريأيوبأليإلى

.الأخيرةالعوسعةقبلماإلىالمدينةلأهلمعلومةوكأنت،!!اللهرسول

الكعبة،بمكانةعلمعلىكانواالكتابأهلمننفراأنالقولهذاويفيد

المدينة.ومهجرهمكةمولدهسيكونالأنبياءخاتمأنتامعلموعلى

هاجر((الكتابأهلمنوكأن"الفارسيسلمانأنذلكإلىأضف

أوصافأعطاهالذيالنصاريأحبارمنحبروصيةعلىبناءالمدينةإلى

وخاتم،الصدقةورردأهديةيقبلأنهمنهاكانالتيءلميماللهرسول

صفاتمنتحققحعىيسلملمسلمانأنالمعلومومن،كتفيهبينالنبوة

النصراني.الحبرمنعرقهاالتىالعلاماتفيهورأىءيمالئهرسول

ري

-:تجاريانهضتمكةأنالكاتبويرى

الطريق،علىتقفمكةنجدالميلادىالسادسالقرننهايةومع"

الداخليةالظروفلهاأتاحتأنبعد،فيهشلتلارئاسيلمركزهالكة

نأالحارجيةالظروفلهاوأتاحت،يدهافيالحارجيةالتجارةتجميع

بينالهائلالدوليالصراعخاصة،لصالحهاالعالميةالأوفاعتستعل

علىأعانهاالذيالأمروهو،والجنوبالشمالفىوالفرسالررء

ثروةمكةأهلكسبت،بكفايةفيهوالنجاح،العالمتجارةبأمرالقيام

في،للزعامةمؤهلةباتتحتي،عامعربىباحترامفحظيت،عظيمة

زعاهةدولي،س!قلةعربيةهنطقةإلىيتظلعونالعربفيهاخذوقت

.(95صأالهاشميالحزب."وثقودهاالعربيةالنهضة
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قصيوالصيفالشتاءرحلةأنشأفالذي،تجاريةتكنلممكةنهضةان

.كلابأبن

يحجونالعربوكان،قصيقبلالكعبةفيمنصوبةالأصنامكانتوقد

هوالطواففيالشركأدخلمنأولو)ن،طويلبأمدقصيقبلالبيتإلى

نأحتى.الدينيالعاملمنمكانتهااكتسبتفمكة.((لحيبنعمرو"

البيت.لسدانةاللهأهلقريشأيسمونكانواالعرب

وتكوينالتوحيدإلىدفعالذيهوالاقتصاديالعاملأنإثباتلهأينفمن

لا!أنهأعلنالدينأنسيمالا،عليهدليللاأمرقوميأساسعلىالدولة

منأرجو!بالعقويإلاأبيضعلىلأسودولا،أعجميعلىلعرليفضل

.!تسهيرجولد"بالمستشرقالخاصالمدخلإلىيعودأنالقارى

ري

-:بقولهللكعبةالمكعبالشكلالىوأسار

البناء)الكعبةكانتحيث،الكعباتدعددتالأربابوبتعدد)

وأحيانا،الجاهليةأربابلبيوتالمفضلةالمعماريةالصيفةهي"المكعب

مئل،والنادرةالريةللأحجارتقديسادقامالكعباتهذهكانتأوب

الأسوداللونعليهيفلبكانوكلاهما،النيزكيةأوالبركانيةالأحجار

يئ!كللغرابةإضافة-ناتجاالقديسهذاونظن،الاحتراقعواهلنتيجة

البركانيفالحجر،مجهوليخبيعالممناقادمنهكومن-الحجر

قسمتهأساطيرهنحولهصيغوهاالأرضباطنمن-ناريمقذوف

كذلك-المقدسينالصالفينلأرواحعالماوأحتسبنه،ودرجا!طقات

وسطالأرضيصلكانلكونه،جلالا!ركانوربما،النيزكيالحجر
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بسرعة-!بطلهو،المبهورالبدويلبتخلبسماريةاحفاليةمظاهرة

ذيلاوراءهومخلفامضيئافيشيتغر،الغازيالأرضبغلافمحتكا!ائقة

ساقطالحسبانهدافعاالجاهليالتصورفيرؤيتههولكان،لذلكهائلا،

لم،النورانيالمكانهذاضياءمعهحاملا،السماءفيالالهةعريقمن

.،65عىأادهاضمىالحزب10والتبجيلبالتكريميحاطأنطبيياكان

شكلهايكنلممكةفيالكعبةأنيجهلمنكليعرفأنفينبغي

الفهرسولحديثفيوردوقدمنها،جزءاكانالحطمأن)ذ،مكعباالأساسي

لعائشة:ءثتى

أساسعلىولجعلتها،الكعبةلنقضتبالكفرقومكعهدحداثةلولا!

.")1(خلفالهاولجعلت،استقصرتالبيتبنتحينقريشافإن؟إبراهيم

هوهل،الأسودالحجرخاصوبشكلالكعبةأحجارأصلحولادعاؤكثم

يكونلاالأرضإلىيصلحينالنيزك)ن:واقول؟نيزكيأوبركانيأصلمن

،أسودولونهالعلياالطبقاتفييضيءبلمضيئاولا،باردأبل،ملتهبا

مدمسمنوأسودأبيضكانالحجرأنالأخرىروأياتكمعيتناقضوهذأ

سعيأالمرةهذهولكنوتهيؤاتخيالعلىالأساطيرتكتبوهكذا...الحيض

منتريدبأنك"المقدمةراجع"حنفيحسند.إليهاأشارأمورلاثبات

يستنتج.أنالقارئ

.،أ1rrrرمسلم،،1126البخارىأخرجه)1(
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رن
-:انقسامهمفىساعدالعربعندألالهةتعددأنذكرتوقد

العباداتوتعدد،العقائدياليفرقهذاأنبأحثأيلدياضجوو)

أصبجبحيث،القبليةالفرقةزيادةفيبفعاليةماعدقد،والأرباب

خلقأجلهنقامتالتيالمحاولاثسبيلفيومستمرادائفاعائقا

يأنفالذيالقبليالطبعإلىإضافة،العربجزيرةفيسياسيةكيانات

.!واحدةسياسيةسيادةفكرةهنوينفركبرياؤه

.(66عىأالهاشميالحزب

منمنعمصرفيالالهةتعددفهلصحيحاالمقياسهذاكانلو:وأقول

تكوينمنمنعالنهرينلنمأبلادفيالالهةتعددوهل؟مركزيةدولةقيام

أيضا؟دولة

يقتضيالعربتوحدأنلاثباتعليهاالاعتماديمكنلاالقاعدةهذهإن

للتاريخ.الماديالتفسيرمنبعهاتخرصاتهيو!إنماالإلهتوحيد

ار

-:يقولحيثالدعوةفيعأملاكانالطبقاتتحولبدايةأنالادعأءأمأ

الاجتماعي،ترك!هافيواضحةبيويةتحولاتمرحلةكدخلفبدأت"

لمواقعجديدإفرازمع،القبليةالترك!مةداخلهافيتبسمحلوبدأت

طبيعيإفرازوهو،قبلمنموجودةثكنلموهؤسساتسلطة

والملكية.للاسبقرار

منالمكيالمجتمعظروف(الشريفأحمد)الدكعورباويشرح

:ليقول،الداخل
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بينالهوةكانتفقدعادلا،توزيعاهوزعةتكنلمالثروةأنغير)

الطبقيالفاوتوكان..الاكيصاديةالناحيةمنكبيرةوالفقراءالأغنياء

الحلفعلاقاتووجود،بالقرابةالإحساسهنالرغمعلىهوجودا

ومتمثلا-بالمساواةالعامالنفسيالإحساسمنالرغموعلى،والولاء

إلىبالنظر،الموالىوطبقةالصرحاءطبقةبينالواضحةالفروقفي

فيللدخولتأهيلهن،لصاحبهاالبيتوشرفالثروةثكفلهكانتها

فيجديدةهثلإلىيتطلعونالعربوكأن.والزعامةالقيادةهراكز

.،73:عىأالهاضميالحزب.!العربيالطبعتسا-!والاجتماعالأخلاق

السادةمنكانوأالمؤمنينفأول،فعلاالعاملهذأيكنلم:وأترل

العبيديينهممروكان((عبيدةوألىوالزبيروعئمانبكر"كألي

فالله،الطبقاتيلغلمالإسلامإنثم((وخبابوعماربلال"والمستضعفون

فوقبغضكئمورغاكازضظعفجعل!مالذىوهو):يقولتعالى

.،165:الأنعامأ!درجم!بعف!

فيحصلمابدليلذلكيؤكدفالواقعمستحيلامرالطبقاتإزالةوإن

.للحربملكيةإلىالعمالباسمثورةمنمحولتالتيالشيوعيةالدول

الطبقاتوصرأعللتاريخالماركسيالماديالتفسيرمعنفعلماذأولكن

للدين؟أصاساجعلتهوالذي

ره

-:مكةحردالعربالتفافمرويتحدث

ولنضوج،الدينيالتساهجمنقويةلنزعةدافمعاالوعيهذاوكان)

الأربابالمكيةكعبتهمفيلاستضافوا،أعرابهنحولهمعمنميزهم
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تدريجياالأربابهذهبتبنيوقاموا،العجارأصحابهابرفقةالمرتحلة

مواسمها،فيليعودوها،مكةكعبةفيأصحابهاتركهاأنفكان

وكتر،انحتلفةبالأربابالدينيةبالاحعفالاتالمكيةالمواسمفكثرث

العربقلوبتهفوأنحتمياوكان،التجارةمنوالبركةالحيرأيضا

.!وسمرهموهرحهموأمنهمومعالئهمأربابهمفيهاكعبةعندوتجتمع

.،74صأالهاشميالحزب

هذاأناليقينيلعلمهموإنما،مصادفةيأتلمالالتفافهذاإن:وأقول

فقط،التجارةبقصدنكرلملمكةالعربزيارةإنبل،إبراهيمبناهقدالبيت

وهيومنىغرنةإلىوالصرنكالطرافيؤدونهاسعائرهناككانتبل

بالكعبة.لهاعلاقةلامناطق

!

-:فيقولأبرهةجيشعلىالأبابيلالطرهجرمعلىويتهكم

إلىيحتاجأمر،الفيلحملةبعدوصعودهالملكيالنجمارتفاعوإنإ

فيقريشأمربلغهدىأيإلىلناتوضج،سريعةوقفةمعهالوقوف

أبيقبررجمإلىجميعاالعربدفعالذيالحدإلى،القومنفوس

المكيةالكعبةبربالواثقالاعمقادوإلى،الغازيالجيشدليل،رغأل

الثقةتلك،العربيصدهأنممكتاكانماجيشابيتهعنمدالذي

فريدجويلهجومكلعرضقدإبرهةجيشبأنالاعقادفيتجلتالتي

وينفل،بالأحجارترهيهطيوراالجيشعلىالفهأرسلإذ،نوعهفي

واأكفها،كالسباعأنيابهاكانتالطيرأن!:النقايئنعنالسهيلي

الحجارةأصفر:قالعبالرابنأنالبرقيوذكر،الكلابكاكف

.،74:صأالهاشيالحزب.!كالإبلوكبارها،الإنسانكرأس

243http://kotob.has.it



فإن.البيتمكانةمنالعربقناعةفيزادالذيهوالجويالهجومهذاإن

التيالجاهليةالأشعارإلىفارجع،المعركةوصفتالتيالفيلسورةتقنعكلم

الأسلت:بنقيسأليقولذلكفمن.دقيقاوصفاالهجوموصفت

الأخاشبلينالبيتهذأبأركانوتمسحوأربدمفصلوأفقرمرا

الكتائبهادييكسومأليغداةمصدقبلاءمنهفعندكم

المنامبرؤوسفىالقاذفاتعلىورحلهتمسيبالسهلكتيبته

وحاصبسافيينالمليكجنودردهمالعرشذينصرأتاكمفلما

عصائبغيرملحبقأهلهالىيؤبولمهاريينسراعافولوا

حصىبعدكانتالتىالحصبةظهورحولالمعنيينبيناختلافلانهjثم

معا.بهماللأخذمانعفلا،الفيل

هيمكةتفادرلمالعيالوحيدةالسيدةأنالأهميةبالغأمرانسيتولكن

!!.بالمصطفىلحملها((وهببنتآمنةأ

!

القديمةمكةعلىالسيطرةمحاولاتفتذكرنفسكلتناقضتعودثم

-:فتقول

تديمة،مسألةمكلأعلىالسييلرةمحاولأتأنالأخباركبثنبئنا)

وكيف،تحطانييمنياصلمنوهيجرهمتبيلةإلىقدمهافيثعود

الشمالوعربالقحطانيالجنوبعربمكةحولاصطحقدأنه

،نزاوبنأيادسيطرةإلىجرهمسيادةمنكعنتفل،العدناني
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مرةايمنيهخزاعةدنتزعهامضرومن،مضرذلكبعدعلهاينلبه

قصيتبضهليقريشيدفيالادكرارإلىالأمربهألينثهي،أخرى

.[8?:صأالهاشميالحزب.،كلابابن

تتعرضلممكةأنسابقهوضعفيذكرتهأنسبقمانسيتولعلك

الملك.علىتستعصيلقاحمكةوأن،لاعتداء

بهذهانتقالهمتمكانكيفبالكنعانييناستعانوا!القرشيينأنالى)شارتكأما

فهمكفىالمنطقفأين3!فلسطينيسكنونكانوابأنهمعلماالسرعة

وكلامك3

رم

-:السلطةفيودورهاالانتاجوسائلامتلاكعنمولكلتكررتعودثم

بناها،التيالندوةدارهىالسياسيةقصيهؤسساتأبرزوكان)

ليقضيإليهيجتمعونفكانوا،فناءهاأوالكعبةذا!كانتربماوالتي

فيهاتجتمعتريشكانتبعدهوهن،الصفيرةدولتهأهورويدوربينهم

دخوليعنيمما:ألويتهاتعقدهناكومن،وسلمهاحربهافيلنتثاور

المشخيالنظامعنبهاابتعد،بعيداوشوطادحضرةهرحلةقريش

كبراؤهمفيهالقبأئلومئل،الندوةدارمحلهحلتالذيالقبلي

امتلاكحولالصراعبداية-بالضرورة-سيفرزمماوهو،،الملأ)أو

ابحدفبالندوة،بيانهسيأتيكماالساسةوالسلطةالأنتاجوسائل

محلالملأوحل،الحضارةباتجاهالقبليةعنوبمكةبقريشقصي

.،البدويهالديمقراطيةمحلالندوةوحلت،الشيوخ

.،82:صأالهاشيالحزب
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نإ،قلبكأشربهالذىللتاريخالماديالتفسيرعنالايخرجلاهذأوكل

الرأيوأخذللمشوزتفكانتالندوةدأروأماللتعبدإلاكانتماالكعبة

عنينقلوكلاهما،تجاريامكةأموروتصريفالقبائلعلىحربأأوسلمأ

بهاتعأرضالتيالعلميةالصرامةمنليستتبهررهأالتي"ربما"والاخر

التخيلي.للقصصولكنالرسالات

ومين

الدينعلىقاممكةأمروأن،ملكاأصابكلاببنقصىأنألادعاءأما

-:قولكففىمتبعاشرعاقصيأمرصارحتىالمكيةالكعبةفيممملا

ملكا،أصابكعببنيأولقصيفكان...):كعيرابنيقولئم"

،والندوةوالرفادةوالسقايةالحجابةإليهوكانت،قوههبهلهأظاع

هنقومكلفأنزل،قوههبينأرباعامكةليقظع،كلهمكةفرففحاز

هن،الرئاسةجميعكلاببنلقصيفكانت..مكةهنمنازلهمقريش

وفصلالظلماتلإزاحةداراوبنى،واللواء،وسدانتهاليتحجابة

."الندوةدارسماهاالحصومات

لففلهمنهممعرفةمتبعا،يعرعافيهمقصيأموكانا:الأثيرابنقال

هوثهوبعدحياثهفيقوههفيف!ن):الطبريوقال،،بأهرهوثيمنا

.،83صأالهاسميالحزب."المتغكالدين

قصي.قبلمعروفةالكعبةومكانة،الكعبةيبنلمفقصى

وتارة،بخطريضعرو!لمماالملوكطاعةالعربعنتنفيتارةنجدكثم

وبلبلةتناقضهناك3الأمرهذأيستقيمفكيف،متبعاشرعاقصيأمرتجعل
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لملك.تدبنلالقاحمكةإن:العزىعبدبنالأسودفرلفنسيت،الفكزفى

وتلويتتصيدكنتفإذا.أوردتهاالتيالمنذربنالنعمانخطبةوكذلك

.ذكررأفكنتفسيزكفيالتاربخ

رن

.الدارعبدابنهفيبسلطانهركزفصيأن:إسارتكأما

-:ترلكففى

ترك،وءلاثرمكاسبه+فرقوحتى،المظلقالحكمبفرديةمنهإيمانا)

البكريلولده،الزكيةوسنعهووظائفهسلظاتهكلكلاببنقصي

نأبعد،الأسلافعالمإلىورحل،منافعبدأخيهدون،الدارعبد

نأيعلمكانهاقصيولكن،مكةقيالواحدةدولتهالقريع!أسس!

هنبهحظيوهاالدارعبدملكعلىمنافعدقلبشتملكالحقد

العموهةابناءوقام،الاتاءأحقادالأبناءتوارثأنفكان،ثثريف

قيهؤيديهمهعمنافعبدبنووتجمعبعضهمعلىالقبائليستعدون

،الأحلافبحلفوحزبهمالدارعبدبنوعليهمفرد،المطيبينحلف

يهرابنويثرح.مكهعلىالسيادةأجلهنللمتالالفريقانوتجمع

التيالوظائفهذهأهرفوض،قصيكبرالمثم5:قولهفيالأهر

والحجابةوالقايةالرفادةهن،وشرفهاقريشرلاساتهنإليهكانت

انقرضوافلما..ولدهكبروكان،الدارعبدابنهإلىوالندوةواللواء

ليلحقهبذلكالدارعبدخمصإنما:وقالواذلكفيأبناؤهمل!عتاجر

.،98عىأالهاشميالحزب.،ب!خوله
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قصيفرأى،أييهمعهدفيشرفواقصيأبناءبقيةإنإذ،سببهلهأمرفهذا

إليه.الأمورهذهبإيكالالدارعبدشأنمنيرفعأن

ليلحقهبذلكالدارعبدخصصإنما":الفقرةآخرفيقلتنفسكوأنت

الزكية؟السنةتركمعنيهوماثم؟!بالشرفأليس؟يلحقهفبماذا((بإخوته

بأخلاقه3الاقتداءمنأبنائهبقيةمنعهذاوهل؟تورثالأخلاقفهل

الماديللتفسيرأمسىوضعمنبدلأأكئربدقةالمقولةدراسةينبغيكان

والمكاسب.الثروةحوليدورللعاريخالماركسي

رم

الأمويةالدولةلقواعدإرساءبأنهاالشامإلىأميةلهجرةتفسيركوأما

-:تقولحيثمستقبلا

منفاهفييث!مسعبدبنأهيةقضاهاالتيالعشرالسنواتوكانت5

بأواصربأهلهاهناكارتبطفقد،بعدههنالأمويلبيتهرميداالشاهي

هاكتامتحيث،وعتاداذخرالأبنائهكانتالتيوالمصاهرةالسنين

عركنهاالتيتلرم،معاويةحفيده-يرأسها،سنينبعدمنكبرىدولة

.،09عىأالهاشميالحزب0((الأمويةالدولةباسمالدنيتا

الصفحةوفىأنتذكرتفقد؟للعربسفراءهنالكيكنألم:فأقول

حمايةلتأمينالأربعالجهاتإلىيتوجهونكانوامنافعبدأبناءأن،.19

أهلها،معالإيلافأقامالذيوهوالشامإلىيتوجههاشموكان،قوافلهم

ماديالتفسيرأنطالماهاشمبنيإيلافالشاملأهلالأقربمنأليمى
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...وربماأساطيركمبمعألسنا،ينفعكلاالتنافضهذاولكن؟!للتاريخ

!الربماتأكمروما

بنيعلىأسبغتإنكبل.اليومإلىغزةفيهاشمقبرأنذلكإلىأضف

علاقةأمأميةعلاقة:الشامأهلمعأقوىعلاقةفأي،المجيرينصفةقصى

هاسم؟

مادية.غيرأس!علىولكنتحليلكتعيدأنمنكيحتاجفالأمر

رمم

-:تكتيكهاشمبنيعندوالجودالكرمأنويعتبر

كفلتتدالدارعبدبيتقيالمسقرةالسيادةالويهأنمنالرمممعلى)

تمثلآخرمنحىاتجههالث!ملككف!نوالقوةالتحكماختصاعتاتله

لقبلذلمث-بيديهلقومهالمريد-يهعثمفقام،القلوبامحسابفي

.،79صأالهاشيالحزب.،والدانيالقاصيبحخائهوهد-هاشما

وتؤديمكلفةورفادةسقايةمنيتبعهماوماوالجودالكرمأننعلمونحن

لاحتفظتتكتيكاالأمركانفلو،بالتكتيكعلامةأيللأمروليسالفقرإلى

الكرملينفرقوهناك.الجيوشلإنشاءأوالرجالبهاليشتروابالأموال

ينتهي.و)نمايستمرلافالطارئ،والطارىالطيعي
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!
الوثاقوسدبيثربالخروجمعأمرهقوىهاشماأنإقناعناويحاول

-:بهم

قوىدعمعندما،جديدةأبعاداالمتأزمالوضعأعطىهاشمالكن"

رالحزرجالنجاربنيمنوالحلقةوالدمالحرببرجالالعسكريةحزبه

النجاربنيمنعمروبنتسلمىتزوجبأنبهمالوثاقفععد،يعربفي

صريحاإعلاناشمسوعبدالدارعبدلحزبذللشليكون،الخزرجمن

وترك،اليثاربةالحربوأهلالهاشميالحزببينالتحالفقيأمعن

بينالفروسيةو-سضعويربوينموالمطلببعبدالمعروفشيبةولده

.،79صأالهاضميالحزب.لأأخواله

هاسم،إلىينسبونفالهاسميون؟هاشملبنيكانأذيهذاحربأي

بل؟حزبلتكوينيوهلهمعددهمكانوهل؟هاسمأبناءعددكانفكم

.حربأوقبيلةعنفضلاصغيردعائلةلتشكيليكفيالعدديكنلم

،يثربأهلبيننشأتهبسببالفروسيةالمطلبعبدتعلمإل!!الإسارةثم

؟يثربفيالفروسيةتعلموا"أكثرهموما"مكةفرسانكلفهل

!

علىتقومكانتالمطلبعبدوصفهاالتيالأيديولوجيةأنعلىإصراركأما

-:والشفاعاتالوساطاتإلغاء

حمدزواجفيالتحالفذلكامتدادملاحظةالواجبومنإ

خويلدبنتخديجةالسيدةمن،كلمنىمحمدالنبي،المطلبعبد
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التكتيكعلىفيهاستمرالذيالوقتفي-عنهاالفهرفي-الأسدي

لقهحتى،بالجودالمعطاءالكريمةالسنةعلىساربأن،الهاثمي

الحمد.شيبة:الناس

لتحقيقمكاملةأيديولوجياوضععلىعملههو،أمرهفيالجديدلكن

الدينيةأقصي)جدهلسنةالنفاذإدراكهفكان،حزبهأهداف

قبليةفرقةوالداء،الدراءورصفالداءتحديدعلىمساعداوالسياسية

انطلقهناوهن،الشفعاءوتماثيلالأربابتعددوالأسباب،ع!عاثرية

عندالقلوبيجمعفهم،للاععقادجديدفهمأسسيضعالمطلبعبد

الوساطاتمنوغيرهاوالأصنامالتماثيليلغيبأنهويتميز،واحدإله

العملإلافعفاعةولاوساطةأحدهنيقبللالأنه،والشفاعات

.،99صأالهاضميالحزب.!الصالج

قري!ثرفكفر،والشفاعةالعبادةبينالفرقتدركلمأنكعلىيدلوهذا

الله،لغيرالعبادةلصرفأيضاكانوإنمأ،فقطالتشفعقبيلمنلي!

الله.دونمنتعبدآلهةواتخاذهم

الهتهمسبأستنكروأأنهمموضعمنأكثرفيلسانكعلىوردولقد

التدليس.قبلمرالقولفهذا،شفعاءهموليس

الحنيفيةاعتنقومد،السلامعليهإبرأهيمإلىيعودالحنيفيةأصلانئم

نجدفيمنتشرينكانوابل،مكةفيكلهميكونواولم،العربمنالكثير

وغيرها.والطائفونجران

أيديولوحيةوضععلىعملالمطلبعبدأنادعاؤك:الأمرفيماوأخطر

إلىالأمرتنعسبفتارةأالأيديولوجيةهذهفأين،جدهسنةعلىمبنية،لحزب

عملالذيهوالمطلبعبدتجعلوتارة،ابرأهيمدينعلىوأنهمالأحناف
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دعىأنهأو،مبلمنبهنسمعلمماوهذا،التوحيدعلىالناسجمععلى

المطلبعبدأعماللتشبيهالاهذاقما!!الصالحبالعملالشفاعةجعلأولذلك

أثبطماهودولكينفيوما،نبيإلايعلمهالاالتيالإسلامتعاليمبأدق

ومالصغيروهوفيالمصطفىحاملأالمطلبعبداستسقاءعندنفسك

مطلعها:العيقصيدته

الصالح؟بألعملألاستشفاعجعلفكيف(بوجههالغماميسعسقىوأببض!

!

-:بالوحيزمزمبمرلحفرالمطلبعبدلرؤياوصفكأما

الحجرفينائماكانبينماأنه:الناسفيأعلن،أزهعلماوتمهيدا)

البئربحفرالأمرإليهوأوحى،هراتثلاثوعه،رئيأتاهبالكعبة

بئراكانتإنها،الإسلاههالأخبارمحبوتقول،زهزمباسمالمعروفة

تمثللقدنعم.مكةدركتحيندفنتهاونائلهإسافصنميبينلجرهم

وقوافلللقبائلجذ!ا،الاتاراحتفارفيقبلهنالعموهةبنيلنافس

شمسعبدحفرولما،!جرادأم5الدارعبدحفرففديما،التجارة

وحفرالكرمفيأميةفزاد،"بدرابحفرهاشمعليهرد،،الطوي)

غيبيبأمرحفرتأنهافيهاتيلالتيالوحيدةالبئرلهي!الحضر)

فهي،أهرهاحولينرددشتاعماإلىإضافة-المطلبعبدحلملي-

إبراهيمابنإسمادلخدتحتتديماالفهفجرها،إنسانيلاإنهيفغو

.،001عىأالهاشيالحزبأمنهاوأمهليشرب،،السلامعب)
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،درجاتالوحىفإن،الوحىلنوعالعحديدمعالابمقبولالكلامهذأفلي!

موسى،أمالىوأوحى،الأرضالىوأوحى،النحلالىاللهأوحىفقد

.للأنبياءإلايكونلاالإطلاقعلىوالوحى

أشياخفأي،مطاطفقولالأشياخملةعلىكانأنهعباسابنقولوأما

عامة؟الأشياخأم؟الابعدينأمالأقربين،أجدادهمنالأشياخهل؟قصد

بهيستأثرلمأمرقهوالخمرلشمربوتركهالأخلاقلمكارماتباعهعنوأما

شاكلته.علىالعربعفلاءمنالكعيركانبل،وحده

ره

-:المطلببعبدالاستسقاءمسألةوأورد

زعمهمماعدالمطلبب!ثأنالتوجهاثهذههثلعلىأدلوليس)

لهوكرجل،ملةكصاحب،شأنهفيالعرباعتقادهنالأخباويون

وعلمهذلكبينرابظثمةانهوفي،بالسماءالعلاقةمنهانوع

وسلم،عليهالفهصلى!الفهعبدبنمحمد،حفيدهبأنالمسبقاليقيني

قريشاأنإلىالتراثكبكضير.المنتظروموحدهاالأمةنبيهو

بهمفصعد،الهلاكعلىمعهأئرفتجدببعدالسماءهنبهاسعقت

عبيدكهؤلاءاللهم):وبهينادىقبيسأبيجبلإلىحفيدهوهعه

عليناوثابعت،لرىهابهمنزلوقد،إهاثكوبنوJكوإهاعبيدكوبنو

والحيلوالبقرالإبلاي،والحا!روالحفبالظلفلذهبت،السنون

ذهابها،علىأشرفتأي،الأنفسعلىلأشفت،واطميروالبفال

كالتحتىبرحوافما،والحصببالحياوا!ساالجدبعنالاذهبن

.،201صأالهاشميالحزبالأودية
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استضفعأنهالقصيدةوصحيح،الشريفالحديثفيوردتالمسألةان

يدعو.وهوبالكغبةظهرهوألصق،ظفلوهو!لمدنبالمصطفى

المطر،وانهمرءلم!المصطفىأستسقىعندماالمدينةفيالحديثوردولقد

فيها:جاءالتىالقصيدةبتلكالمهاجرينمنأصحابهفذكره،المطلبعبدفذكر

للأراملعصمةاليتامىربيعبوجههالغماميستسقىوأبيض

حتىموسمملةأنهأحديقلفلم،ملةصاح!ببأنهالإخباريينزعمأمما

إبراهيمدينبقاياعلىالأحناتمنإنهفيهقيلماوأحسنبذلكنقول

.السلامعليه

رت

-:المنتظرالنبيظهوربموعدتنبأالذىاليهوديمصةوأورد

التراثكعبةيتحدث،حفيدهبأهرعبدالمظلببعلماليقينوعن)

وذاكالتسلمهذاعنتعبرأقأصيصيقصونثم،بالأهرسلمين

قالا:قوله،عنهاللهرضي!العبال!ولدهعنفيذكرون،اليقين

منحبرعلىفنزلنا،الشتاءرحلةقياليمنهنقدمت:المطلبعد

هن:قال،تريشهن:قلت؟الرجلهن:فقال،الزبوريقرأاليهود

بعضك،إلىأنظرأنليأتأذن:قال،هاثعمبنيمن:قلت؟أ-علم

ثمفيهافنظرمنخريإحدىففتج:تال،عورةيكنلممانعمقلت

الأخرىوفيملكايديكإحدى!يأنأثعهدأنا!قال،الأخرىفينظر

فكيف،زهرةبنيفي،والنبوةالملككلاأي"ذلكنجدلىانما،نبوة

رجع!لما.منهم3كزثزوجتإذا:فمال.أدريلاتل!؟ذاك

لهفولدت!منافعبدبنوهيببنتهالةثزوجمكةإلىالمطلبعد

فولدتوهيبأخيوهببنتآمنةالئهعبدابنهوزوج،وصفيةحمزة
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فازأي،أبيهعلىالفهعبدفلج،تقولقريثنفكانت"الفهرسولله

الفهوعبدهوتزوجالمطلبعبدأن..الغابةأسدفيرأيتثم..وطفر

عنهماتكلماللذانوالنبوةالملكيكونأنوجأز..واحدمجلعىفي

.(401عىأادهاشميالحزب.أعطيهمالأنه((!وشوملكهنبوتههما،الحبر

!؟((الزبور"وليى"التوراة"هوأليهودكتابأننظركيلفتألم

للمصطفىفالنبوة،نقبلهاأنأردناوإن،الروايةصدقفىيشككمماوهذا

فعلا.حصلماوهذا،العباسلبنيوالمك

بطهورلديهمباقصحيحعلمعلىكانواالكتابأهلأنينفيلاوهذا

والإنجيلالتوراةتحدثتحيثبارزةوعلامات،ومكانازماناالأمةهذهنب!ط

قبلمنوكالؤ():تعالىقالكماالمسلميننحنعليناالقرانوقمقبذلك

فلمنةبهء!فروأعرفوأفاجاءسمفلضاكنأانذينكليمننفنعوت

.!انبهفرفيعلىالفه

الإسلامإلىلمادروالمهاسمبنيمنالكثيرأنللنظرالملفتمنأليسثم

فهذأ،فيهللدخولبادرمنأوللكانواتعتيكاالأمركانفلو؟ظهورهفور

ناصبلهبأبووعمه،الفتحقبيلإلايسلملم!اللهرسولعمالعباس

يكتبوهذأ.بالشهادتينينطقلمطالبوأبو،كافراومات؟العدأءالنبي

وتكتيك.تخطيطالمسألةأنمنزعمتما

إلىهاجرواالذينالهاسميينأملاكجميعباعطالبأليبنعقيل)نبل

ذلك.إلىدعاهمالذيفمنحزبتكوينالأمركانفلو.المدينة
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-رس
-:اليمنمصدرهاويعزوبالحنيفيةإبراهيمعلاقةنفيعلىويصر
حنفاءعقيدةدكونأناكراضإلىأعلىجوادالدكعور)ويذهب)

امتدادا،قرونسبعةبعد،هاسمبنالمطلبعبدبهانادىالتيمكة

ذلكإلىويلمج،سمويذوي)السماءرب،اليمنرحمنلحنيفية

إنما،بهودأونصارىإنهمنستطيعلاامكةأحنافعنقولهقي

الإلهعبادةإلىدعواالذينبدعوةهؤلاءدعوةأث!بهأنأستطيع

ويذكر،اليمنفيالرحمنعبادةأو،سمويذويالسماءرب

حج:هيأربعةأركاناكانت،اليمنأحنافعقيدةأنالرازيالفخر

يفيففم،وحدهللهوالاخلاص،إبراهيموملة،الحقواثباعالبيت

إلىنسبوهافقد،عقيدتهمنشوءلتاريخهؤلاءمعرلةعدمإن:قوله

.العبريالنبيإبراهيم

"السلامعليه)إبراهيمالنبيقومهمالصابئةأنإلىالألوسيويذهب

منصنفاالحنفاءحسبانإلىالعلماءبعفىدفعمما،دعوتهوأهل

.،منهمالإممانعلىبقىهنأوالمؤمنالصنفربالتحديدالصابئة

(.?)?صأالهاشميالحزب

الحقوأتباعالبيتحجتشملعقيدةلديهمكانتأليمنأهلبأنالقولإن

)براهيمالىنسبتهاإلىدفعهمنشوئهابتاريخجهلهموأن،للهوالاخلاص

العاريخ.في)براهيموجودلرفضلشاستمرار

والحجوحدهلفهالاخلاصهىإبراهيمفملة،أركانايعتبرلاإليهأشرتوما

فهذاالصابئةهوابراهيمدينبأنالتخرصأما.شعائرهاضمنمنوغيره

يتبعوناليمنأهلكونوهل.غيرهمنولاالقرآدمنلانصبههـدلمما

د-كأبقايامنيكونلافلم؟اليهممصدرهيجعلإبراهيمدينيشبهدينا
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وذلكبل؟مكةفيالبيتيحجوناليمعنأهليكنألم،السلامعليه)براهيم

.الفضرلحلفلقيامسبباحادثتهفكانتوصرخظلمالذياليماني

النبيوجودإلناءمحاولتكقناةفييصبالأقوألهذهكلتجميعإن

.السلامعليهإبراهيم

بعع

-:العصورفيرعالتطورالتقدمعواملمنعاملاالديناعتبارإلىويعود

والاحتماععيةوالانعصعادعيعةالدينيةالناحيةمنالمواثيةالظروفهذهلي"

عاملاكانوالد-ش،دينيةوكانت،العربيةالنهفةظهرث،والسياسية

بعضالد-فىي!اؤلولم،القديمةالعصورفيوالقدمالتطوروعواهلمن

دنا!سهعالتيالعوامعرعووحعودع،العلومبانتشارإلاالناحيةهذهععنالشىء

7Iصأالهائميالحزب.،الحديثالعصرليالدوربهذاالقيامفي I.،

للتاريخ،الماديوالمفسيروألارتقاءالنشوءبنظريةتأثركبجلاءيتضحوهنا

تنفقفلماذأ،الد-لنمقامتقوموالعلمانيةالدينمحليحلالعلمكانفإذأ

وتقيم،سنويادولاربلايينعشرةمنأكمرالتبشيرعلىاليومأمريكا

نفسه؟للغرضالتليفنعيونيةوالمحطاتألاذأعات

اليومأصبحفهل!التطورعوأملمنعاملاكانالدين)ن):مولكأما

ذلك؟غير
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را
-:والأحاديثبالقرآنأشعارهفي"الصلتأليبنأمية!تأثرونفى

،الأصناموتجنبالحمرنفسهعلىحرمأميةإن:علىجوادويقول)

أثتاعهنأولوكان،وإسماعيلإبراهيموذكرالدينوالتمسوصام

باسمك:بعبارةوالمراسلاتوالمعاهداتالكبانياحالقرشيينبين

اللهبسمواستعملتركهاثم"!كرمحمدالنبياستعملها"اللهم

بالرهبانأميةاليقاءعنقصصاالإخباريونروىوقد،الرحيمالرحمن

قلبهثقتمجنحةكائناتهبوطوعن،النبوةأهاراتفيهودوسمهم

.(012صأالهاضميالحزب10النبوةلمنحهثه!ئهوطهرثهنظف!هلم

هنكيربقيفقدالذكر،بقاءفيحظاالحنفاءأحسنأميةويعتبرا

جواد!عندذلكوسبب،أخبارهمنبهلابأيرقسظوحفظشعره

اتصالاوالإملامالنبوةبتاريخواتصاله،7البعثةبعدهاإلىبقاؤه!على

حضرأنهبرغم،الأسلاملروجعامبوجهف!عرهوملاءهة،مباثرا

نأيأملكانلأنه،الاسلامفيبالدخولروضولم،يسلمولما!بعثة

كنموذجبرزولذلك،وهوحدهاالأهةمختارويكون،النبوةلهلكون

تحعسنةهاتوتد،والتعبدوالزهدوالتطهروالايمانللاسكامة

21pصأالهاسميالحزب.،وبالإسلامبالأوثانكافرابالطائفللهجرة

:يقولالذيوهو

الحذرينفعلاإذالتغابنيومزهرايحضرونهوعدهمويوم

،122صأالهاشميالحزب

عاشبأنهعلما،البععةقبلكتبتلدالأشعارتلكبأنذلكيعللوهو

مصطجفهي!التغابن)كلمةالىفانظر.الهجريالتاسعالعامحتى

أمرالقرانن3يقتبع!لمبأنهفالجزم.للقيامةعلماقبلمنيعرفلمتراني

فيه.مشكرك
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كانرالأنهملأنقسهمنقمةالحقجحدوامثلهفكثيريسلملمأنهعنأما

ئحعلحئثأغلمألئه)رلكن،الشرفهذاعلىالحصولفييأملون

.،115:الأنعامأ!رسالت!

!

-:بخديجةء4!الرسولزواجعنياسربنعمارروايةورد

سمعإذاكانياسربنعمارأن..!يه!رابنلناروويوهنا"

يكعررنوما،خديجة!شالفهرسولتزويجعنالناسبهيتحدثها

وكنت،دربالهكنتإني،إياهابتزريجهالناسأعلمأنا:يقول،فيه

إذاخى،رومذات!التىالفهرسولهعخرجتواني،وخدناإلفاله

دبيعها،أدمعلىجالسةوهيخديجةأختعلىأجزنا،بالحزورةكنا

أها:!قالت،ء،!الفهرسولليووقف،إليهافانصرفت،فنادتني

إليهفرجعت:عمارقال؟خديجةثزويجفيحاجةهنهذابماحبك

ء4!،الفهرسولقوللهافذكرت،لعمريبلى:فقال،فأخبرته

ذبحواقدفوجدناهم،عليهمففدرنا،أصبحناإذاعلينااغدوا:فقالت

صبفتأي)لحيتهوصفرت،حلةخديجةأباوألبسواأباهفكلم،بقرة

رسوللهفذكر،خمراسقيوقدأباهفكلم،أخاهاوكلمت!بالحناء

هنوصنعوا،خديجه!زوجه،فىوجهأنوساله،ومكانه،!شالفه

هذهها:فقالعاحيااستيقظلم،أبوهاونام،منهفاكنطعاهاالبقرة

قدكانتالتيابختهلهفقالت؟الظعاموهذاالصفرةهذهوما؟الحلة

خ!ك،الفهعدبنمحمدكساكهاحلةهذه:ياسربنعماركلمت

زوجه،يكونأنفأنكر،خديجةزوجتهحينفذبحناهاثكأهداهاوبقرة

الله!برسولهاشمبنووخرج،الحجرجاءحتىيصيجوخرج
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خديجة؟ؤوجتهأنيتزعمونالذيصاحبكمأفى:لقال،فكلموه

،ذاكلسبيلزوجتهكنتإن:لالاليهنظرفلماطم!الئهرسوللهفبرؤ

i:أصالهاضميالحزب،زوجتهفمدملتممنلمو)ن ry.،

أباأنالغرضكانفمان،هناالروايةلهذهإووادهمنالغرضندرىلا

منهاالغرضكانو)ن،مديمةعرليةعادةفهى؟الخمر!حتسىكانخديجة

أنكر.أفاقولما،سكراناكانأنهفمعلوم،زوجهأبوهايكونأنأنكرأنه

زواجورفضأنهذلكمنالغرضكانوإذا،دائماالسكارىعادةوهذه

:أمرانفهناخد!جةمنمحمد

للقاصىمعلوموهذا،الأغنياءمنوليسفقيرأكانمحمداأن:الأول

فيه.جديدفلاوالدانى

:وقالاليهنظرمحمداراىلما-القمنىروالةفى-خديجةأباأن:الثالى

زوجته،فمدفعلتأكنلموإن،ذاكفسبيلزوجتهكنتإن

السمئ.الغرضصاحبعلىوتردكافيةوهذه

نأياسربنعمارمنطلبتالتىهىخديجةأخ!أنالقصةمنو!سعفاد

وأن،!4بدالرسولفىرغبتالتىهىخديجةالسيدةوأن،صاحبهلكلم

.وتمناهأحبهبذلكسمععندماالكربمالرسول

القصةلتتبعأحسنولو،مقالمنسندهايخلولاوأشباههاالروايةهذهإن

عمرمشدهافىمكذوبةروا!ةإلىعمدولكنه،الصحاحكتبمنمنلانهافى

صدرفىعنهأفصحنفسهفىلغرض.)1(متروكوهوالمؤملىبكرألىابن

:دالحبثكلامه

.،19/224الزواثدمجمعفىالهيثمىذكره)1(
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وعلى!نبهعلىالسيدةهذهفضلالكريمالقرآنأوضحوتد)

.،8:الفحىأ!ف!غقعاكللأووبك):دعالىتولهلىالمسلمين

.،الز!جةهذهفىالكلاممنالناس!ر5:ولال

،.?32،?3?:عىأالهاشمىالحزب

أمةمنأحدفهلهناالمكذوبةالروايةهذه)هـادمنالخبيثالغرضهوهذا

مضل.ضالالابهذايقوللا(1عليهفضلله!النبى

مانفسه)بليسحتىأحدذلكإلىسبقهماالنحوهذاعلىللايةوتفسيره

بذلكاقال

خبيثة،ايماءةهذه؟الزيجةهذهفىالكلاممنالناسأكثرمعنىماكذلك

الأسوةلأنهولاللهرسرلعنشىءكلثنفلأنجميعأالناسفعادة

نرفضه.مافهذا،هذأ.الكلاممعلعنهاويقالهذهتفردأنلكن،الحسنة

!

-:مولكفىالبدايةفيمحمدأسالمتمريشابأنالادعاءوأما

لم،بالاسلامقوههبادألماط!محمداإن:هشامابنسيرةوثقول)

ؤلرنمرججولعل،لهايكرلوالمولربما،غغاضةدعوثهلييجدوا

المصالجحتمتهعرلا،مسنوناعرلاكانتالتيالاعقاد-pإلى

إلىالجفيجوارإلىيعيشليهاالمسيحيلكان،مكةفيالتجارية

وعبدة،النجوموعبدةوالزرادثشىالصايئمع،اليهوديجانب

تهردونما،الثفعاءوتماليلالأسلافوعبدة،الملاىوعبدة،الجن

دـفىيخالفدفىعلىيظلكانالعبدإنحتى،إجبارأوفرضأو

نأوبركم،هلاهةأومساءلةذلكفييخشىأندون،سيده
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شمس-عبد-الدارعبد"حزبف!نالهاشمىالفر3منكلنىمحمدا

محمدأأنخاصة،الجديدةللدعوةالبدايةفيجم!را!تملم"نوفل

فلم،الاعتفادحريةفيالمسنونعرفهمأطرعنآنذاكيخرجلمكل!

الديانةاع!بارهاأوفرضهايحاوللمكما،دعوثهلاعت!اقأحدايجبر

.،133صأالهاشيالحزب.،اعتتاقهاالواجبالوحيدة

.!لكتبا)بقولهمأجابوهجهارادعاهميومأولفمن،مرقوضكلامقهو

تعرضواولما،)سلامهملاخفاءالصحأبةاضطرلمازعمتمامثلكانواولو

منالقدرهذاعلىكانواإذاقريشمشركيقبلمنوالإيذاءللتعذيب

.المزعومالدينيالتسامح

إلىألاسلامحالهوفهذا!دعوتهلاعتناقأحدالجبرلم)نه!:قولكأما

ففحؤمنشافمن).:256،البترة!أالذينفىاكراهلا)القيامةيوم

الدعوةبدايةعلىمقصوراالأهرولي!ى،،92:الكهفأ!لميكفرشاومى

الواجبالوحيدةالديانةيعتبرهالمبأنهالعبأرةمنالاخرالشقأما.غيرهاأو

هلولكن،الاسلامعلىالناسلايكرهنعم،ملغومةعبارةقهى،اعتناقها

تعالىوالفه3!بععتهبعدخاصةمقبولةصحيحةالأخرىالأديانأناعتبر

يدعوقلماذا،91،:أ-دعمران!الاشئأخأذضدالدرتإن):لقول

لمامنكتمهيدأكانهذاكلولكنأكذلكالأمركانإذاالإسلامالى

منكجرياوذلك،الهجرةبعدالدعوةأسلوبغيرأنهمنذلكبعدستقوله

.أتسهيرجولد5استاذأثوراء
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رصنع

-:تقولحيثافترائكفىالعبيدألببانه!وشالنبيأتهاموأما

لكن،ولرتبهدوءفيتزاللاقريع!كانت،الحينذلكحتى"

قام،معقةمنثكلفمهماالأمرإتمامعلىصممالذيءقيمحمدا

والذي،أنساباأجعلكماتبعوني!،يناديهمأسيادهمعلىالعبيديؤلب

يشعرونالقومبدأوهناأوفيصركسرصعكنوزلتملكنبيدهنفسي

وجودمصالحهاحتمتالقرشيةفالأرسفراطية،انترليالحطربحجم

فيالعبيدهؤلاءهنالتجارةيحميالذيجيشهميعكونأنبل،العبيد

إلىءر!النبيدعوةانلم،ومعاشهمحياتهماهرالأمروبات،أغلبه

أفضلإعطائهلمحارلةبنزيدلعبدهعتقهفيتمعلتالتيأنساباجعلهم

أملاالأعرابمنالدهماءلبقيةيعنيكان،إياهبتبنيه،وأشرفهالنسب

.(134صأالهاشميالحزب.ي!عطما

،العربعلىجديدأشيئايكنلمفهذا،!وكصبهوالحاقهإليهأسامةنسبةإن

لىءبعصإنه،)1(لأييهمولودكلبدعوعنوليأمرالتبنيليلغيالاسلامجاءوقد

تكتيكا.تكنولمبوجدعصا

يدحضهاوحدهموخصهمالعبيدبيندعوتهبثقيبأنهالإدعاءإنثم

أمثالالحبشةالىالمهابصينرأعرعلىكانواالذينالسادةصرالكثيرإيمان

.وعثمانحمزة

حارثةبنز!دأنعنهماالفهرضىعمرابنعن(14782صحيحهفىالبخارىأخرج)1(

اذعوهتم)القرآننزلحتىمحمدبنزيدإلاندعوهكناما!اللهرسولمرلى

.(5:الأحزابأ!ألئهعدأف!طهولأبابهتم
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الحبشيوبلالالروميصهيبآمنفقدقوميتهوليسالاسلامعالميةولاثبات

الفارسي.وسلمان

العظمىالدولفيسيمالاالعالمكلفيمنتشرافكانالعبيدوجودوأما

تقمألمأمريكاإنثم.،لهمتسميعكحدهـعلىوالحضاراتالثقافاتذات

قريشخاصيةليسالعبيدفوجود؟أفريقيامنللعبيدخطفعمليةجمبر

وحدها.

!

قولك:فىمكةغزومنأبرهةجيترغرضوعن

مكةاحتلاللمحاولةالحب!ثةدفعالذيالاكصاديالعاملاعتبارمع"

والغعرائب،العشورثأخذمحطةمجردالوقتذلكليدعدلمالتي

اليمنتجارةيشترونفكانوا،التجارةهذهامتلاكإلىأهلهاتحوللهانما

.،أصلاهم!حددودهالذيالفائفىويحقفونبأموالهموالشام

.،914صأالهاثميالحزب

مكة،احتلالولي!،الكعبةهدموهومعلومالفيلأصحابغرضفمان

هدمكانتعندهفالغاية،أهلهاقتالأومكةاحتلالفيرغبتهليدلمفأبرهة

القليس.كنسةلصالحالكعبة

غرضكانولو.لبيمهالفهلانتصارمشهوراأمراالعربفرحكانولقد

الطقيالصراعولكن.القاعلةالعجارعناصرعلىلقبضالاحتلالأبرهة

.الأمورقلبالا!ألىرأسكفىالماركسيوالتفسير
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رط
لشنيكنفلمءترشالفهرسولمع!والخزرجالأوس)الأنصاراتفاقوأما

-:قولكفىادعيتكمامكةأهلضدوالغاراتالحروب

مكةفيالجديدةالتطوواتإزاءتراجعتهاسرعانالحزدجولكن)

بمحاولةوقاموا،مكةفي!ء4ع!محمدأختهمابنإلىوفودهموأرسلوا

نبيأنهالاولى:نواجعدةمنوجاهةمنلهلمابالأهرالأوسإقناع

فلا،محايدطرفأنهوالثانية،النصرةكفالةذلكوفياللهمنمؤيد

واكصادياسياسياوالأهمالثالعةالناحيةأما،خزوجيهوولاأوسيهو

أهلعلىالحربشنبقيادتهيمكنهماليهممكةمنبخروجهانه،فهي

.أالمدينةعلىتمرالتيالشامهعالتجاريةخطوطهاتطعبلمكة

.،015صأالهاضميالحزب

منهيمنعونمماءوشيمنعوهأنعلىكانالعفبةليعةفيتمالذيألاتفاقإن

وشنمكةأهلقوافلعلىالطريققطععلىولي!،وأبناءهمأنفسهم

.الحروب

المهاجرين،قلوبفيالايمانترسخبعدإلاالمدينةمنالغزواتبدأتوما

دفاعابالقتالجميعأللمسلميناللهأذنأنبعد-والخزرجالأوس-والأنصار

لحقوقهم.ورداوجودهمعن

كانوافهلسابقاالحلقةوأهلالفرسانهمالمدينةأهلأنذكرتولقد

)دط؟منكالتنأدضهذاما؟قري!ثرعلىالعجارةلقطحمرشيزعيمإلىبحاجة

الطريقة.بهذهلهواهالنصوصتسخيريستطيعلارواياتمؤلفأضى
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!-
-:قولكفىاليهوديصافعكان!وشالنبيأنوالادعاء

يصانعكل!النبيفنرىالضعورلهذاحساباالنبييعملأنبدلافكان)

الفرصة،تحينحتىعليهمويصبر،اخرىمرةويجادلهم،هرةاليهود

منهمالتخلصإلىمضطراالأمرآخرنفسهووىلم،أظافرهمف!قلم

.،151صأالهاشميالحزب10نهائيا

الإسلامتوجهأنادعىالذيجليا!تسهيرجولد!كلاممنهينلهرفإنه

.الهجرةيعداختلف

كذلكالأصرولوكان،!ينئالفهرسولعلىيطلقأنيليقلاأسلوبفهذا

مكة.فيمنهمأخطركانمنلصانع

أولى.بأبمنالقرأتيةألاياتعلىالمصانعةلفظإطلاقيمكنلاوكذلك

بالحسنى،كانتألامربادىفىدعوتهمأنهوأنتتفهمهلمماولكن

الحجةعليهمأقيمتالأنبياءمعسنتهمعلىجرياوالخداعالمكرأظهررافلما

معلءلم!الفهرسولحاربهموحاربوهالعداوةووشالفهرسولناصبوافلما

.حاربوهما

لي

لإنشاءكانإنماوالأنصار!كرالرسوليينتمالذيالاتفاقأنترى)نك

-:تقولحيثفقطدرلة

ودلم،علبهالفهصلى)النبيقبامفكانتوالعطمىالجليلةالمههةأما)

إذا:جدهنبوءةمحققا،الجز-!ةليإسلامهعربيةلدولةنواةبانشاء

.،153عىأالهاشالحزب.،هؤلاءأهثاللهاخلقدولةإنشاءاللهأراد
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كانتأبرمتاقيفالوثيقة،السابقةأخطائكثروةإلىيضافخطأوهذا

تثبتالوثيقةلهذهالدقيقةالقراءةو)ن،والأنصارالمهاجرونفيهاأمةعلى

داعيفلا،دولةبإنشاءالاهتماممنأكئربالأمةوالاهتمامالإسلامسماحة

-:الأولىمقولنكوببنلينهاللربطاذن

.،هؤلاءأهثاللهاخلقدولةإنشاءالفهأرادإذاا

بنيتذلكومع،معتمدأمصدرأأوأصلالهاتذكرلمالمقولةهذهأنعلما

."الهاسميالحزب،كعابككلعليها

رن

علىوضحامزعومينببيتينالكتابتخعمأنسبقماكلمنوالأعجب

-:معاويةبن-فىيدلسان

عنإليهفسوبا)الأمويمعاويةبننريدلسانعنهاعبرمشاعر)

:"الزبعريلابنطويلةقصيدة

أنزلوحيولاجاءخبرفلابالملكهالفملعبت

يهسر:ابنأوردهكماأو

نزلوحيولاجاءملكفلابالملكهاشملعبت

،.101:صأالهاشميالحزب

.الكتابلقحوىتلخيصفلعلها

حتىالرواياتبعضفيوإدراجهاالمحللينآراءإدخالوذاكهذاوفوق

دنياوليسالحياةواقعيعكستدريجيتطورهوإنماالدينأنالىتصل

.السماءمنمنزلا
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المطب:عبدإلىمنسوبةمجهولةبمقولهالكتابابتدأتلقد..هذا!ا

المقولةبتلكوختمته،أهؤلاءأمثاللهاخلقدولةإنعثاءالفهأرادإذا)

الهاشمي،الحزبتلقيقلمنهماوضع!كالقوسينفكانأ،فىيدإلىالمنسوبة

فيك.حسيبناتعالىفالفه...ديناوليسدولةإنشاءرأسكفىيعدولاوالأمر

!!!
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fa8كلتا،لى"القمنيمية"لمكرء

!سأالرسولدولةحروب"

الأولالجزء

-:المؤلفيقول

بما،ثناسبيبشكلالمكاسبتوزيعيتمكان،ول!يلافوبالإيلاف)

الجمغ،لمصلحةوثأمينه،البدوإغارةمنالايلافطرقىحمايةيضمن

منالإيلافلريشوأخذتا:موجزاأالمسعودي)فيهيقولماوهو

.،11صألالرصدولةحررب.،الأمنذلكوثفسير،الملوك

وأين،العرد!ةالقبائلمعأم،العربغيرمرالملركمعكانألايلاففهل

ثم،الإيلافبهذادستأثركأنالهاسميالحزببأنمبلمنذكرتهمامعهذا

يكنلمبأنهاسابقةصفحاتفيذلكونفيتعدتالتيالمدينةنصيبأين

؟!!بالحروبلانشغالهاالعجارقمنمدءيصيبها

القوافل.تلكازعاجعلىمادرينيكونواألموالحلقةالحربأهلوهم
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رن
هنمسارعةمجموعة،التاريخيالدوربهذاللقياممكةهأوقد"

علىوثوخالمنطقةصفحةعلىلتتراكمثلاحقتوظروف.الأحداث

قبلثهاوىقدوالتجاريالزراعياليمنهركزكانحث،خريطتها

العربيةالممالكأحواللفعفعتبينما،بزهانالأخيرالجاهليالعصر

الإسلامقبل،الأخيرالجاهليالعصرفي!والمناذرةالغساسنة"الشمالبة

وهو،والرومالفريرمنالمبايث!رالاحتلالتحتووقعت،وجيزةبفترة

سواحلهنالممتدةالمنطقةفيسياسيأفراغا-ولاشك-أحدثها

باديةفيالإبراطوريتينبينالفاصلالحظوحتى،جنوباالهنديالمحيط

.،21عىألالرصدولةصوب.،ثمالأالشام

همأم؟والرومالفرسعنمستقلةمكانةوالمناذرةللغساسنةكانتوهل

والعربالعربحر-سةداخلإلىسلطانهمامعدهلثم،والفرسللرومأمراء

.كلعومبنلعمروهندبنعمروقتلوالدليل،لغيرهمتدينتكنلم

ضعفعننابخفراغهنأكيكنلم3بالمنطقةحصلسياسيفراغفأي

.والمناذرةالغساسنة

به،نسلملافأمراليمنسكانتضعضعواما.شيئايملؤوالمأصلافهم

تمركانتالشرقوتجارة،الحجأزمنحألاأفضلبالأمطاركانتفالزرامحة

غيرها.فىكعادتكوملفقناقصمنكخليلفهذا،اليمنعبر
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ار
المستوىعلى،مكةتمكنت،القريشبعدالايلافإلىواضافة)

والأطرافالباطنفيالمتاثرةالقبائلاستفطابمن،للجزروةالداخلي

الفبليةالدينيةالمفاهيميتجاوزالمملحةتدفعهبتكتبك،المركزيلسوقها

علىالجزروةتبائلأربابكعبتهافيثستمصفقامت،المتعصبة

أسلافاأصحابهانظرفيكانتالتيالأربابللك،وثناقغهالعددها

.،41:عىأالرسولدودةحروب.أالقبيلةجدهوالربوكان،صالحين

لحي؟بنعمروأمالإيلافصاصاقصيهل،بالأصنامأتىالذيمن

الإيلافوقبل،بمكةقريشسيادةقبلبالأصنامأتىالذيهولحيبنفعمرو

السير.كتابيذكركماأصلهمن

منالعربلدىكانالموانما،غيرهأوالتجارةأجلمنتكتيكاهذايعدقلا

تركيبهذاوأيضا،البيتتعظيممن-السلامعليه-إبراهيمدينبقية

لها.أصللاروائيةبنظريةللحروججيدةغيربصورةلأمرين

او

الأمر-لايمتلظحتى-التوضيجهناواجبنامنونرىI":ويقول

مكةسيدلقصيأبناءالدارعدوبنومنافعبدبنوكانحيث

نأطبيعيأوكان،مالاوالامممر،النفوذوالمطلقالأرل-المتقرثة-

لكون!دلو)ذهبكماوليس،البطاحترل!مقدهةليورثتهيكون

التشريفألويةلورثعهموإنما،التجارةهنكانتالأساسيمالهموفرة

علىالحصولقرصةأعطاهممما،أقصي)سلفهمعنوالسيادة

بمكة،المارةالترافزيتلبضائعالجمركيةالمكوسهنالكاهلالنصيب
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،المأجورةالحدهاتهنلونعلىمنهاكاعيثرفالتيالألويةوهي

أسماءحملتوالتي،بقوافلهمبمكةالمارفىللجار-شدونهاكانواالتي

الأعظمالنمسبعلىللحصول،أقصيانظمهاالتيالتشريفألوية

والسدانة،،والحجابة،والرفادة،السقاية)فيوتمثلت،المكوسهن

نأحجةعلىيقومجانبناهنوالاعتراض.،الخ..والندوة،واللواء

لحسابها،التجارةهرحلةإلىقربع!اننفالقباعكانتالمرحلةثلك

لأبناءالماليالوصععأنتؤكدالتي،!دلو)الكاتبإثعارةأنإلا

الذيالأمرفهو،الاعتبارهنالأولالموفعيحعلأصبجقد،القبيلة

حوله.النزاعيمكنلا

مختلفة،مكيةعشائرهنأفراداحظوظهأصابتالذيالثراءذلكوهع

وهع،لحسابهمايجارةإلىالعشورقبضعنالنفرهؤلاءتحولوهع

تدأأن،محتماكانبل،طبيعياكان،الهائلالتجارةثلكحجم

.!الواحدةالقبيلةداخاعبوصعوحالظهورفيالحادةالطبقيةالانقساهات

.،17-16صأالرصولدولةحروب

تشريفأنهامنفبالرغم،مغنماكانتالألويةهذهأنالتارينعلنايذكرلم

والحجابة،سقايتهموالسقاية،الحاجاطعامهيفالرفادة،مغرمفهي

!؟الألويةأصحابعلىتعردالعيالمكوعرفأين.الكعبةبمفعاحالاحتفاظ

فلمالهائلالعجارةحجممعظعرتالطبقيةالانقساماتأنالادعاءثم

الطبقاتفكانت،موجودةكانتللطبقاتحدوداهنالكأننعلمنكن

فلوانمالذيكلكانبل.القبائلمختلفعلىوموزعة،متداخلة

فالقافلة.نصيبهعلىويحصلالقافلةقادةمنالمجارلدىيوظفهأنيستطيع

كلها.فريشعلىاللهامتنلماوالاالجميععلىيعودخيراكانت
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رن
القبائل،!رواسيقرار،السريعالتطوربعدولكن)-:ويواصل

الفرعية،الطرقأو،الرئيسيالتجاريالطريقعلى،القويةخامة

كلمسئولةالقبيلهنعدلم،القبيلةداخلالحادقالطبقيةالفوارقوظهور

يمكنالذينالأفرادخلعحالاتتظهروبدأت،قيهاالفردعنالمسئولية

.!الاسقرارفيشرع!التيللقيلةالضررجلببحمقهم

.،18صأالرسولدولةحروب

،للايلافسأبقةفهيالطقيبالنمومرتبطةليستوالولاءالخلعظاهرة)ن

الطبقيبالتمييزفربطها،الجزيرةوسطفيحتىبلفقطبمكةتكنفلم

لها.الخاطئالتفسيرفبيلمنالتجاريةوالمصالح

التيالقبائلفأين؟القافلةطريقعلىكانتالقويةالقبائلإنفالومن

طريقعلىيكونوالمفهمرييعةوأكعرحنيفةوبنوتميمومنهانجدسكنت

القبائل.أشدوهمالقافلة

!

أصحاببينالمصالحتجمعأنممكناامسىوهكذا5-:ويقول

بينالشقاءيجمعأنوعلىمخعلفةقبائلبينتفرقهمعلىالثروات

بدءعليهمابثهدوهو،مختلفةقبائلبينتفرقهمعلىالمستضعفين

فيخبرهايأثيناأحلاففيتملت،القبيلةمنممبرتجمعاتظهور

وتنوخ،المجازذيحلفهثل،والاخبارالسيركيبعبرأسماثها

وحلف،المطيبنوحلف،الفضولوحلف،والأحاببشقربشوحلف

.أالخ..الحصوحلف،الربابوحلف،الأحلافوحلف،الدملعقة

.،18:عىأالرصولدولةحروب
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كانتفقد،باطلاستدلالذكرتهاالتيبالأحلافالاستدلالان

حسبينبغيفكان،الطبقاتبينوليستالقبائليينتكونإنماالأحلاف

.الأغنياءضدالفقراءبينالأحلافتكونأنالطقيالتفسير

العشائريبالشكلاختفىالظبقيالمحتوىبأناستدراكاشهذامعبنفعولا

الفضولحلفكانهلثم.للتاربخماركسيتفسيرواما،عشائريةفإما

وأقواها.أعظمهاوكانبهوتقرنهغيرهمعتخلطهفلساذا؟المظلوملنصرةالا

رمي

الانقسامذلكأنالتوفيجالعلميةمنكانوإن!-:يقولثم

يتضمنكانبل،مانعهقاطعةبفواصلالتحديدثاميكنلمبدوره

منأفراداالثريةالطقةففمت،العضيرتينبينالطبقيالتداخلبعض

،1العزىعبد)لهبوأبو،المطلبعبدبنالعباسنر،هايث!م

فقدتفير،وإن،المحتوىفإنرلذلك،الطبقيةالمصلحةأيةيشاركون

تفيرمعمحافظاالقدمالشكلوظل،النسقعصبيةبأرديةيتخفىظل

طوربدء،تحولبدء،بدءمرحلهالمرحلةكانتلقد،ابنوى

.،91صأالرسولدولةحروب.،انقالي

هاشمبنيسوىتحويلامكةتكنفلمعليكهردردادعيتهالذيالتفسير)ن

استقامفسا،وتميم،وعدبن،جهلأبوومنهممخزومبنوفأبن،أميةوبني

بينتدوركلهاالعلاقةفجعلت،العشائريالتقسيمولاالطقيالتقسيملديك

أمية،بنيمنيكنلمالرسولأعداءأعدىأنمع،هاشمبنيوبينأميةبني

السابقينأحدأنونسيت.هشامبنجهلأبووهومخزومبنيمنهوبل
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وكان.عنهاللهرضيعئمانسيدنأوهو،أميةبنيبينمنكانالإسلامإلى

هاشم.بنيمنوهولهبأبواللهرسولأعداءأعدى

ارم

فقظلكن،قديمفكرداخل،الجديدالمحتوىفاستبطن!-:ويقول

الطقسية،والممارسات،الديوايةوالندوات،الفكريةللمسامرات

أمسى،الواقعيالمستوىفعلى،حقيقيابماندون،النفعيةوالتبر-يرات

الميتافيزيفيةالمعجزاتمنلكثير،المكيوخاصةالعربيرفضظاهرا

الأرسعتقراطية،الثريةالطبقةمنالمكيذلككانماإذاخاصة،القديمة

هأثورهافيالقديمةالميتافيزيقاتلكأصبحتحتى،والمتحققةالمترفة

بالعقافةالتزودالثروةلهاأتاحتالعيالصفوةلسانعلى،الجديد

الأولين،أساطيرمجرد،وجامعاتهاالإمبراطورياتهدارل!فيالحفتارية

المصالجعلىالتخديمبابهنبل،قناعةعناستدعأؤهايتمكانوما

لتسيقأسلوبسوى،ومفاهيمهالدينيالفكريعدولم،.المادية

بحتة.ماديةنمافعومطية،المكاسب

قبولفيمطاطبتسامجوالأخبار،السيركمبصدورتخبرناثمومن

يكونأننبرط،مألوفوغيرنباذابدامهما،معقدوأيدينأي

يكونألايثرطالأقلعلىأو،التجاريالحضورهنلمزيددافعأ

ل!لغأن،الحدوثمفروغأمراوكان،التجاريةالمصلحةهعمتغاربا

.،21صألالرصدودةحروب.أالمستوياتكافةعلىمداهالتاقضذلك

المذبىالمطاطالعسامحهذابأنالفكرتهذهفيإليهذهبتمايتناقضألا

فيكماالفهتوحيدبضرورةالأحنافلدىالناشئالقوميالشعورضد

قوميا.توجهأاعتبرتهاوالتي"الهأشميالحزب"كعابك
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جامعاتدخلواالذينالمترفيننسبتأنكهذأمنوالأعجب

ولم،الأولينأساطيرالد-شيعدونأصبحواالذينبالصفوةالإمبراطوريات

هذهفأين،الماديةللمصالحالتخديمبابمنإلااستدعاؤهايتميكن

الذيالرتيإلىالزمنذلكفيالأعرلبرصلوهل؟المزعومةالجامعات

لتنسيقأسلوبسوىليسالدينىالفكرأنمن،اليومالعلمانيونإليهوصل

المكاسب.

منوأتباعهماركسلقولموافقةأخرىأوبصورةالعبارةهذهألي!ست

هذالمعتنقىالاطراءهذاإلىانظرثم.الشعوبأفيونالد-شإن:الملاحدة

يعدونأصبحواولذلك،الحضاريةالمدارسفيالدارسونبأنهمالفكر

الأساطير.منالسماويةالرسالات

بالميتافيزيقيا،الإيمانعدمهوعندكالمتحضرالمثقفشروطمنكانوأيضا

نحننسميهوما،الفلاسفةبععبيرالطيعةوراءماهيالميتافيزيقياأنالمعلومومن

ورسله،وكتبهوملائكتهباللهالإيمان:ذلكفيويدخل،بالغيبياتالمسلمين

العلمانيين.أسلوبوهوبهذاتومنألايجبمتحضرامعقفاتكونفحتى

رف

في،والعيدوالمعدمينالمضطهدينفئةكانتكذلك)-:ويقول

لموهن،الأرؤاقتقسيمفيلإتعدللأربابوعقلينفسيرفضحالة

للأعلانمهيأةقناعة،المضطهدينلدىالأربابتلكرفضكان

أربابقوقواحدإلهليالمكيالاععتقادبرؤوقد.السا!رالعملي

بهمعترقاوأمسى،الكعبةفناءفيالواقفين،المحددروأسلاقهاالقائل
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آياتؤلكبعدقررثههاوهو،الأخيرالجاهليالعصرلينهائيبشكل

.محددةكيرةنصوصفيالكريمالقرآن

الجزروةلعربالمقبلةالوحدهوجنين،تائمأالقبليالتشرذمظللذلك

جمياالعربيجمع،حقمييلاددون،ومخاضإوهاصحالةفي

Aojjواحدةمملحةفي c;ولذلك،واحدإلهظلفيجامعةقومية

وهي،المفرقةالقبلهالأربابلهذهباقيةمهمةفيالاعقادانتشر

وهو،وثقربازلفىإليهواتخاذهم،الواحدالالهلدىلأنباعهاالتشفع

لملأ،للقبائلذلياداخلياإخضاعا-النفسيالمستوىعلى-هاكان

علىالملأإلهبسيادةالاعرافطري!عن،الملأذلكوسيادةمكة

انتهىالذيالمعنى،الكريمالقرآنآياتصورتوقد،القبائلأرباب

وثطابقه،الكريمالوحيبصدقيليق،بليغبتصويرالفباثلأربابإليه

منالزحمنظقفترئئا)ثفاوتدون،والجز-!ةمكلأواقعهع

إلأنقبدهنمما):المشركينلسانعلىيأتىبقول3،:الملك!أتمؤث

.،22:عىأالرسولدولةحروب.،3:الزمرأ!زلفعأيذإلىليقربونآ

لك:ونقول

ويكفي،عامةدعوةهيوإنما،فقطللمصلهدينتوجهلمالدعوة:أولا

الصديق،بكرأبو:قرشىساداتهمالمسلمينأوائلأنتعلمأن

،عرفبنوعبدالرحمن،العوامبنوالزل!ر،عفانبنوعثمان

،الحارثبنوأبوعبيدة،اللهعبيدبنوطلحة،وقاصأليبنوسعد

وغيرهم.مواليمنالآخرونتتالىثم..زيدبنوسعيد

المسلمين،أثرياءأثرىمنمنهمخمسة،بالجنهالمبشرونوالعشرة

اكنسابهطريقولكن،ذاتهحدفيعيباليس،الاسلامفيفالمال

المهم.هو
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أربابفوقواحدإلهباعتقادترسخالمكيالاعتقادبأنأدعاؤكوأمما:ثايخا

عليهمالقرآنأنكرهل:فنقول.بهمعترفاأمراوأصبح،القبائل

وهو،دونهمنأربابعبادةعليهمأنكرأم،سبحانهيعرفونهلاأنهم

.الشرك

ز!ع!ايئهإلىلقربوناالانغبدهممأ)بآيةالاستدلالوأما:ثافما

حصرهجاهدأحاولتالذياللهإلىالعقربعلىهناالإنكارفهل

مناللهلغيرللعبادةصرفهمعلىالانكارأنأم،بالشفاعة

آياتفيالقرآنعليهمينكرلمأو.ذلكوغيروذبحسجود

منيسيرحدعلىيقتصرلمفالأمر؟الشركهنأنواعاأخرى

فيهالذيالظاهرالجليالأكبرالشركإلىوصلو)نما،شركهم

أنكرواولذلك،العبادةفيسبحانهالفهمعمعبوداتهمتسوية

الأ!ةأجعل):عنهمتعالىقولهفيكماالتوحيدإلىالدعوة

قولعنحكايةالفهقولفيوكما(ه:أص!وصداإلها

برث!ولكمإد!مبينضنللقكاانتافه):المشرفي

.(العراءأ!!الفدين

هوفماالقبائللجميعقري!قمنالملألالهالداخليالإخضاعرأما

ممفرةأنهمأو،الفهلعرفتكنلمالعرببقةبأنلديكالإثبات

القوميةدخلهوماثم.عجيبتحليلفهذا.مشركينوليسوابالله

هنكانواالمعاصرةالعرلمةالقوميةمؤصسعيأنتعلمألاأالأديانفي

ودين؟دينيينالقومييفرقوهل؟الشامفيالنصارى
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ره
بدفعقيامهأهربجعلكفيلاكانالانتماءذلكوهثل)!:ويقول

لأولغرد!اأهرا،التاجرةالطبقةلصالجونفوجهغايتهنحوالأهر

الصلاةعليهالنبيأنهأتذكرناإذا،تماهأطبيعيأيعودلكنه،استطلاع

بلادقباثلسائردون،تحديداقريشومن،مكةهنكان،والسلام

نحوالحراكيدفعكانالذيالظرفحسباننافيوضعناواذا،العرب

نحوحثيثادفعمهابلالنبيدعوةتعطلهالمالتيالغايةتلك،غايته

بالثظفوالصباالطقولةفيالبويةالحبرةاعتبارهع،المنطقيةنتائجها

الدعةبحياةأخرىخبرةثم،الفاوتهائلطبقيوسظفي،والإهلاق

خويلدبنتخديجةالسيدة،المؤمنينأممنالزواجبعدوالطمأنينة

وهو،المعدوداتالثريا!قريشنساءإحدىوكانت،عنهاالفهرفي

جديد،انتماءإلىلانعقاله،عواهلفمنعاملاكانالذيالزواج

ينسى،لاوهواناواستضعافاحرمانابهوأحس،القديمخبرانتماءلكنه

تخفابدأتوالتي،بدايةالمجتمعةالقسمةتلكإلفاءنحوالدفعفطن

الذينالحنفاءطائفةطريقةعلى،النعمةركم،حراءفيودعبداودقشفأ

الجاهليالعصرفي،خاصةمكةوفي،العربيةالجز-ررةفيانتعثروا

العدللىالىالمساواةوإلىالتوحيدوإليالتوحدإلىيدعون،الأخير

.(24صأالرصولدولةحروب.أالاجتماعي

علمفحينما،مسلمايصبحأنقبلسفيانأبوفيهايقعلمسقطةانها

وكانتبل!أنفهيجدعلاالفحلهو":قالحبيبةأممن!4شبزواجه

بناءعندالحجروضعفىحكماوارتضته،الأمينالصاذوتسميهزيق

الكعبة.
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نأيظهر،مري!نرفيمصارعأقرىلركانةفصرعهالجسديةالقرةعنوأما

ثم.قوةالناسأعظممايفرقالجسديةالقرةمنأوتيوأنه،ضعفافيهليس

اجتماعية،لظروفكانفالتذمر.والتغييرللحراكالدافعهوالظرفأصبح

،الانتاجووسائلالطقاتوصراعالحراكلهذاأخضعتهماوالرسالةالنبوةحتى

ينكرهاالتىالأديانحعىيطالالتطورءسىالماركسيالفكركانإذأ،لالم

أساسها.من

!

الأحنافثطلبهكانتالذيالأهثلالمنهجأها-:قولهويواصل

الربوبي،التوحيدفهو،وقبائلهاالأعرابووحدةالتوحدلتحقيق

ذهبوافيما،ذلكتحقيقإلىوالسبيل،الواحدالإنهبدعوةوالدعوة

:يقولونوهمالحنفاءبلسانالشهرستانيمللفينقرأه،إليه

ثكون،البشرجنسمنتوسظإلىوالطاعةالمعرفةفينحتاجإننا

ويلقي،الروحانيةفوقوالحكمةوالتأييدوالعصمةالطهارةفيدرجته

البشرية.بطرفالإنسانإلى

توحيدهنالسياسيةللوحدةولابد،النبوةيطلبونإنمابذلكوهم

وهو،عربينبيعبرموحدةواحدةإلهةسلطهفييتمثلعلوي

الجاهيةلواقع،الشريفإبراهيمأحمداقراءةفيواضحايظهرها

قوله:فيمبايفرةالإسلامقبلالأخيره

أنهم،جديدنظامإلىيعطلعونكانواالجاهليينأنعلىوالدليل

قربعنلنيئونذرعلاهاتعنيتحدلون-ثفكيرهمحسب-كانوا

وقعتإنها:قالواونذرامعجزا!القدهاءروىوقد،منهمنبيظهور

الرواياتودلك،ظهورهبقربومبئةبهإرهاصاالإسلامظهورقبل

،الإصلاحإلىثطلعواالجاهلونأنعلىدليلاكانت-ا!صحتإن-
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علىإلايتأتىلاقديماالأصلاحوكان،بينهمهنمصلحظهوروإلى

إحساسجماعةكلليالطبيعيالتطلعوهذا،والأنبياءالحكماءأيدي

مسحدةالبيئةوكانت،لهاويمهدإصلاحيةحركةكليسبقضروري

اللفوية،الناحيةهن،المميزةوحدثهالهايئهلأنها،الجديدالنظاملقبرل

يدخلأنالأسلاميظهرلملوالمعوقعمنوكان..الجنسناحيةومن

بدأواأنهملولا،اليهوديةأوالمسيحيةاالديانتينإحدىفيالعرب

..لقوميتهمرمزايعتبرونهاخاصةديانةوويدونلذلك...قوميةنهضة

عقلاؤهمبحثلذلك،لهاعنواناردكونالعروبةروحعنتعبرديانة

.،لهمأبايعدونهكانواالذينإبراهيمدينالحنيفيةعن

.،25صأالرصولدولةحروب

العروبةروحعنيعبردينعنبحثهو،إليهذهبتالذيالتحليلكانلو

ليسو)سماعيلعرلماليسفإبرأهيم،السلامعليهإبراهيمدينالىلجؤوالما

يقولكماوالعلميةللعجمةالصرفمنممنوعاناسميهماأنحتى،عربيا

ليعودواابرأهيمأبناءديناوهماوالمسيحيةاليهوديةعنيسعنكفونفهل.النحاة

.الموضوعهذأفييفيدالقوميالتحليلكانلوأخرىمرةإليهم

كماالمستعربةوالعربالعاربةالعرببينتفرقظلتالعربأنتن!ولا

السابقة.كنبكفيذكرت

قويةسقطةفييسقظواأنعنأغناهمكانفماالحقهوكنلمف!ن

تعبته.أنتريدالذيالقوميالدينح!سب

وصهيبوصلمانبلالدخلهوفماقوميافهماللدينفهمهمكانإذاثم

%09منأكئروهمبالإسلامالعربغيرآمنولماذا3العربغيرمنوغيرهم

الإسلامينبذوالمفلماذاالحكمزمامالأترأكوملكتأالمسلمينتعدأدمن
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الماسونيالحكمضدعنهيدأفعونأليومحتىولماذا؟عرلىموميدينلانه

أنفسهم؟حكمواأنيعدلدينهمالفرسيعدلمولماذا3تركيافيالعلماني

الواقع.يكذبهساقطتحليلهذاإن.وأفارقةوالهندالمغولوكذلك

ري

الإفاداتمجموعةإلىويفاف،دلالةالاكئرأها"-:ويقول

أنههو،المستفربالمطروجالسؤالعنالاجابةرصيدفي،السابقة

تلكف!نمكةفيالدينرجالبوضعالإسلاميةالمصادرإفادةعدمرغم

مقصوداالغموضكانلوكماواضحةيخربدورهاجاءتالسدانة

طبقةالسدانةكانتإذاهأالكتببتلكيبنولم،الإخباريةبك!بنا

هوالغموضذلكيفسرمأكانوإن؟الدينرجالعنالمفهومبالمعنى

رجالقداسةجميعهاتحوزنربشأجعلمما،بالتجارةالدينارتباط

تلكوسظوجدناوإن،الجزيرةثعبهأعرابلسائربالنسبةالدين

هتوارثاكانالدينيالمنمبذلكأنيعلمنا،معاصرامجتهدأالضبابية

.أبالذاتالمطلبيالبيتفيبعدهمنيم،تحديداالهاشميالبيتفي

.،26:صأالرسرلدولةحروب

،اليومإلىشيبةبنيفيفهيهاسمبنيفيكانتالسدأنةبأنادعاءلثإن

لهميجمعأنطالبأليبنعلئطلب،مكة!الفهرسولفتحوحينما

الآية:ونزلت.ووفاءبريومهذا:!وشالمصطفىفقال.والسقايةالسدأنة

.58،:النساءأ!أفلهاالى+الأمنمطتودوأأنيأهركنمأدئهإن)

للوأقع.مجافأمرالمتوأرثالأمرعلىقامتهاشمبنيسيادةأنفادعاؤك

الكتابأهلفكرفيهاينتشركانأتييثربفىالمطلبعبدتربية)نثم
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تذكرلمالتوراةأنوحسبك.بعيدمنولاقريبمنالحنيفيةعلىتدللا

صحيحاإليهذهبتماكانفلو.العربمنوأبنائهماوإسماعيلإبراهيمعنشيئا

اليهودية.المطلبعبدلاعتنق

-يثربتسميتهاعلىتصرالتي-المدينةفيظهرواحدأحنيفئاأننعرفولم

كما-توضيحيأتولم.بذلكتسميتهاعنالنهيفيالأحادشاورودمع

منخليطوإنمادينهناكيكنلملأنه؟الدينرجالوعنالسدانةعن-تريد

عنبحثكولكنممصودغموضفلا،الأحنافعدا،والشركالأوهام

كافتالسدأنةإن:قلتكما،الغموضأدعاءإلىدعاكذهنكفيمقصود

هىوالتىرأسكفىولدتالعىالهاشميالحزبلفكرةدعماهاشمبنيفي

بأيديهم.تكنلمالسدانةأنعلما،متهاويةفكرةالأمرحميقةفى

!

لقواعدالدعوةبرفض،للملانكايةأكركانهائما-:يقولثم

وتجارته،السابقةتجاربهفيالنبيخبرأنبعد،الساريةالتجارة

عند،التجاريةللحركةوتجميدتعظيلمنالقواعدهذهإليهثؤديما

فقام،وحدهاالمكيةللأرسعقراطيةعائديةالأكرالمكاسبحدود

الت!ميةفيدورهماأداءعنوتعطيلهماوالفضةالذهبكنزيماجم

فيلدورهماوالمرابينبالرباهوادةبلاوتنديده،والاجتماعيةالاكصاديه

للمجتمعثوديلافئةبيدالثروةلركبزبعزضالتجارصغارسحق

النهايةفيالرباإليهيؤديمالم،السياديبوضعهامنوطةخدهات

،هأجوركيرلعملمسحوقةبأيديلقيهاوهو،المديناسترقاقمن

كل!بالنبيأدى،جهيرفعداءجفوةعنالأمريسفرأنبدلاوكان
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الطوير،الاسترالبجيالطر-بوخطواتعلى،مرحليةأخرىوجهةىإل

لمصالجالحروبهادةدوهاوهمالمسعخ!عفيننحوبموجبهاتحول

والمعدمينغبرهمطبقةلمصالجالثوريالانيهالومادة،المسيطرةالطبقات

التي،وقيصركسرىكنوؤوامتلاك،النسبإلىيدعوهم،والعبيد

أولىنواةلشكيل،والكرامةالضرف!الى،الملأكنوزأمامهاثضاءل

.،92:صألالرصدودةحرولي.،الناسدونمنواحدةجديدةلأمة

إلىالأشرافدعوةمنتحول!تىالمصطفىأنقطيثبتولميعحوللم

منوالمهاجرينالمؤمنينأوأثلغالبيةأنلكذكرتوكما،المستضعفين

يعسوبكانالذيعميربنمصعبهذأعلىللدلالةويكفيقركىسادات

فيسيرهعلىدليلأفيكونرائحتهوشذىعطرهانتشرطريقفيسار)ذامكة

الطريق.

سرعةحيثمنلاالماركسيالطقيالتحليلالمقامهذأفيينفعولا

معركةأولأنويكفي،المعاركفيدخولهمحيثمنولاالأغنياءاستجابة

التيالطقاتكائتولو.)1(غيرهمقبلعمهأبناء!شالمصطفىفيهاقدم

لأهله.فداءبالمواليلدفعالطبقاتلمصالحالحروبمادةبأنهاإليهاأشرت

عتبة!نى-تقدم:قالهأنبدرغزوةفىعنهتعالىالفهرضىعلىالامامعنروى)1(

:فقال،الأنصارهنضبابلهلتدبU؟!ارزمن:قادى،وأخو.اللهرتبمهر!عةاين

:!الفهرصولفقال،عمنابنىأردنا)نما،فيكملناحاجةلا:فقال،فأخبروه؟أنتمهن

إلىرأمبلت،عتبةالىحمزةفأمبل،الحارثينعبيهدةكامئم،علىكاقم،حمزةكامئم)

ملناثم،صاحبهمنهماواحدكلفأثخن،ضريتانوالولدعبيدة!نواختلف،ضصة

.عيدةواحتملنا،فقتلناهالوليدعلى

سجح.:23211،داودأ!سحيحفىالأبانىوقال26651،داودأيوأخرجه
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ثرائهموسببلهمودافعاللفقراءمفنماالحروبتجعلآخرموضعوفي

دوافعولاد-شفلا،الحروبسادةتجعلهموتارة،الأنصارالمهاجرون"

الماركسيالمحليلطرقعلىجرياوالعروةالمالهرالمحركالعامل)نما،ايمانية

سليم.غيرموميبفكرمخلوطة

زن

كم،سريعةم!ابعاتخطواتالحطوةتلكودبع)-:ويقول

حتى،الالبسوءوثوعدهم،الأثرياءعلىالمباثرالهجوملكف

بعذاب!انذاروعيدمع،ذاتهافيالثروةذمعنأحياناالهجومأسفر

سيولةأجلوهن،تجاوؤهايجبتجاريةتواعديمارسونلمن،مقيم

الاكصادية،الحركةليكلهالمجتمعب!فراكيسمحان،أفضلونضوج

مواداحتىووعلى،والمساكيناليتامىأموالاكليعلىالهجومل!ن

ربجأحلمنالناسلحاجةالأرسقراطيةواسبنلال،الأساسيةالمعيشة

يخر،أخلدههالهأنمتصوراوعددهالمالجمعمنأهرفسفه،أقصى

النذروهع،الموقدةاللهنار،الحطمةفيبالنبذسيكونخلودهأنعالم

.،كسبواومالهمهاعنهمأكنىهاالذبنللمطففين

.،92:صأالرسولدولةحروب

الكسبطرقهاجمبلالمروةيهاجملم-تزعمكما-الإسلامإن

طرقتحارببالد!لهاعلاقةلاالميالأخلاقيةالمذأهبوحتى.الخبيث

والاحتكار،والمساكيناليتامىأموالأكلطريقعنالخبيثالكسب

ذهبت.كما،أيضاتكتيكأيعتبرهذافهل.الموازينفيوالتطفيف
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حرباظلتأم.استقرأنبعدالوسائللهذهحربهوألغىالإسلامعادوهل

القيامة.يرمإلىالخبيثالكسبطرقعلىشعوأء

منه.الغرضبانتهاءينتهيوقتيأمر-معلومهرئكما-فالعكعيك

قلت:لقدمقبرئلغيرفأمرتحريفهامعالقرآنيةألاياتسرنئوأما

نأعالمغير،أخلدههالهأنمتصورأوعددهالمالجمعهنأمرفسفها

.أالموقدةالفهنارالحطمةفىبالنبذسيكونخلوده

عندماويلمزيغمزورأحبمالهتكبرالذيالمغيرةأبنالوليد:بهاوالمقصرنئ

؟ىئالمصطفىمر

اربئ

-:((الهجرةقبليثرب"عنويقول

الملأ،سنهاالتيقواعدهاعن-للدعوةبعدائها-إذنقريشخرجت

ثكفلكانتالتي،الاعتقادحريةفي،!قصي)منذالأسلافوقئدها

علىبالروادالأسواقاكعظاظوتفمن،التجاريةالحركةسيولة

الجديدةللدعوةهبرمرفضعنأفصحواثموهن،المللمختلف

الهاثعمي،البيتتكتيربفيحلقة-غفلةعق-واحتسبوها،ولصاحبها

بصاحبأدىمما،الملأسلطةرئالغاءالحلطةبعنانإمساكهلصالج

ل!قولم.الصبةالمكيةالرؤويعىتلكإفهامهنمطقيأسإلىالدعوة

مكة.عنبعيدأآخرمكانعنالبحثسوى

أهلهعتحالفهفيهاشمببرمجة،سلفامهدثقدالأرضكانتولما

الحزرجي،البيتهنوزواجه،!يثربافيوالحلفةوالدمالحرب

الحلف،علىيصادقآخربزواجهايفمبنالمطلبعبدفيهتبعهوما
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المقبلةللدولةأخرىنواةعلىللمراهنةمدعاةاليثربيةالحئولةكانتفقد

لمكة.الحقيقيةالمافسةالمدينة،أيئرب!فيهكةخارج

اختلافمعلكن،تنافسيةعلاقةكانتبيعربمكةعلاقةأنومعلوم

كانت!بينما،والاجتماعيالاقتصاديالتشكيلفيكليهماببنعميق

قداليثربيالاكيصادأعمدةفإن،المكيالاكعمادعصبهيالتجارة

حبوبوكانت،والحبوبالكروموزراعة،التجارةعمادإلىأفعافت

حيثالحرفيالشكلنشوءمعهذا،مكةلأهلاستراتيجياكذاءيثرب

مع،الذاتيا!اءهاوحققتكبيرحدإلىالسلاجصناعةتعاظمت

،وسهامورماجوجحفودروعسيوفهن،للتصديرجدفائض

ذاتودروع،الحاربعينيغيرتظهرلاللرأسخوذهنحربولباس

كله.الجسدتغظيروهانيةسمات

مباشرةكنتيجةالاسمقرارإلىأميلكانأنهفرغم،المجتمعيالعكلأها

التكويننتيجة،المضطربةالقبليةإلىأقربكانف!نه،الزراعةلحرفة

العروبةأصيلغيرعنصرلوجود،المجتمعذلكلعناصرالهجين

والنفيرقينقاعهي،كبرىيهوديةقبائلثلاثمثلته،والاعتقاد

قبائلهي،ايمنهننازحةقبائل،العربيالعنصرمثلبينما،وقريظة

فياليهوديجدولميثربيهودعلىحلواالذين،والحزرجالأوس

للاكعمادتنشيظافيهموجدوا،العكسعلىبل،غضأضةوجودهم

إلىتؤدي،دسائسهنبدلاكان،سلاجتاجروكأي،الثربي

منلمزيد،والحزرجالأوسبين،رالئاراتالضغائنتورثصراعات

.،31:عىأالرسولدودةحروب."الاقتماديالتضيط

وهى:مغالطاتعدةعلىالفقرتهذهاحتوتلقد

أهلهااسلاميلتم!ىالطائفإلىالمدينةمبل!را!ىاتجهلقد-أ

نظريةلاثباتالأمرهذأعنتغافلتولكنك،شديداأذىوأوذي

أليثربية.والخوولةالهاشميالتكتيك
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والمدينةمكة،لأهلاسمراتيجيأغذاءكانتالمدينةحبوبأنذكرت-2

هنتأتيهمكانتالحبوبأنذكرتوقد،التمربلالقمحتصدرلا

تبعدوالمدينة،الساحلعلىوالهجير.الهجيرميناءطريقعنمصر

الساحل.عن

توزعكانتوالتي،الحجازباديةمنالحبوبتأتيهامكةوكانت

هوالآخروالمصدرعاماخمسينقبلماالىالحجازيةالمدنإلىالحبوب

.مشهورةمكةعنالحبوبومنعأسلمالذياليمامةزعيموقصة،اليمامة

السلاحفصناعةاليهود،أتقنهاالتيالسلاحصناعةعنذكرتهماوأما-3

وكانت.ونبالوسيوفدروعمن،بدائيةكانت،الزمنذلكفي

كانالذيالأرتبنخبابالصناعأحدوكان.أيضابمكةتصنع

صناعةيتقنوقاصأليبنسعدوكان،السيوفصناعةيتقنحدادا

اليمنيةبالسيوفالعربتغنىوقد.كئيروغيرهماكذلكالنبال

اليهودية.بالسيوفيتغنواولموالهندية

السلاحتجارةإدخالعلىويصرونالحقائقينكرونمنمعنفعلماذاولكن

ببرمجةسلفامهدتالتيالأرضأنذكرتوقد.للتاريخالماديالتفسيرفي

؟مهدتأرضفأي.والخزرجالأوسمنالحربأهلمعتحالفهفيهاسم

فأي.سيحدثبماعلملهاشمكانوما،الفهمنفهوتمهيدهناككانفإن

هيأالذيوحدهالالهيالفعلإنه3المبلغهذأبلغهاشملدىتخطيط

هاجرلمابالإسلاماقتناعهمفلولا،السبببهذااعترافناعدممعالأسباب

إليهم.
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رم
-:الفكريالمستوىعنويقول

كبيراخعلاففييعربأنواضحافكان،القكريالمستوىعلىأها)

جدبألوانالشربيالفكرتكونإلىعدة،عواملأدتحيث،مكةعن

مجموعةتجاوزقدالمكيالفكركانفبينما،المكيللفكرمخالفة

وتحولت،الإيمانوصدقالاعقادجديةمستوىعلىالقديمةالعقائد

العجارية،المكاسبلصالجلخديمهايمكنأداةإلىعدهالعقاثد

ق!ن،الأولينأساطيرإلىوأنبياءأبطالهنالسالفينقصصوتحولت

قدامىعنوحكاياتهم،المقدسبتابهممج،يثربفياليهودوجود

وضع،الأنبياءأولئكوضعهامحددةثرائعوفقوسلوكهم،أنبيائهم

،يثربعرببينهوضعاحترام،تحديدامنهوالنبوي،الدينيالتاريخ

ليقيم،الزمانآخرنبيمجىءعن،المتواترةالتوراتةالنبوءةعنناهيك

.،بالبنتاتبهودهاأمروانتهىسقطتالتي،الغابرةدولتهملليهود

.،33:صأالرصولدولةحروب

وضعالذىهوالمقدسكتابهممعييعرباليهودوجودبأنزعمك)ن

منلهايا:فأفول،يثربعربلنأحتزمموضعوالنبويالدينيالتاريخ

ومنللانبياءقذفمنفيهاكتبماوانظرالتورأةفيفابحثكبرىمغالطة

.التوراقفيحرفوابماوأحدنبيمنهميسلملمحيث،لهمباظلةاتهامات

للنبيبالاستجابةالتوراةآثارتعمبحاولتاليثاربةالعربأناستنتاجكثم

هوبل،الواقعيصدقهالافكرةالتوراةرحمفيمخبوءا.كانبماالمصطفى

فيكمابالنبييستفتحونالذينهمكانوااليهودأنذلكعلىوالدليلالايمأن

جاءهمفلماكفرواالذلنكلبمئثفنوتقتلمنوكالؤأ):نعالىموله
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وكانرا،:98،ادبفرةائبهفرير!أعلىادفهفلعنةبهءيفروأعرفوأما

الذيالقكزنالمسترىوأينمهيئاكانالذيالجوفأين،بهالعربيهددون

لإحراجبأسئلةمكةمضركييغذوناليهردكانلقد.زعم!كماهناكشاع

وصلفعداؤهم.وغيرهاوالروحالقرنينذيعنالسؤالمثل!4شالمصطقى

هذاأليس؟منهمبالقربوهمللأنصاريصلألم.مكةفيوهوالمصطفىإلى

تلفيقا؟

ري

يثربعربلاختلالمدعأةالتوراتيالتوحيدكانثمأ-:ويقول

جاءتعندماعليهاوالإقبال،التوحيدقكرةلقبرلهيأهممما،بالوثنية

تفاخرواطالماالذيناليهودبهيفاخررن،عربينبيإليهايدعو،عربية

تواضععنفضلاهذا.المقدسوكتابهم،النبويبتاريخهمعليهم

مكة،فيحدثبمامقارنأ،يثربفيوالاجعماعيالاقيصاديالنضوج

قإن،الارتزاقمرلمزيدوسيلةمكةقيالدينيةالأقكارأصبحتفبينما

فرضهاالتيالحرهاتكانتحيث،يئربعربعندكانالعكس

ققطليس،توحيديةإيمانيةعقيدةلقبولطيباتمهيدا،اليهوديالسلوك

التوراتيالدينيبالتراثتأئرتبنفوسبل،بعينهاأهدافلتحقيق

هذا،الاكلانوتقديسالدعوةلتصديققبولاانتعرجعلهامما،حولها

هتاخمةوسببته،المناخذلكصاحبالذي،الفكريالثراءإلىإضافة

حدودعلى،الشمالفيالعريةةالحضاريهللمناطقيثرب

.،34:صأالرسولدولةحروب.،والروهانيةالفارسيةالإبراطوريعين
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،والخزرجالأوسقبائلتتقبلهالمفلم-تقول-كماقوميةالفكرةكانت)ذا

،والحربالسيفأهلوهم،اليمنيةأصولهمباعتبارالعاربةالعربوهي

لهمالأفضلدكنألم.ذكرتكماوالاطاموالحصون،والزراعةوالأموال

العرلي3غيرلأصلهماليهودمنينفرونفكيف؟لأنفسهمالنبوةادعاء

نبياتباعمنأفضلأليمهذا3الأصلإسماعيليعدنانيانبئاويتبعون

عدناني3

تزعمه.الذيللدينالقوميالفكريناقضالادعاءهذاأنترىألا

!

-:الهجرةعنويقول

العقبةلقاء،الوعيببعفىنفرأأنيمكتا،الظروفثلكلكلواعمالا"

وثيقةليهلنرى،يعربنقباءوبين!الفهوسولبينوالثانيالأول

اليثاربة،النبيأخوالبينباتفاق،التاريخفيتدونوهيالدولةهيلاد

اتفاقمجردكانتلوكماالبدءفيظهرتوايي،الأهينالنبيوبين

الهالث!ميببيتهممئنعامكةقيالنبيكانحيث،النبيشخصعندلاعي

هو،الأخوالإلىالهجرةعلىالانفاقمعنىوكان،وخالفهعاداهممن

يظهرشكللي،الأعمامعنالضفطوولع،جديدحمىإلىالانفال

ثنطقالتي،الصادولدلالتهاللأحداثوكان،الحمايةهنكلون

بعدوهو،النبيعم،المطلبعبدبنالعباس)ذهابليبمدلو!ها

الثانية،العقبةفيسزااليثاوبةللقاء،أخيهابنمع،قوههدينعلى

أهريحغرأنأحبلأنهإلا)-الطبرييقولفيما-يذهبلموهو
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الاجتماعهذافي،المتكلميناولهووكان،لهويستوثتنأخيهابن

:فقال،التأسيسي

منمنعناهوقدعلمتمقدحيثهنامحمداإن،الحزوجسشريا"

فيومنعة،قوههفيعزةفيفهو،فيهرأينامثلعلىهوممن،قومنا

لهوافينكنتمف!ن،بكمواللحوتناإليكمالانحيازإلاأبىوقد،بلده

كنتموإن،ذلكوماتحملتمفأنتم،خالفهممنومانعيه،إليهدعوتموهبما

فيعزةفيفإنه،دعوهالانفمن،إليكمخروجهبعدوخاذليهمسلميه

.،35-34:صألالرصدودةحررب.أبلدهفيومنعه،!ومه

اتفاقبانهيئربنقباءمعالعقبةلقاءعنالهجرةعنكلامكفيادعيت

وكان:بقولكعندكمنوحللتوهمكمنفسرتثم،أخوالهوبينيينه

لتخفيف؟الأخوالحمىإلىألانتقالمنهوالغرض،دفاعيأتفاقمجرد

.الأعمامحمىعنالضغط

ذكرهاالتيالعباراتإلىتلتفتلمولكنك.فقطدفاعياألاتفاقكاننعم

أنفسكممنهتمنعونمماتمنعونيأن":بمالمصطفىوذكرها،العباس

التصريح؟هذابعدتأويلإلىنحتاجفهل((ونساءكم

هذأفهل"بكمواللحوقإليكمالانحيازإلاألىوقد":العباسوتول

وأهاشميتكتيك

لهميكونأنفاشترطوا،القبائلمنغيرهمعلىنفسهعرضأنهعلمتأما

.تنقلها)1(ولمالروأياتهذهتجاوزتفلماذأ،فرفض،بعدهالأمر

بعكاظمنازلهمفىالناس!تغسنينعثمربمكة!الفهرسرلمكث:مالجابرعن)1(

الجنة،ولهرلىرصالةأبلغحتىينصرنىمنيؤوينىمن:!ولبمنىالمواسموفى؟ومجنة

احذرفيقولونقومهفيأتيه-قالكذا-مضرمنأواليمنمنليخرجالرجلأنحتى

اليه=اللهبعمناحتىبالأصابعإليهيثيرونوهمرجالهملنريمشى،يفتنكلاقريقكلام
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المصطفىلأن؟حربياكانالحلفأنادعاؤكهذابعدينفعكلنأنهأظن

الأسودبنالمقدإدرتكلم((الناسأيهاعلئيأشيروأ":قالبدرغزوةوقبل!!ش

حتى((الناسأيهاعلئأسيروأأ:قولهالمصطفىفكرر،عظيماكلاماوتال

((.أجل":فقال.اللهرسوليأتريدنالعلك:فقال،سعدقام

ولم،الحربوليع!المنعوهوالسابقبالعهدالرسولالتزأميويدهذاأليس

:المشهورةقولتهسعدوقالساورهمأنبعدإلاالمعركةخوضفيبالأنصارفىج

لحىوأعطناك،الحقهوبهجئتماأنوشهدناوصدقناكلجثآمنالقد"

أهلهالىفينقلبالقرآنو!رئهبهفيومنمناالرجلفيخرج،وصدقناهفآويناه!ربمن=

المسلمينمنرهطوفيهاالاالأنصاردورمندارعقلمحتى،بماصلامهفيسلمون

جبالفىيطرد"ممالفهرسولنتركمتىحتىفقلناجميعاالمرواثم،الاسلاميظهرون

شعبفواعدناهالموصمفىعليهقدمواحتىرجلأسبعونمناإليهفرحل،ويخأفمكة

:قال،نبايعك،اللهرسوليا:فقلنا،توافيناحتىورجلينرجلمنعليهفاجتمفا،العقبة

وعلى،والشرالعسرفىوالنفقةوالكسلالنشاطفىوالطاعةالسمععلىتبايعونى)

وعلى،لائملومةالفهفىتخافونلاالفهفىتقولواوأن،المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر

ولكموأبناءكموأزواجكمأنفسكممنهتمنعونمماعليكمقدتاذافتمنعونىتنصرونىأن

.،الجنة

أهليارويدا:فقالأصنرهموهوزرارةبنأسعدلدهوأخذ،فبايعناهاليهفقمنا:قال

اليومإخراجهوأنء4و!اللهرسولأنهنعلمونحنالاالابلأكبادنضربلمف!نا!رب

ذلكعلىتصبرونقومأنتمف!ما،السيوفتعضكموأنخياركموقتلكافةالعربمفارتة

لكمعذرفهو،ذلكفبينواجبيةأنفسكممنتخافونقومأنتموإما،اللهعلىوأجركم

:قال،أبدانسلبهاولاأبداهذهـالبيعةندعلافواللهأسعدياعناأمط:واقأل.الفهعند

الجنة.ذلكعلىويعطناوسرطعلينافأخذفبا!ناهاليهفقمنا

التلخيص:فىالذهبىوقال،42،261/ه1رتم21/624والحاكم،31/322،أحمدأخرجه

.pyYroأالكبرىفىالببهقىوأخرجه،صحيح
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معك،فنحنأردتلمافامض،والطاعةالسمععلىومواثيقناعهودناذلك

معك،لخضناهفخضتهالبحرهذابنااسععرضتلو،بالحقبععكفوالذي

.9)1(00واحدرجلمناتخلفما

ولم،بلدهمفىحموهأنعلىالثانيةالعقبةييعةفى!لاالرسولبايعواقدالأنصاركان)1(

علىبدرأصبقتالتىالسرا!ااقتصرتلذلك،المدكةخارجمعهالقتالعلى!ايعوه

أرادفقدالكبيرالعددىوتفوقهميمدرالمهاجرشمعالأنصارلوجودونظزا،المهاجرير

الأنصاررقصدعامةأصحابهشاورأنفكان.الجديدالموقففىرأيهممعرفةءق!الرسول

:قالصحيجبسندالمشورةخبرإسحقابنروىومد،خاصة

عمرقامثم،وأحسنفقالالصديقبكرأبوفقام،قريثرعنوأخبرهمالناسفاستشار)

أراكلماامض،اللهرصوليا:فقالعمرولنالمقدادقامثم،وأحسنفقالالخطابابن

فقلأللاوربكأنتاذب:لمرسىإسرائيلبنوقالكمالكنقوللاوالفهمعكفنحنالفه

بغثكفوالذى،مقاتلونمعكما)نافقاتلاوربكأنتاذهبولكن،فاعدونهاهناإئا

.،تبلغهحتىدونهمنمعكلجالدناالغمادبركإلىبناصرتلويالحق

له.ودعاخيرأ!يماللهرسوللهفقال

أنهموذلك،الأنصارور!ددإنماأ؟الناسأيهاعلئأشيروا5:بمالفهرصولقالثم

حتىذمامكمنبراء)نااللهرصول!ا:مالوابألعقبةبايعوهحينرأنهمالناسعددكانوا

رنساءنا.أبناءنامنهنمنعمانمنعكذمنافىفأن!ال!ناوصل!ف!ذاد،رناالىلصل

منبالمدفةدهمهممنالانصرهعليهاترىالأنصارتكونألا!خوفكل!الفهرسولفكان

بلادهم.هنعدوإلىبهم!سيرأنعليهمليروأن،عدوه

الله؟رسولكاتريدنالكأنكرالفه:معاذبنسعدلهقال!الئهرسولذلكتالفلما

.،أجل5:مال

ذلكعلىوأعطيناك،الحقهوبهجثتماأنوشهدناوصدمناكبكآمنافقد:مال

معك،فنحنأردتلمااللهرسرللهافامض.لكوالطاعةالسمععلىوموأثيقناعهودنا

واحد،رجلمناتخلفمامعكلخضناهفخضتهالبحرينااستعرضتلويالحقلعثكالذىفو

الفه=لعل،اللقاءعندصدق،الحربفىلصبر)نا،غدأعدونابناتلقىأننكرهاوم
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يلتحمأنمبليعودواكيالأنصارلدىالوقتمنمتسعهناكوكان

لأخذنصنعوماذأ3للتاريخالماديالفسيرفينصنعماذاولكن،الجيشان

عنصرباستبعادإلاتقومأنيمكنلامكذوبةنظريةلإقامةأخرىوتركنصوص

والوحي.وأدينالإيمأن

ظلماقريشاسعيلاء:وهيالحقيقيةالخروجدوافعتحليلكفيتناسيتولقد

،وقاصأليبنسعددأراغتصبجهلفأبو،المهاجرينأموألعلىوعدوأنا

أذنتالتيألايةومنطوق،المهاجرينبقيةوكذا،مالهالروفيصهيبارسلب

ولمنظ!وأبأنهتميمملوتلفذينأن):ذلكعلىتدلالقتالفي

إلاحقبغتردلرهممنأخرجوأأكذين!لقدلزنضرهرعكالئه

.،الحج!!أ...اللهرشايقولواات

سعدبقولكل!الفهرسرلفسر:قال.الفهبركةعلىفسر،عينكبهتقرمامناهـ!ك=

ونسطه.

إلىأنظرلكأنىوالفه،الطائفتينإحدىوعدنىقدالفهفانوأبشرواصيروا):ءرشمالثم

.)1(القوممصارع

وحبهم،القتالعلىواجتماعهموشجاعتهمالصحابةطاعة؟رشالنبىرأىفلما

مصعبإلى-أليضوكان-اللواءفأعطى،جندهبتنطمبدأالاصلامأجلمنللتضحية

الساقةعلىرجعل،معاذبنرسعدطالبألىبنلعلىسوداوينرايتينوأعطى،عميرابن

.935،،21/358الصحيحةالنبو!ةالسبرة.صعصحةألىبنمش

صحيح.ب!سناداسحقابنروايةمن263،-31/262والنها!ةالبداية،كثيرابن)1(

والنسائى،،البخارىررايةذلكفمن،كثيرةوجوهمنشواهدرله:كثيراينومال

،الأسودبنالمقدادلقولأحمدالإماموروا!ةالبخارىروايةالىكثيرابنويشير،وأحمد

ضاكر.أحمدرومن81936،رتمحد!ث51/925،أحمدومسند،،712AV/الفتح
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الاقتصاديةالدوافععلىركزتوإنما،تذكرهلمقريشبهقاشامافكل

علىقريشبهاتقومكا!االتىالصغيرةوالغارأتالمناوشاتونسيت،ققط

والموأشي.الأملاكو!)تلافالصغوىبدرغزوهفىالمدينةحدود

واه

-:،471صفحةفيوجاء

رفاق،إسرائيللبنيملكأولعن،هناالآياتفيالمضروبوالمثل)

jيالمعروفالملكوهو،التضامنيةيثربجماعةفيالدفاعيالحلف

آيا!فيوالوارد،،يشاؤول"باسمالمقدسالكابهنالقديمالعهد

نبيهم،)الآلاثفيلهماختارهرقد،أطالوت"باسمالكريمالقرآن

بالرجر3عليهاالحصوليمكنالعيالمعرفةوهي،تعريفأيمنكفلا

ف!خصيةهعويتطابقتماهاالنبيذلكيلتقيحبث،المقدسالكتابإلى

بالكتاب،صموئيل)باسمسفر-فىوفي،،صموئل"الكاهنالقاضي

ثعرضحيث،الشأنبهذاالعفاصيلهنجمرعلىالعثوريمكنك،المقدس

يجمعقبلينظاموهو-الكهنهالقضاةنظامحكمتحتالإسرائيليون

الساحلسكانأهام،الهزائمهنلعدد-الدينيمعالدنيويالحكم

،الأسفاربتلكواضجهوكماالهزائمثلكهرجعوكان،الفلسطيني

تبيلةعشرةاثن!يبينالولاءثشتالذي،القبليالنظاماستمرارنتيجة

حكومةنحوالأسرائيليالقبليالمجعمعثطوروأوقف،،الأسباط"

،هوحدةولامنظمةغيرمجموعاتجيشهاوجل،ثويةواحدةمركزية

إلى-د#لاأو-تعودربماالمي،القبائلمفرتأتإلىبولائهالعود

بينها.فيمابعيدةقرابيةصلات
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،يئاؤول)لهمواختار،الظروفلف!رورات،صموئل)وخضع

بفيادة،واحدوشعب،واحدةوحدةفيجميعاالقبائلليصهر،ملكا

روايةلخبرناحسبما-وبالفعل،واحدجيشلها،واحدةحكوهة

وولدهداود)مباشرينملوكهنثبعهومنأشاؤول!تمكن-التورأة

وتمت،واحدةكونفدراليةفيالممتفرقةالقبائلتلكصهرمن!سليمان

واقامة،الأرف!أصحابعلىبفوقهمانتهتالتي،الحكممركزية

.!المركزيةال!ولة

زن

-:،94ر481صفحةفيوجاء

المحتمةنتائجهإلىالتطورسيرإلىتشيرالوافعقراءةكانت؟ثموهن"

سياسيةمنظومة،المنظورالمستقبلقيستشكلوالتي،والضرورية

يمكنتوضعثمةيكنولم،أوحدزيمقيادةتحت،موحدةمركزية

هادةوهمالأوائلىللمسلم!ولا،القرشيةالأر!عقراطيةلمفاهيمثقديمه

هناالأياتلكن،الماضيهرآةفيالحالىإلقاءسوى،الطالعةالدولة

وهي،التوراةروايةع!ث!تلف-العربجزيرةواقعثطابقوهي-

الشعبمطالبةعنتحكىالتوراةفبينما،القد؟(فلسطينواقعتطال!

جيوالئ!هم،ويقوديوحدهمبملكإصموئيل!للكاهننفسهالإسرائيلي

وهو،إل!يباصطفاءبمءالخ!ذلكانثوكدا!كريمةالآياتف!ن

الملكذلك!فرضلكق؟!رالمصالفىاصطفاءالفورعلىيستدعيها

الأمروهو،إلهيبقرإرفرضا-القرآنيةألآيالمعخ!في-إسرائيلبنيعلى

جاءماولخا!ف،الإ!علاميةالدعوةمعالمكيالحالواقعيطابقالذي

ثعشيقيتم،هناوهق،القديمالإسرائييالتاريخحالعنالتوراةفي
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أدتهإن):علويبقرارالمينروبالمعالفيالحافرهعالماضي

يؤقىواللهوانضضانعذفىلمجمطةوزادهعل!ئما!طفنه

.(7،2:البقرةأأ!!آةمفملب

بنيأخبرالذيالنبياسمإلىتشرلمالايةإن:تعالىباللهمستعينينونفول

ولطالمابرأيكالفرآنشرحلكيتأتيكيفأدريولاملكطالوتبأنإسرأئيل

الاسلامي،التراثفيالإسرائيلياتإدخالالمؤرخينالمسلمينعلىعثت

حاكمةتجعلهاهنافأساألاسرائيلياتمنشرهوماعلىيعتمدهذاتحليلك

بالكاهنالنبيوصفتبل،فحسبهذاليس،مفسرةوليستالفرآنعلى

كانوإن؟التوراةوصحةعلميةفيالئقةفرطمنهذافهلالصموئيل

الأحبارفيهموكانالمدينةفيأليهوديعترضلمفلمصحيحاإليهذهبتما

بينالمفارنةومحاولة؟يرر!آللمصطفىالأخطاءويتسفطونيترصدونوهم

المصطفىيوصففلامحلهغيرفيتشبيهالمصطفىواصطفاءطالوتاصطفاء

أنهزعمتوسليماندأودسبقالذيشاؤولبلفحسبهذاليس.ملكبأنه

غلبتقليل!فئؤمن-)القرأنبذلكلتعارضجيوساجئش

92:البمرهأ!ألئةبإدن!ثيرهمفئة t،.

منمحميةبأنهسليمانملكوتصفأخرىمواضعفيتعودإنكثم

لشىءلاتقويتهآخرموضعوفيالأمرتوهينتريدفحينمافرعونمحميات

فيعليهدرجتالذيالمذهبوهوالحاضرفيالماضيتعشقنظريةلإثباتإلا

وفرعونيةسوهريةأسطوريةأصولإلىالسماويةالرسالاتبإعادةكتبكجميع

-:،94أصفيجاءبماذلكعلىواستدلل!

فيحدثبماهقارناالحاضرلوفحشارحايستردلالوحيكان)

أطالوت-شاؤول5عنلهمفيحكي،المسلمينهممليحفز،الماضي
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الفلسطينيالساحلمدنعلىحملانهوبدأ،المللضأهرلهاسعقرأنبعد

يبلوتالئؤملناطاقةلامالوأ...بانجنودطالوتفصلفدتا)

الزعيم،جوليا!)هوهناوجالوت،،924:البفرةأ!وجنوده

عنأخر!هرةتختلفالتوراةروايةلكن،التوراةروايةفيالفلسطيني

مملكةفىالإسرائيليةالقبائلالملافكانحيثالكريمالقرآنروالة

يكونثموهن،المقاتلينمنضخملعددوتجييشاهائلأتشكيلأواحدة

معلكن،العوراةترويهكماالتوراتيالتاريخهعليسالاتاتتطابق

هموالمؤمنون،الاممريةهمالمضركونحيث،والمشركينالمسلمينواقع

بحسمكفيلأكانالحقجانبإلىالإلهيالحف!ورلكن،الأقلية

أيئه-ننقواانفميظؤتاثذيفقال)تشطردفمالآيات،الموقف

الضحدبرلين!هعوأيئهأدلةبادن!ثيرةمفثةغلبتقليلةفئزئن

.924،:البقرةأ

ونبوة،الواقعانويتطابق،الروايعانتتعطابقوحتى،لذلكواعمالأ

الماضي.بملك،الفهب!ذنالمنتصرالحاضر

نحنف!ذا):بدرإلىخرجواعندما،الأنصاريأيوبأبويحكى

بذلكفسر،بعدتنا!شالنيفأخبرنا،رجلأعشروثلاثةثلاثمائة

.طالوتأصحابعدة:وقال،الفهوحمد

رن

-:،105صفحةفيوجاء

قريثر،أهوالإلىالحروجعنالمسلمينبعضثثاقلعلىالردوكان)

الإسرائيلي:المثلبذات،وتحفيزا،ولنبيها،ثذكيرا،للقديمأخرىعودة

لصدنغنفالو!إ.موس!+بتدمر؟إشؤيلبنىمر؟انم!إلىترأدتم)

.،246:البقرةأ!أدلهسبيلفىتفتلمل!الاأبضث
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،المالمنسعتهلعدمالملكاختيارعلىتعترضلاإسرائلجماعةوهذه

تنغالحكمةلكن،رالتوراتيةالقرآنيةالروايتانخععطابق،تطلبههيبل

الرمالة،صياغةواتمام،الحاضرصورةلرسمسياقهمنالماضي

صعسنتضهلقال):دلإلالتهاوفهم،إدراكهاالمسلمينمقالمطلوب

فىنقتلالآلناوماقالؤ!دة!تلوأالأ،لالقتعلتم!تبإن

.،3:246أصبغأ!إلتهسبيل

ائقديم-التوراتيالتاريخفي-فتالوهو،الذهسبيلفيالقتال،نعم

القديمتسندعيالعيالاياتوهي،الفلسطينيالساحلسكا!لهزيمة

:كعقول،تحديدأالمهاجريقف!نفسيةلنوازع!جيجأ،يئر!لحاضر

ديرنامقأخرخناوقذالذصشتليلفىنقتلألآلناوماقالوأ)

.!246:البفرةأ!وإئناثمنا

،ح!نداكوأبنائ!مديارهممنإسمرائيلبخ!ب!ررجتةول!"التوراةإن

وغاصبين،محتلين،هدافعينلأمهاجمين-روايتهاحسب-اكانإبل

يقينأ،نعلمهما!ف،لفةافىفيعليهادjهردوإثمها،روايهاو!ذه

هنراللوعةأبناءهموتركوا،مهاجرينثيارهممنأخرجواالذيغأن

،يثربإلىالمهاجرونالمسلمونهمنفوسهـ،فيتعثتعلىمكةأها!

.!وأئرهافعل!انفوسهمفيالآياتط!تفعلأنلابدكأنوبالطبع

لنزعالتىالحكمة:بقرلكالمقصودهومقأدريلا:ا!توفيقوباإلهأقول

ثمعليهنزل!نأءالقرآنأنزلمن!وهلىألحامحرصورةبرسما(مطضي

بإخشاجت!وللاالئوراةبأنأضشىمشةالقشآنتعارصتأنيفرتكلا

مشخشوجهبم!والمقصودإن:للفوأمول.واموالهمديارهممنإسشأئياطبني

كتبكبنيذلكفيأفضسفولقدوأبناوهمد.بارهمفيياكانتالتىمصش

http://kotob.has.itإهـأبقة.



القوميالديننظريةأغفلتبلفح!سبهذاليس،لهمفرعونومطاردة

الفلسطينيين.الكنعانيينعلىإسرأئيلبنيبانتصارالعربلفرحفكيف

ويجعلهم،ليلةةفئةيجعلهموالقرأنأيولقتجييترتذكرالتوراةتجعلثم

بأنهمالقرآنوتعارض،وأ!مألمجمفيبسطةزافىهالفهأنمعألكرفضوأ

هل3بىالتورأةالقرآنمعارضةمنالمقصودهوفما،الملكطلبوأبليعترضوالم

ثم؟بتحريفهايومنونأنهمذكرتالذينالتورأةعلماءولدىلديكلصحتها

توظمفهاوتمالماضيمننزعتالوأردةالقصةبأنتلمزأنأيضايفوتكلا

الحد؟هذاإلىالقرانبتفسيرالعبثوصلفهل،للحاضر

!:،151،52صفحةفيوجاء

وشبل،وهدوئ!االرت!ةوتيرتهاعلىمكةفيالأحوالكانتوبينماأ

النبي،عمةأالمطلبعبدبنتعاتكة!ألقت،الففاريضمفعموعول

المطمئن،الراكدالسكونذلكحركبما،الهاشميالبيتوسليلة

إلىأالمطلبعبدبنالعباس"أخوهاحملها،رأتهارزياعنبرواية

فيها:تقول،الملأمجلس

له،بعيرعلىأقبلراكبارأيت....أفزعتتيرشياالليلةرأيتلقدوالفه

غدرآل!ااففرواألا:صوتهبأعلىصرخثم،بألأبطجوقفحتى

المس!دخلثم،إ!يهاجتمعواالناسفأرى،ئلا!فيلممارعكم

ثم،الكعبةلرعلىبعيرهبهمثل،حولههمفبينما،يتبعونهوالناس

ثملها:صرخ

رأسبعيرهـعلىبهمئلئم،*ثفيلمصارعكمغدرآلياانفروا%(

حتى،لهوىفأقبلتفأرسلهـاصخرةأخذلم.بمعلهافصرخقبش!أبي

،دارولامكةبيوتهنبيتبقىفما،ارففتا!بلبأسفلكانتإذا
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بعينهلرثيبتصورإلىذهبوربما،هشامبنالحكمأباالروايةوبلفت

زمانهعربابمانضوءفيوذلك،يثربفيأخيهارابنعاتكةبين

وفألا،،وعيافةوقراءاتمذاهبالتمبؤيثفسيرهافيوذهابهمبالرؤيا

ف!نهاغدر!"آلبأنهمقومعنهاشميةتتحدثعندماأنهجداللاثم

أالعباسأيخاطبقامأنفكان،المعاديالأموىالبيتئمكلاتقصد

قائلا:،يث!قيقتهرؤيابشأن

نأرضيتمأما..؟النبيةهذهفيكمحدثتمتى،المطلبعبدبخييا

بكذبهاشميابنيرضيتمأماأو-؟نساؤكم.ينبأحتى،رجالكميتنبا

رؤياهافيعاتكةزعمتقد-النساءبكذبجثتموناحتى،الرجال

حقايكفإن،الثلاثهذهبكمفسنتربص،للاثفيانفروا:قالأنه

نكب،لئ!يءذلكمنيكنولمالثلاثتمضوان،فسيكونثقولما

.العربفيبيتأهلممذبأنكم،كاباعليكم

سطجعلى،بعدسكنتقدعاتكةروايةتموجاتتكنلموبينما

الأيامبعدأالففاريفمضم"وصل،الآمنةالمترفةالقرشيةالاستكانة

حولوقد،لهبعيرعلىواقفا،الواديببطنيصرخوهو،الثلالة

:يقولوهو،قميصهوشعق،رحله

عرضقدسفيانأبيمعأموالكم،اللطيمة،اللطيمة6قربشمعشريا

.الغوث،الغوث؟تدركوهاأنأرىلا،أصحابهفيمحمدلها

:وقالوا،سراعاالناسكعجهز):البيهقيروايةفيجاءمابعدهاوحدث

ليعلمنوالفه،كلاالحفعرميابنكعيرثكونأنوأصحابهمحمدأيظن

.،ذلككير
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را
-:(531صفحةفيوجاء

الملأرجالهنكواحد-أدرلنالذى(جهلأبا-الحكمأبا"لكنا

القرشية،الهيبةتهاوييعنيإنما،الإيلافطريقتهديدأن-المقدهين

بينقريعىوتهون،الحاولةذاتإلىالأخرىالقبائليدفعقدمما

ققدمنذلربيسعتبعماثم،والمكاسبالمصالجوتضيع،العربان

شأنعلىالقيامفي،والفارسيهالرومانيةالإهبراطوريتينلثقةقريعى

تأخيرأيقيهيكون،حرجحربزمنقي،هواقيتهاقيالمطلوبةالمواد

إحدىيدفعقدهاوهو،والهزائمالانتصاراتفيوفأعلأمؤئراعاملأ

احتلالوربمتا،بأحتلالهالطريقتأمينمفامرةركوبإلىالإمبراطوريتين

باطنإلىالإمبراطوريالصراعينقلأنيمكنهاوهو،ذاتهامكة

إلىالرجالعودةبعدمنادىأنالاالحكمأبيمنكانفما،الجزيرة

كبير،باحتفال،القبائلأمامهيبتهماستعراضإلىودعاهم،مكة

الماءحيث،بدرواديهوقعفي،الكبرىالمربأسواقأحدلهاختار

.!والحضرة

عليها،جهلألىوتهكمعاتكةرؤياأوردتلقد:نقولذلكولإيضاح

نصحتهاالتيالنصيحةفهل.العربفيبيتأكذبأنهمكتاباسيكتبوأنه

ذلككانعنادهفيواستمرصدقهميدرابلمفلما؟لاأمصدقتلهمعاتكة

بماجهلأ!يوصفلتكملتذهبأنذلكبعدوالعجيب،هلامم!فيسببا

منالعربجز-وةعلىالدوائريخشىأسترأتيجيمحططأنهإلىيؤدي

أليأسترأتيجيةفلكفييدورجهلأبولناعصركلفيولكنالإمبرأطوريتين

العدةيعدأنمنبدلاالقيانوعزفالخموروسقىالطعامإطعامفيجهل

؟!!العربيةالأمةهمومحملمفكرمنياله،فاصلةلمعركة
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ري
-:541وه31صفحةفيوجاء

لليالالاحمفاليسمرهليقيمبدرنحوموجهاالركبمحادوهكذا)

مائةوقادوا،ألفاكانوا:وقبل،وثسعمائةخمسينوكانوا،للاث

ويغنين.بالدفوفيفربن...القيانمعهم...فرل!

ذلك-بعد-لعبت،المدققةالعينتخطئهالاصغيرةأحداثوهناك

بنيقرارهو،بالملاحظةأولاهاكانربما،الأحداثحسمفيدورا

القافلةسلامةلد-همتاكدأنبعد،مكةإلىجميعاالرجومزهرة

."واحدزهريبدوإلىيخرجفلم،ومرافقيها

عنزهرةبنيرجوعأنزعمت؟اللهاتق،هذايا:نقولانالانملكولا

بدرإلىيخرجفلمومرافقيهاالقافلةسلامةلديهمتأكدتأنبعدالخروج

كاملة.القصةتوردولم!4كرالنبيأخوألبأنهمذلكوعللت،واحدزهري

هـكان،بعدفيماالأخن!رسميالذيسريقاليابنأن:هووملخصها

لكموخلصأموالكماللهنجامد،زهرةيابني:فقالجاءهم؟وكرللنبيحليفا

جنبهاليفاجعلوأومالهلتمنعوهنفرتموإنما،نوفلبنمخرمةصاحبكم

نصالحلبيةالسيرةفيوردوفد،تخرجوابأنلكملاحاجهفإفهوأرجعوا

مال؟يكذبمحمداأترى:لهفقالجهلبألىخلاالأخنمىإن:ذلك

الملطلبعبدبنيفيكانإذاولكن،الأميننسميهكنا.قطكذبما:جهلأبو

هوهذأ؟لنايكونشىءفأيالنبوةفيهمتكونثموالمشورةوالرفادةالسقاية

الصلفالا!و)ن،وتجارتهمالعربهمومحاملالاستراتيجيالمفكرجواب

؟زهرةبموتتبعهفعلاموأ!سدوالكبر
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للمسلميننخلأأحرقمكةالىعودتهطريقفيالأخنسأنأغفلترلماذا

المعركة.فياشتراكهعدممنبالرغمآذاهممما

-:،551صفحةفيوجاء

مهابتهداخليحملكانالذي،المهيبالاحعفالذلربوعن)

أبيإصرارسببهوالذي،المكيالفريقتجانسعدمثم،وخوفاضعفا

فيولدهملفثلفيهميتشفى،الهاشمييناصطحابعلىالحكم

المقبلة،الأياملهغ!معهبماعلملووربما،سفيانأبيقافلةعلىالاسنيلاء

واحد،كنانيبيتمنالقرشيالحوف!م،آسفغيربمكةلتركهم

.!سراقةإجارةلولا

-:،561صفحةفيوجاء

الهاشمى،المظلبعبدسليلأالصلتبنجهيماكانبينماهذاا

رأيتإني):فيقول،جديدةرؤيابالجحفةينيخونوهملهميروي

معوقفحتى،فرسعلىأقبلرجلإلىنظرتإذ..النائم-!ىفيما

الحكموأبو،ربيعةبنوشبة،ربيعةابنعتةكل:قالثم،لهبعير

أبي"هنكانفما،وفلان،وفلان،خلفبنوأمية،هشامابن

وسظفي،للروايةالنفسيالأثرالناسعنيخففقأمأنإلا!ا!كم

:المتحديا!ساخربقوله،الرؤلايصدقكأنماعادةثقافيعربي

نحنإنالمقتولمنغدأسيعلم،المطل!عبدبنيمنآخرنبيوهذا

الأخبارفييععكاإلا!التقينانحنإن!ا!كمأبيتعبمروهاكان.العقينا

.!المرتقبةالوقعةبوقوميقينوعدم،وأصحابهالنبيعنوصلتالني

الذىلهبأبايرغملمفلم،الهاشميين-وغمأنيملكجهلأبوكانهل

فعلعلىتعلقأنتشولم!8كصالفهرسولعداوةفيهومقوهوتخلف

آسف.غيرلتركهمالأيامتخبئهبماعلمولوجهلىألي
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الصلفهوولكر،لقيمالقيلماوصدقهمنصحهمسمعلووالفهأما

الفهفأذاقبصدقهمعلمهمععليهموالتهكمهاشمبنيبغضإلىساقهالذي

جهل.أباأذاقمامبغضيهم

!

-:،106صفحةفيوجاء

غايتهإلىالثانيةالعقبةفيالنبيمعالأننساراتفاقتحول،وهكذا"

ذلكبنودكاملعنالإفصاحأوانآنقدأنهالأنصاررأدرك،المضمرة

:آنذاكللنبيقولهمفيمبكرأوعوهاالتي،الحلف

الإمالةالنبيفأجل،بأسيافتامنىأهلعلىغدالنميلنشئتإنأ

المعلنة،البنودطورالذي،بعدالماأوانجاءوقد،بعدفيماإلىبالسيف

حلفأالميثاقيجعلالذيالمرجأالبندعنلتسفردفاعيميثاقهن

مهاجرين،كلهاالإسلاميةالجماعةعاصركمحولت،محارباهجوهيأ

متكاملةومغانمعسكردولة،هجومهمحاربةدولةإلى،وأنصار

عنالولاءتحولأنبعدلكن،منطقهاوبذات،تماماكالقبيلة،مقاتلة

والحلقة،والدمالحربرجالفيثملةالدولةإلىالمعبودرسلفهاالقبيلة

.الإغارةإلىالإجارةعنتحولواالذين

جذبفيعظيمادورالعبتالتي،الحطيرةالماديةالتحولنقطةوها

مكةفيالنبيظلأنبعد،ومحاربيهمالقبائلمستضعفيمنالأتباع

إلىالمستضعفينمنالكافيالعددإجابةدونيدعوعامأعشرثلاثة

الاجلإلىوالرفاهبالنعمةالوعدتؤجلالدعوةكانتحيث،دعوته

لحلميتافيزيقياتأجيلاكانلوكماظهرهاوهو،الحلدجنةركدفي

مجتمعفي،الآنيةحياتهمعنالماديالشقاءر!عوإرجاء،قضيتهم
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الئهأحلهامفانمعنالإعلانمعندهاولهذا،بحتهاديتجاري

دنيويةهاديةحقيقةالحلأصبج،المشركينأموالهنوالمؤهنينلرسوله

دخولإلىتدعوهم،المستفعفينأهامهاثلةعينيةومكاب،ملموسة

فيعمليانفسهعنسيفصجالذيالهدفوهو،الجديدةالدولةجيش

حالهملتحول،المسلمينلجماعةالبدريةالفزوةستحققهاالتيالمكالسب

القوةمعبالمدينةالمحيظةالقبائلتحألفوفي،آخرحالإلىالشظف

.يالأسلاهية

هذابناخضتلو":فيهاقالالذىمعاذبنسعدقصةتذكرانبعدوهنا

،المضمرةغايتهأظهرالأنصارمعالعقبةاتفاقأنتدعي،((!ضناهالبحر

الأمركانلو؟بسويعأتالمعركةقبلإلاالمضمريظهرلاأنالمعقولمنوهل

فيالمضمرذلكيظهرأنيحتمكانألاستراتيجيالبضريالتفكيرفإنكذلك

.القومكليخرجحتىالمدينة

لجمعالمستضعفينالأتباعلجلبإليهاأشرتالتىالخطيرةالمأديةالنقطةوأما

الفقرأءإلىبالدعوةتوجهبأنهسابقاذكرتهمامعيتناقضزعمتكماالغنائم

.الهجرةقبلمكةفيوهوكسرىبملكومناهموالمستضعفينوالموأليوالعبيد

آخر.تحليلمرالبحثبكفالأجدر؟الأفكاربرتضاربهنايوجدألا

للتاريخ.ماركسيتلفيقأمامفنجرغروولا

را

-:،161صفحةفىوجاء

هن،المتحركهالصفوفبنظامالمسلمونيحاربأنتقررالتعبئةوعندا

وفي،الخ...السيوفحملة!السيافة"و،النبالحملة((النبالة)
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رعبأهم،أصحابه"!ك!اللهرسولصفوقد!:يهسر31!يقولذلك

،بدريومالفهوسولصفنا:يقولأيوبأبيوعن..تعبئةأحسن

وكان..معيمعي:وقالإليهمفنظر،الصفأمامبادرةمنيفبدرت

مستنتلوهو..غزيةبنبسوادفمر،القومبهيعدلقدحيدهفي

((.سواديااست!و:وقال،بالقدجبظنهفيفط!ت،الصفهن!منفدم"

بععكوقدأوجعتني،اللهرسوليا:قالفالرجلالنصتكمللموكالعاده

:وقالبطنهعن!شاللهرسولفكمثمف:قال،فأقدنى)1(والعدلبالحقاطها

((؟سوادياهذاعلىحملثما)):فقال،بطهفقبل!فاءلتنقه:ذال،((استقد)

جلا-ىيمسأنبكالعهدآخريكونأندتفأرترىماحضر،الفهرسوليا:قال

.)2(وقاله،بخير؟!الفهر!موللهفدعا،جلدك

المنهجمنهذاوهل،الباقيونذرببعضفنؤمنالنصوصأجتزاءيصحوهل

؟إ!العلمي

نضك.منلي!اقتصأى:فأقدنى)1(

وأخرجه،2861/2،السيرةفىه!ئ!امابنذكرهالضعيفأنواعمنوهو.مرسل)سناده)2(

البر،عدلابنوعزاه،الغابةأصدفى!2/484،الأثيروابنم!تاريخهفى21/446،الطبرى

فى31/148،حجررابن،البدا!ةفى31/271،كثيرابنوأورده4نعيموألى،مندهوالن

القصةهذهرويتقد:البرعبدابنهـقال.مرصلاإسحاقابقطريقن4كلهمالاصابة

غزية.بقلسوادلا،عمروبنلسواد

ألىعنهرسلاأوردهثم،السبباختلافمعسيمالا،التعدديمتنعلا:حجوأبنقال

.الصادق-عفو
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لهن

162:!61،أصفحةوجاءفي

-العدديالفارقمع-خطأفأي،للصدفةشيئاالقائدقركولمأ

أمر،بدرأيصلأنوقبل،ثمومن،كارثةإلىيؤديأنيمكن

أخباربنفسهليتسقطبكرأبوومعهركبثم،صا!كوقفوارجاله

.عدوه

محمدوعن،قريشعنفسألهالعربمنشيخعلىوقفحتى

ممنتخبرأنيحتىأخبركمالأ:العثم!يخفقال.عنهمبلغهم!،وأمحابه

أذاك:قال،!أخبرناكأخعرتناإذا9:فيالفهرسولفقال؟أنتما

وأصحابهمحمدأانبلغنيفإنه:العثعيخقتال،نعم:فال؟بذاك

اليومفهم،صدقنيأخبرنيألذيكانفإذا،وكذاكذ!يومخرجوأ

نأوبلغني،!ظالعبهرسولرجالبهاذفيأالمكان،وكذاكذابمكنان

فهم،صدهععيأخبرنيالذيكانفإن،وكداءتايومخرجواقريشا

!برههنفغفلما،قريمشفيهالذيللمكاد،وى:اكذابمكانأليوم

أنتما؟ممن:قال

.،ماءهننحن9:والسلامالصلاةعليهالفهرسولفقال

ثم1العراؤ،إلىبيدهالثاروماءهننحن):قالانه"الإمتاعأوفي

يغمغم-وهو-نفسهعلىالمندهعقالشي!تردعلىالسيرةرواةيتفهق

.!؟!العراقهاءأمن؟ماءهنما"

وسلم-ءعليهالثهملى-النبىردهنالسيرةواوبد((الحلبى!وينزعج

-!!ولا،م!ركةعلىمفبلعسكرىقئدفيإلمفترضاطذريدركولا

صفاتللنوةوأدق،المعحاليا!نبوىالجانطسوىالقائدذلكفي

،اسئمتكتارىتساؤلفىفيقول،الأعرابىمحلىالرسوقردهعشاقض

متسائل:اسح!كارفيأو
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،صورةولو،يكذبأنلنبىينبفىلاأنه،الهجرةأوائلفيتقدموقد

التورية.ومنه

منبأسلاأنهفعكشف،قلبهيظمئنعماالحلبىيبحثئمومن

لأنهولكن،الموضوعىالظرفيقتفيهالضروراتليس،النبىكذب

إبراهيمالنبىأن؟وشالنبىعنحديثأالبيضاوىالقاضىكلامفىوجد

كذب):الحديثهناالحلبىويقصد،كذباتثلاثوكذبسبق

فعله:وقولهسقيمإنى:قوله،الفهفىكلهاكذباتثلاثإبراهيم

وهنا،،أختىإنهاأ:لسارةعرضالذىللرجلوقوله،هذاكبيرهم

قولردإزاء،لهاوتطمينالنفسهتبريرابذلكويك!فىالحلبىيظمئن

عسكرياغرضأ،الردذلكفيإطلاقأ-سولم،الأعرابىللشيخالى

فيويشككه،المسلمينقائدمعرفةعنالبدوىيصرف،مباحاوحذرا

أهرهم،تقصيعنويصرفه،الإسلامىالجيشموقععنمعلوماته

.!مسيرهوأهانلسريةاحعياطأ

((،ماءمننحن)):قالوحينما،دائماالصادقوهواللهرسولصدقلقد

خلقعنالطارقسورةفييقولوتعالىسبحانهفالمولىعهدهيخالفلم

اللهرسولفحافظالآلة600:الطارقأ!دافؤمامنظى):أنهالان!حمان

حقا.إلايقولولا،الأمينالصادقلأنهيكذبولموالعسكرالسرعلى!،ش

فالعقلالكبيرالباحثوأنسابالكذبواتهامهإبرأهيمالفهبنبيتعريضلثوأما

قوميصدقفهل،مرةولوالكذبعليهحربمنالناسيتبعأنيألىالبشري

بالقرانعلمأدنىعندككانولو،والأمانةالصدقالأنبياءودليل،يكذبنبيا

لتحطيمإبراهيمقصةفيتعالىقولهفيالكسائيالإماممراءةفيأنلعلمت

وهو،ادزاميعديهاوالوقوف،63:الأنبياءأ!فعل!بلقال):الأصنام

فنسب،06:الأنبياءأ!يذكرهثمفتىسمعناقالؤا):الآياتلصدرجواب

.يكذبولماليهالفعل
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!
-:(641صفحةفيوجاء

عثترونئنكغيكنإنائمتاذعلىألمؤنب%حزضالنبئيأيها)

آثذيفئنألفايغبوأئأئةئنحيكنوإنمأئينيفلبوأصئرون

.(65:الأنفالأ!يفقهوتلاقومبأنهزكفروأ

المسلمين،علىاشعدالايةهذهنزلتلما:قالعباسبناللهعبدعن

عليهم،الفهفخقف،ألقاومائة،مائتينعشرونيقاتلأنواعظموا

فيكغأتوعلمعن!اللهخففابق):الأخرىبالايةفنسخها

ئنكئميكنوإنمأئصينلغبو(صحابري!فأئةئن!ميكنلإنضمفا

.،16:الأنفالأ."!الفخبرينمعواللهألتةيإذنألفثنيغلبواألف

يعلميكنلموعلاجلالفهأنالمعنىلكان،بظاهرهالأهرأخذنارلو

وعلمعنكخاللهخففابق)متأخرأعلمهثم،المسلمينبضعف

عماعلمهيقصرأنلفهوحاشا،،66:أ!نفالأ!ضففأفيهخأت

بالثانية،الأولىالآيةلنسخمعنىهناكيكونلاثمومن،بكمالهييق

الاية-شابحيث،الواقعظرفمعالكريمالوحىتفاعلسوى

إلىعشرةيعادلكانهاوهو،قريشأفرادبعددأرلخبرهعالأولى

الحبرمعالمانيةالآية.ئاسببينما،المسلمينعددإلىبالنسبةواحد

يظابقماوهو،واحدإلىائنينهوأخرىنسبةبجملجاءالذىالتالى

عنهازهرةبنوانخزالبعد،المسلمينلعددبالنسبةلقريشالمقبولالعدد

كنانةمجىءبشأنإبلشىأوهالكبنسراقةركذب،الناسبعلث

واعلاما،للوإقعمطابقأالوحيصدقوجاء،النسخفكان،قريشمع

ث!.النهائيعدوهمبعددالمحاربنللمسلمين
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جيوشعدديكونأنينبغيفكان،صحيحاتحليلككانإن:ونقول

لموهمونيفاألافثلاثةأيالرسولجيشأمثالعشرةالخروجعندتريعق

.الخروجعندكذلكيكونوا

وعشرينوستةستمائةعددهميكونأنينبغيكانالثانيةالايةنؤولرعند

.هذاغيرمحليلالكفابتغألفاوليس

راط

-:،661صفحةفيرجاء

قيالمواقعلحريظةتصوروفبعمننتمكنوحتى:الفريقينموقع)

أتباعهبينوهوقعهالقائدهعنقف،فمهاالطرفينمنكلوموقع،بدر

له:معاذبنسعدقولأوضحهماوهو،المسلمين

حتى،ركائبكعنكونعد،فيهكلكونعريشالكنبنيألا،الفهنبىيا

أحببنا،ماذلككان،عدوناعلىوأظهوناالئهأعزناف!ن،عدونانلقى

منوراءنابمنقلحقت،ركائبكعلىجلست،ايةخرىكانتوإن

بنىلم،بخيرلهردعا،خيرأءر!الفهرسولعليهقأفنى...قومنا

فيه.كانعريضاللرسول

تلفوق"كانبأنه،العريثرذلكموقععلىالسيركبصطكلونهق

ومعهالنبىإليهدخل،العريعثىبناءوبعد،،المعركةعلىمشرف

.،معاذبنسعدبقيادةالأنصارمنحرايع!ةتحيطهأنعلىواتفق،بكرأبو

علماءضعفهافقدسعدإشارةأمامشهوريدرفيالعريث!خبر:نقول

أقواماخلفنافإن!:منهاوأسقطتتكمحهاالمالضعيفةالروإيةوحتىالحديث
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نحنماأقوأمعنكتخلففقد):بالنصوهيأ)يمانامنابأضعفليسوأ

اللهويمنعكعنكتخلفواماحرباتلقىأنكظنواولو،منهمحبالكبأشد

."معكويجاهدونيصحيونكبهم

لديهالمعتبرهوالرسألةاستمرأرعلىالجلفحرصالايمأنهوهذا:فأمول

الذىالخلقعلىءزشاللهرسولصحابةكانوهكذا،الغنائموليس

.المسلمونالايفهمهلا

رم

-:،731،74صفحةفيوجاء

:والعهورالحكمة)

سديد،رأيعنوالبحث،والتروىالعقلإعمالكان،لموهن

حكيم)حكمةفكانت،الحسارةمنقدربأقلالفخهنللخروج

وسادةمكهألئرافكبارأحد!ربيعةبنعنة)جاءالذى،حزامابن

له:ليقول،ثملاعجوؤاجليلارجلاعتبةوكان،المقدهينالملأ

إلىلكهل،فيهاوالمطاع،وسيدهاقريشكبيرإنك،الوليدأبايا

بشرفتذهبأنلكهل.الدهرآخرإلىبخير!يهاثذكرثزاللاأن

.بالناسثرجع:قال3حكيمياذاكوما:تال؟بقيتمااليومهذا

وسيها،للسلمحبهاأخرىهرةلقريشحكيمعبارةسجلتوهكذا

النفسي،ثكوينهاعيهالرضهالذىوالسعىالحبذلك،للأهن

علىوحرصها،والاجتماعيالاقتصاديلكوينهانفسهاعلىولرضه

المكاسب،تلكعلىالحفاظإلىيسعىهنكانلموهن،مصالحها

وال!عرفوالسدادبالحكمهثرعهافىهذكورايظل،السلمبتحقيق
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حكيم!بحكمةعاملا!ربيعةابنعتبة!قامهناوهن،الدهرآخرإلى

أصحابه:فييخطب،!حزامابن

وأصحابهمحمداتلقوابأنتصنعونماوالفهإنكم،قريشمعضريا

يكرهرجلوجهفيينظرالرجليزاللاأصبتموهملعنوالفه،شيئا

،فارجعوا،عشيرتهمنرجلأأوخالهابنأوعمهابنكل،إليهالنظر

وإن،أردتمالذىفذاكأصابوهف!نالعربسائروبينمحمدبينوخلوا

يريد.مامنهتعرضواولمألفاكمذلكغيركان

بينما،حكمائهاوحكمةدعوتهاكانتوتلك،قريشحالكانهكذا

المصطفىعسوتكان،التلوفوقالسواتروراءالآخرالجأنبعلى

الزهانبهايجودلاقدفرصةيتركوالاحتى،أصحابهفىيجلجل!ش

:الشركرؤوسعلىللقضاءأخرىمرق

محتسبا،صابرافيقتلرجلاليوميقاتلهملا،بيدهمحمدنفصوالذى-

الجنة.الفهأدخلهإلا

كبدها.أفلاذإليكمألقتقدمكةوهذه-

.حاسرأالعدوفىددهغمسةعبدهمنالربيضحكهاوأن-

سلبه.فلهكيلأكلوهن-

له.فهوأسيراأسروهن-

.!أمتمنصورويا-

وسعيهاللسلمقريشبحبوتصفهاحزامبنحكيمعبارةتمدحإنك

تعتمدالتيمصادركقيوردتروايةتغفلأنبعد،النفسيلتكوينهاللامن

الخطاببنعمربعث!نئالرسرلأنالحلبيةالسيرةفيجاءتوقدعليها

"الحرب1فيالأمرهذايليإنوإنهارجعرأ:ليةرلالمكيينإلىعنهالفهرضي

مزضقد:ذاكعندحزامبنحكيمقالثم،تلرهأنمنإلىأحبغيركم

النصف.منعرضمابعدعليهتنصرونلاقوالفهقاقبلرهنصفا
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منهم.اللهمكنناأنبعدنرجعلاوالفه:الاستراتيجيالمفكرجهلأبووقال

االثثطرلهصزيينواذ):تعالىاللهقال.فكرهمهذا.:مصدرألي!

!...!مجاروإفألئاسمفأتيؤم-غالبلاوقالأئخلهز

.،48:الأنملأالآية

قدميهأخمصإلىرأسهمنجهلبأليتلبسقدالشيطانيكونأفلا

علىنكصالمبارزينفيالسيوفواستحرتالجمعانالتقىفلمالهيوسوس

مكة.إلىعادواعندماقالواكماللمسلمينأكتافهاقريشفأسلمت،عقبيه

وصهيببلالفمنهمالمسلمينتعذلمج!فيتجلىفقدللسلمقريشحبواما

للسلمالمحبجهلأبورماهاالنيسمبةخصوصأأجمعبن،باسروآلوخباب

.العصوركلفيجهلأبوإلاالخوازيقسنةسنفمنبالرمحعفتهاموضعفي

جهل3أباسفيههاطاوعتفلماذاللسلممحبةمريشكانتوإذا

ري

-:،771صفحةفطوجاء

Iوخمروقياندفوفمنحفلهاتحولالتى،قريشوقفتوذاهلة

يسلكأن،الحكمةبذات!عتبة)فأراد،ودمإلىحرب،وسمر

نهروثوقف،حدعدالأمرثنهىمبارزةإلى!يدعو،العربسلوك

دنتهى،عادلةبارزةفىالطريخنأحدبهزيمة،التدفقعلىالموشكالدم

عتبةخرج)هشامابنليروى،بالهزيمةواعتراولالمهزومبانسحاب

إذاحنى،ث!ةبنالوليدوابنه،ربيعةبنثيةأخيهبين،ربيعةابن

للاثة،الأنصارهنيةإلهنخرج،ابارزةإلىدعاالصفهننمل
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أنتم3هن:فقالوا،رواحةبنالفهوعبد.ا!ارثابناذومعوعوفموه

نادىثم،حاجةمنبكملناما:قالوا،الأنصارمنرهظ:فقالوا

.!قومنامنااكفاءناإليناأخرجمحمديا،مناديهم

مخاطرها،ودحاشىالعواقبتحسبتزاللاقريشكانتالنداءوبهذا

ربعضهم،الأهلبينعلاجهذلكبعديمكنأمرأهلهمبعضبارزةلأن

،منتهاهاللهإلايعلملا،مدينتينبينباقثأرفهى،الأنصارمبارزةأما

،يثربقربالمارالإبلافظريقعلىتماهايقفىقدماوهو

،الحارثبنعبيدةياقم":فقالقريشلرغبةالكريمالنبىواستجاب

أنتم؟من:قالوا،منهمدنواقاموافلما،عليياوقم،حمزةياوقم

:قالوا،علي:عليوقال.حمزة:حمزةوقال.عبدة:عبيدةقال

ربيعة،بنعتبةالقومأسنوكانعبيدةفبارز،كرامابفاءنعم

فلمحمزةفأها،عتبةبنالوليدعليوبارز،ربيعةبنشيبةحمزةوبارز

.،كملهأنالوليديمهلفلمعليوأما،تبلهأنسيبةيمهل

((نطركفياللهأهل"المزعومةوحكتهاقربرعنأيضاهناتعخلتشألم

يمكنأمرأهلهمبعضمبارنلأنالعوانتتحسبزالتماقريشاإن:فتقول

لئنوالئه":جهلأبايثنيأنيحاولوهوعقبةمقالةوتسوق،علاجه

نوفقفكيف.."إليهالنظريكرهرجلوجهفيينظرالرجل-نراللاأصبتموهم

لمبماجهلأليتصرفاتتبريرفقههذاولكن،عقبةقالهوماالتحليلهذالين

أهاليهمقتلوابأنهمالصحابةمقتولقد،أقوالهمويناقضبالهمعلىيخطر

أنتفبحق،محارمهمقتلعلىلاصرارهمالمشركينتذملموهنا،وأقاربهم

قريش!لمشركيمحامأفضلبهذا
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!ا
-:،841،85صفحةفيوجاء

نأالعاصأبىعلىأخذ!رشالنبىإن:يخقولهشامابنويتابع)

علىيثربهنأتباعسينتطرهاحيثإلىو-وسلها،زينبسبيليخلى

أنهازينبعنحدثتأ:قالبكرأبىبناللهعبدوعن،مكةحدود

عتبة،بنتهندألقيت،بأبىللحوقبمكةأتجهزأنابينما:قالت

بأبيك؟اللحوقنريدينأنكلملغنىألم،محمدبنتيا:فقالت

جهازها،هنالئهرسولبنتفرغتفلما...ذلكأردتها:فقالت

قوسهوأخذ،فركبتهبعيرازوجهاأخوالربيعبنكنانةحموهالهاقدم

بذلكوتحدث،لهاهودجفىوهىنهارأيقودهابهاوخرجوكنانته

...طوىبذىادركوهاحتى،طلبهافىفخرجواقريشهنرجال

رجلمنىيدنولاوالئه:قالئمكنانتهونثركنانةحموهاوبرك

منجلةفيسفيانأبووأتى،عنهالناسككركر،سهمافيهوضعتإلا

سفيانأبوفأقبل،نكلمكحتىنبلكعناكفالرجلأيها:فقالقريس

علىعلانيةبابنتهخرجتإذتنسبلمإنك:فقال،عليهوقفحتى

التىمصيتناعنأصابناذلعنذلكإن،أطهرنابينهنالناسرؤوس

منأبيهاعنبهالنأماولعمري،ووهنفعفمناذلكوإن،كانت

هدأتإذاحتىبالمرأةارجعولكن،ثورةهنذلكفىلناوما،حاجة

والحقهاسرافسئها،رددناهاقدأنناالناسوتحدثتالأصوات

.!ففعل،بأبيها

ونافع،الأسودبنهباركانا،زينباطاردواالذينأن،الرواياتوفى

رجعولما،حاملاوكانتبطنهافأفرغتفروعاها،القيسعبدابن

:وتقولتذمهماهندفابلهما،مكةإلىالرجلان

العواركالنساءأشباهالحربوفيوغلظةجفاءأعيارالسلمأفي
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الرجلينمنآخرموقفلهقكانالنبىأما،الفوابخهنالعواركوالنساء

يحرفوهماوأن،ونافعبهباريظفرواأنرجالهاأمر،سريةببعثأهرإذ

قبللهمفأرسلعادلكنه،ابنتهحقفييداهماقدمتماجزاءبالنار

خروجهم:

أنهرأيتثم،أخذتموهماإن،الرجلينهذينبتحريقأهرتكمكنتإنى

."فاكعلوهمابهماظفرتمف!ن،الفهإلابالناريعذبأنلأحدينبغىلا

حتىالحوأملترويع)نها،بهافتنتالتىنرشمشركيحكمةهيهذه

فيالأجنةحتىالأمهاتورعايةالنساءحقوقعلىحفاظهاوعدميسقطن

صادتةترجمةإسلامهقبلسفيانأليإلىنسبتهالذيالقولوفى.بظونهن

البواطن.خالفتلانبألظواهرالاهتمامعن

حتىعظيماهاشملبنيحبهاكانفقدلهندنسبتهالذيالبيتوأما

كبدأكلعمنتسمعأولم.تسلمانقبلالكبدولوكالبظونبقرإلىوصل

!3حرت

ران

-:،861صفحةفيوجاء

الصلاةعلهالمصطفىنفسخبيئةعنيفصجهناالشريفوالقول)

فينفسهعنمعيفصجالذىالآئىالت!افضوعن،وبلدهلأهلهوالسلام

هبا!لىالمكايسبوثوزيعمكلأفجفى،المشرفةالنبويةالحياةأواخر

مالم،قلوبهموالمؤلفةالطلقاءهنقريشلأهلوأعطيا!وإقطاعات

النهايةفىالأمربصبوانتهى،ساعدةبنىسفيفةاجتماععنهأ!صج

للطر-شالمسلميندظعف!نالراهنبدرظرفوفىالآنأها،قريشبيد

الملاحكوهةرجالوكل،مكةقوافلعلىوالاستيلاء،التجارى
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وعدم،الظرففرضها-حلقةكان،والأشرافوالرؤرسالصناديد

عبرللموقفودفعا،ا+دىالحتمىالتطورحلقاتفى-المكعننوعى

هدينةإلىصاوقدالأمرأنوالعجمللروموإبلاكا،الضروربةمسيرته

((.آخروننلام،أخرىيدوإلى،أخرى

اللهرسولقولكانهلنسألكوإنا.للتاريخالماديالتفسيرإلىتعودوهنا

عملأمالدنياعملهو")1(أعمالهممععملكتحقرأن":قتادةلأليكلب!

اللهبصرسولعهدفيأمالفعحبعدسواءذلكبعدالإسلامرأيةورفعألاخرة

رأيةقريشرفعتلقد؟وغيرهاالأمويةالدولةوفيالراسدينالخلفاءأو

ماتجهلأليبنعكرمةأنلكنذكرأنويكفي)صلامهابعدالاصلام

ومواليهعبيدهمنالافبملانةالجيشزودأنبعداليرموكفيشهيدأ

حينماأمنتأنبعدترتدلمقريشاأننسيتولعلك،وعتادهمبأسلحتهم

اءلممص.للمصطفىالصادقةالنبوةمعالممنوهذهالناسأرتد

.،كل!المصطفىنفسخبيئةعنيفصجهناالشريفوالقول،:لقولكأعجبولكني

كانوهل3نفسهفىيضمرهابهامقطوعخبيئة!نصللمصطفىكانفهل

مولهذا3ذكرتكماأمورأوبلدهلأهلهيخبئحتىلعظنلامايطهر

نأبعدهاشمبنيإلىتنتقللمالخلافةأنتعلمألا،ءيركصبالمصطفىيليقلا

الخدرىسعيدأباأتياأنهما!ساربنوعطاءسلمةألىعن91[311البخارىأخرج)1(

!رشالنبىسمعتالحروريةماأدرىلا:مال؟!النبىأسمعتالحروريةعنفسالاه

صلاتهم،معصلاتكمتحمزونموم-منهايقلولم-الأمةهذهفىيخرج):يقول

منالسهممزوقالد-شمنيمرقون-حناجرهمأو-حلوقهميجاوزلاالقرآن!روون

منبهاعلقهلالفوقيمافىفيتارىرصأيخهإلىنصلهإلىسهمهإلىالرامىفينظر،الرمية

.أ؟ثىءالدم
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قل):العطمالفهوصدقأسلمواأنوبعدإسمهمقبلالدعوةعبءتحملوا

.:23،الورىأ!الققلىفىإتموذه!لاأتجر!علثهأشثل!لا

بهالمخلمنمنكماليومنجدالأطهارالبيتلالوالمحبةالمودةهذهحتى

ونيلوالتكتيكبالتخططأتهامهمبلالحدهذأعندالأمريقففلم،عليهم

ليستسلمويتعبيخططحزبمنويالهتكتيكمنفيالهإ!لغيرهماطك

.الخذلانمنبالفهنعوذ،المبينالضلاللهوهذاان،ذلكبعدأميةلبني

ؤسي

-:،198صفحةفيوجاء

:قال-بدروقعةفى-وجههالفهكرمأطالبأبيبنعلي)عنإ

عقبى،علىفوقعت،بىقجمزتفرسةعلىالرسولحملني)

فىهذهبيدىطعنت،علهااستويتفلما،فأمسكت،الئهفدعوت

بذلكلنفسهمحققا.،إبطهإلىوأيثار،هذااختضبحتىالقوم

.العدوفىيدهيغمسعبدهنالفهضحك

،والأخبارالسيركبروايةحولالتساؤلإلىيدعوالذىالأهروهو

وعن،بالمضركينالمسلمونيصغهالرؤيلأ!معاذبنسعد"كراهةعن

كلهم،منبدلا،أسرىالمكيينأخذعنناتجةالكراهةثلككون

بدرفىالمعفشىكانهل:بالدم،علي)إبظاختضابهعوالتساؤل

اياساسىأالمعركهغرضكانوأ!ماأالأسرأمالقتلهو

فىلكن،السؤالطرحعنيغنىربماوالأسرىالقتلىعددثعادلإن

الثأرلىمتأججلأرغبةإلىيشيرها،بدروقعةغبارثحتحدثهاواتع
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ديارهمهنالمسلمينأخرجواأنسبقالذين،القرفىالملاصناديدهن

الفهكرمعليالامامقولدلالاتنقسلهاوقائعفهناك،وأبنائهم

:الآياتدعوةمشروعيهاأعطاها،وجهه

.،12:الأنفالأ!بخالا!لمنهثموأضنرلو(الاغناقفؤقفأضرلوا)

هو:الوحىفىالنرثيبعلىوالأهر

ائوثاقفثذوأأثخنتموسإذاص6الرقابنضربكفووأائذينلتيترف!ذا)

.أسمد:4،!فد!ل!ئابغدئاف!ها

ذلك:بعدلم،بنانوكل،الرقالبوفصل،الأعناقضرب:فأولا

علىالبلسالمنأو،للمسلمينهأديأدعما،للقداءطلبأالولاقث!د

.،الآنأمثلةهلسنرىكما،إيمانهمرعدملفركهمربلم،الآخر

هيفهذهللاياتمتكاملغيرتحليلورأءتنساقلاحتىالقرانوصف

دضثكرون!لعفكغالدهفائقوأأذلةوأنتم2سذالئهدضعرممم)ولقذ:ألايات

اثمط!كةئنءالؤيثنئةرئبهمسذكئمأنيكفي!ألنللمؤمنور%تقولىإد

رئبهمسددكئمهذافورهئممنديلأتوكمولتقوأتفحبروأإنبك!هنزلين

وفطم!لكغب!ثرىالأأللهجعلهوما!مسؤميناتملسكةتنءال!نحئسه

،،عمرانآلأ!!ألحيهصا!زاللهعندمقالاالئضرومابهقلولبهم

الذلينفثبثو(معكئمالملهكهـأقئإلىرئكيوحىإذ):أخرىآيةوفى

الاغناقفوتفأضربواالزغبكفرواالذلىتلوليفىسألتىءامنوأ

.،12:الأننالأ!بخالز!لمنهتموأصشلوأ

بأئنىسذكمأق!نمفاسئتجابرئبهئملمحشغيثونإذ):أخرىآيةوفى

قلولبهتمبهءوقطمذ!ئرىإ،أذجعلاوما!صدنىأئملاصكةمن

.الأنفاد،أ!!صكيصعنىيزالئهاتأيئهعندمن!لاألنقروما
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الظبريأرجع،43-3%أشاكرأحمدتحقيقالظبرىتفسيروفى

هووهذاالملائكةإلىولي!رالمؤمنينإلى!فأضربوا):قولهفىالضمير

ألمحققةالسيرةكتبوكذلك،وغيرهاألمحققةالتفسيركتببينالفرق

موضعفىتشيروجدناهابحتةظأهريةقرأءةالآياتهذهقرأناولو،سواهاعما

أدئهجعلهوما):أؤمنينقلوبوطمأنةالبشرىسوقهىالغايةأنإلى

اللهإتأدئةعندمن!لاألضرومأقلولبهتمبهولتطمفىإ،لمجثئرى

،العبارةنف!كررتالأخرىالآيةوفى،(126:عمرانالأ!صكترعنىيز

معكئمأفئ):تعالىقولهمنيتضح،الملائكةإلىموجهفالأمرأثالثةألايةفىأما

،،12:الأنفالأ!الزعبكفروأالذجمتقلوبقسالقىءامنوأائذفيفعئؤ(

صورايتخذقدوالتثبيت،التثبيتهيالملائكةمهمةأنعلىيستدلهذاومن

لتشجيعهممألوفةبشريةأشكالفىالصحابةلبعضالظهور:منهاعديدة

إلقاءإليهتعالىالمولىنسبأخرىناحيةومن،ألانهزأموعدمالثباتوهو

حقهوالقلوبفىوالتصرفالرعبوإلقاء،الكافرينقلوبفيالرعب

دعأءومنها،والأحاديثالايأتمنكثيرهذاويصدقوتعالىسبحانهللمولى

.1()1(دينكعلىقلبىنبتالقلوبمقلبيا":!لمدنئالمصيلفى

-:تقولإذ،169صفحةفيإليهاأشرتأسظورةفأي7هذاوبعد

منالموضوعىبالحدثترقىالتىالمزايدةمنلوناسيلمجذلكوأثناء)

لهبطالأصحعلىهىأو،الأسطورةفضاءإلىالواقعمستوى

.،الواقعأوضلتفطيةبالأمطورة

فىالألبانىوتال،حسن:وقال،3،ه221والترمذى،31/12،1أحمدالامامأخرجه)1(

!حيح.:21927،الترمذىصجح
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-:تقولإذالأخرىالعبارةفيذلكبعدوتكمل

."المنظورالكونوراءهنالملائكةبنزولالوعدكأنوقدا

-:فتقولتصلأنإلى

مساحةالانسانىالحيالإعطاءعلىلماعدتالتىالعوامرأهمأحدإ

خارقأىحدوثمنإذابأسفلاالملائكةهبيدف!نللمزايدةواسعة

."آخر

الملائكة؟هيالأسطورةهل:نسألهنافدعنا

الخيالإعطاءعلىساعدالذىهوالملائكةبنزولالوعدافتراضكثم

لأن؟اللههوالملائكةبنزولوعدالذىبأنعلمكمع،للمزايدةمساحة

بابافتحأوالأساطيرعلىاحتوىالقراآنأنأفترى.الفهكلامهوالقرآن

تعلنأنينبغىوكان،والكثيرالكثيرعلىتحتوىالعبارةهذهإن؟للاساطير

قارؤكيتخبطلاحتى؟القرانأمالملائكةأهم:الأسطورةعنصراحةرأيك

.الخطيرةالأساطيرضمنمنتحليلكويصيرقصدكويضيع،التأويلفي

فليرأجع.أالتمهيد"مداخلتهفيحنفيحسند.قالهبماالقارئأذكرولكن

!

-:منهاسطرآخروفى،319صفحةفىوأشرت

ابمانهعدمغير-الأسيرذلكك!لوراءسرعنبحثتومهما)

.،قريشرؤوسأحدكانأنهسوىتجدفلم-بالدعوة

قوههفييصيحكانخويلدبننوفلأنإلىأشرتالفقرةصدرفيأنكمع

اللهرسولعلىالمحرضينمنبهذايعتبرألا،والرفعةالعلايوماليومهذاان
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عليهموطبقنامريشمشركيكبارمنأمعالهوأمرأمرهناقشناولوودينه

.الحربمجرميوصفإلاعليهمينطقفلاالحروبأتفاميات

واحدااتتنصوهمحتىالمنهزمينللالمانالحلفاءمطارداتتعبعترلعلك

حاولأنهالرجلهذأحجةسماجةفيزأدومما،حينبعدولوحتىواحدأ

جوابوبالطعحاجةاللبنفيلكمأما:قالأنهذكرتإذالمسلمين-سشيأن

.حاجاتاللهديننصرةفيلنابلالمؤمن

المصطفىأهرالذيهشامبنالبختريألىقصة،198صفحةفيوذكرت

فيبهقامولما،بمكةوهوالفهرسولعنالقومأكفكانلأنهقعلهبعدم!!آ

.)1(هاشمبنيضدكتبتالتيالصحيفةنقض

أهله،بعضعن،معبدبنالفهعبدبنالعباسوحدئنى:)سحاقابنقال:ثامابنمال1()

نأعرفتتدإنى):!ومئذلأصحابهفال!2!النبىأن،عنهماالذرضىعاسابنعن

أحدأمنكملقىفمنبقتالنالهمحاجةلاكرهأأخرجواقدوغيرهمهاسمبنىمنرجالأ

ومن،يقتلهفلاأصدينالحارثبنهثتامبنالبخترىأبالقىومنيقتلهفلاهاشمبنىمن

:مال،مستكرهأأخرجانماف!نه،يقتلهفلاء!نىالفهرسولعمالمطبعبدبنالعباسلقى

لقيتهلئنوالله11المباسونتركوعشيرتاوإخوانناوأبناءنأآباءناأنقتل:حذ!ةأبرفقال

فقال،ء!الفهرصولفبلغت:قال،لألجمنه:و!ال:ثامابنقالأالسيفلألحمنه

الفهشرسولفيهكنانىيوملأولإنهوالفه:عمرمال،حفصأبايا):الخطاببنلعمر

دعنىالفهرصولكا:عمرفقال،!بالسيفاللهرصرلعموجهأيضرب):حفصبألى

تلكمنبآمنأناما:يقرلحذيفهأبوفكان،نافقلقدفوالفه،بالسيفضغهفلأفصب

وومفقتل،الشهادةعنىتكفرهاأنإلاخائفامنهاأزالولا،رومثذملتالتىالكلمة

.292،،21/192ثامالنسيرة.)1(ضهيدأاليمامة

فىوحدث31/223،والحاكم،طبقاتهفىا،ا-ا41/0سعدابنأخرجه،ضعيف)سناده)1(

كماأهلهبعضعنوالصواب،أل!هعنمعبدبنالعباسعن:فقيل،خطأالمستدركنسخة

045،-21/944والطرى،النبوةدلائلفىالحاكمعن141،،31/401البيهقىأخرجه

.)سحاقاينعننقلأالبدا!ةفى285،-31/284كثيرابنواورده،تارتفى
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ذلكعن!ختلفموتففهذأألمحسنيكافئأن!لخ!للمصطفىيحقألا

قتلهبعدمبالأهرالمصطفىفكافأهالرحموصلةألاعتقادبحريةمؤمنفهذا

فىيقعدوكنملتمالذينعناللهينفئكرلاا:تعالىاللهلقولمصداقاوذدك

محمثالئهإنإليهغو!سالرأتبزوهزأندفيكتمئن!فرصكرولزالذيي

.،8:الممنحنةأ!ألمقسطين

لدن

نأعلىأصرإذالبختريألىقصةتفاصيلذكرت،159صفحةوفى

يوموهيبدروقعةانتهاءقربحعىالقتالفىاستمرمحاربامشركا!جير

حميةالصحالىيقاتلأنإلاألىانهثم؟صاحبهيجيرفعلامترى،كامل

حرلىمنطقأيأنأظنلا؟)1(ليقتلهيتركهأنللصحالىكانفهللصديقه

-:بقولكالفقرةهذهختمتثم،الكلامهذايويد

يثيرعربىب!باءيقتلزميلهوتركlحياإنقاذذلكفىكانوإن)

.،المطروحالسؤالعنأولىإجابةوفيهالإعجاب

لأنهالبخترىألىكملعنكلطالئهرسولنهىوإنما:إسحاقابنقال:هشامابنقال)1(

ضىءعنه!لغهولا،!ؤذوللاوكان،بمكةوهوو!الفهرمرلعنالقوماكفكان

المطب،وبنىهاثمبنىعلىقرس!كنبتالتىالصحيفةنقضنىمامممنوكان،كرهه

لألىالمجذرفقال،عوفثنسالمبنىمنثمالأنصارحليفالبلرىذيادبنالمجنرلقيه

معهخرجمدلهزمبلالبخترىألىومع،قتلكعننهاناقدطالفهرسولإن:البخترى

بنىمنرجلوجنادة،أصدبنالحارثبنزهيربنتمليحةبنجنادةوهو،مكةهن

نحن-ماواللهلا:المجذرلهفقال؟وزميلى:تال،العاصالبخترىألىواسم،ليث
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صفحةفىملتإذقولكبهأفتتحتالذىأهوالمطروحهذأسؤالوأي

198،:-3

غرضكانوأيهما؟الأسرأمالقتلهوبدوفيالمتفشىكانهل"

((.الاساسطالمعركة

،المسلمونلهايخططلمأساسهامنفالمعركةتؤيدكالأحداثأنأظنفلا

تلكجملةسوكان،والتحذيربالعوفىةقريش!علىوأنصائحالنذرتوالتبل

والحديث،الآخرالهاسميورؤياعتبةونصيحةالخروجقبلعاتكةرؤياالنذر

المصطفىورسالةبل،زهرةبنىمعأنحيازهقبلزهرةبنىسيدمعدأرالذى

ببعيد.ليسالمعركةقبلالخطاببنعمربلغهأالتي

وعلىدريترطغاةأليس؟المسلمينواستئصالالقتالعلىأصرالذىفمن

جهل؟أبورأسهم

جاءالتي،109،19صفحةفيعوفبنالرحمنعبدقصةوذكرت"

-:فيها

Wأمية!مقتلعن!عوفبنالرمرعداروايةففىالثانىالشاهدها

بمكة،لىصديقأأميةكان":"الرمرعد"قالحيث"خلفابن

أنالأموتنإذنوالئهلا:فقال،وحدكبكالا!صالئهرسولأمرنامأزميلكبتاركى-

فقأل،الحياةعلىحرصأزميلىتركتأنىمكةنساءعنىتحدثلاجميعأوهو

رتجز:القتالالاوألىالمجذرنازلهحينالبخترىأبو

سبيلههـىأويموتحتىزيلهحرةابنئئلملن

.21/292،هشامابنصيرة.ذياد)1(بنالمجذرفقتلهفاتتتلا

كثيروإبن،للهقى31/41،1لائلوالد،تاريخهفى21/0،45الطبرىتاريخ:وانظر1()

.إسحاقابنعننقلأكلهمالبدإيةفى31/285،
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ونحنالرحمنعبدأسلمتحيننبعسميتعمروعبداسمىوكان

عنأرغبت،عمروعبديا:فيقولبمكةنحنإذيلقانىفكان،بمكة

الرحمن،أعرفلاف!نى:فيقول.نعم:فأقول؟أبواكسماكهاسم

،الأولباسمكتجيبنىفلاأنتأما،بهأدعوكلئيئأوبينكبينىفاجعل

عمروياعبد،دعانىإذافكان:قال،أعرفلابماأدعوكفلاأناوأها

فأنت:قال،شئتهااجعلعليأبايا:لهفقلت:قأل،أجبهلم

فأجيه،الإلهعبديا:قالبهمررتإذافكنت،نعم:فقلت،الإلهعبد

ابنهءواقفوهو،بهمررتبدريومكانإذاحتى،معهوأتحدث

فلما،أحملهافأنااستبتهاقدأدراعومعى،بيدهآخذ،أميةبنعلي

قلت:،الإنهعبديا:فقال،أجبهفلم،عمروياعد:ليقالرآنى

معك،التىالأدراعهذهمنلكخيرفأنافقلكهل:قال،نعم

ويدبيدهوأخذت،يدىهنالأدراعفطرحت،ذاللهها،نعم:قلت

:يقولوهوابنه

حاجة؟مناللبنفىلكمأما،قظكاليومرأيتما

أسرنيمنأنهباللبنيريد:ه!ثامابنقال،بهماأمشىخرجتثم

اللبن.كئيرةبإبلمنهافتديت

بلالأيعذبالذىهووكان،معىبلالرآهإذ،لأقودهماإنىفوالفه

...الإسلامليتركبمكة

:قألرآهفلما

نجا.إننجوتلا،خلفبنأميةالكفررأس

صوده:بأعلىصرخلم

نجا.إننجوتلا،خلفبنأهيةالكفررأس،الفهأنصاريا

عنه،أذبوأنا،المسكةهثلفىجعلوناحعىبنافأحاطوا

الميدانفىفيقف،هربمنمعالهربعزتهعليهتأبىرجلفهذا
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لقيإذاحتى،عليولدهبيدالإمساكمنرالدفءالشجاعةمستمدأ

أفضلمعاملةليفمن،ولدهمعأسرهمنهطالباناداهالمسلمصديقه

وقتحانمقانتفاعأقصىلصديقهيف!منكما،الأسرفىوهو

يكونالتجاريةبالعقليةبينما،القتللكثرةدهشعهل!دىهولمالفداء

يهسرابنواختتم،وذهبوهالولبنب!بللعائديتهنفعا!رالأسر

نأخ!ثي!فلما):عوفبنالرحمنعبدبروايةعلىوولدهأهيةمقتلة

وكان،ثبعوناحتىأتوابمفقتلوه،لأيئغلهمابنهلهمخلفت،يلحقونا

عليهنفسىفألقيتفبرك،ابرك:لهقلتأدركونافلما،لقيلأرجلأ

هبروه:هشامابنبععبيرأو،أنحتىهنبالسيوفكخللوه،لأهنعه

.،قطعوهأى،اللحمهنالعظيمةالقظعةوهى،الهبرةهن،بأسيافهم

مألهأنويظن،أظروفأحلكفىحتىعنجهيتهيدعلمخلفبنأميةإن

اللبنفىلكمأما:عوفبنالرحمنلعبدقالإذللمسلمينرشوةويعرضشجيه

منعومن،حاجاتحاربهممنرؤوسقتلفىلهمبللا؟ا)1(حاجةمن

لأمية:وصفتهالذيوللوصفدينهمحريةعليهم

بأنكتاباخقفبنأميةكاتبت):قالعنهالفهرضىعوفبنالرحمنعدعن)1(

:تال،الرحمن)ذكرتفلما،بالمدينةصاغيهفىوأحفظهبمكةصاغيىفىحفظنى

فلما.،عمروعبدافكاتبته،الجاهليةفىكانالذىباصمككاتئنى،الرحمنأعرفلا

حتىفخرج،بلالفأبصره،الناسنامحينلأحرزهجبلالىخرجتبدريرمنىكان

ولفخرج.أميةىاإننجوتلا،خلفبنأية:فقالالأنصارمنمجل!علىوقف

،فقتلوهلأضمغلهمابنهلهمخلفتعلحقوناأنخثمتفلما،آثارنافىالأنصارمنمريق

فألقيت،فبرك،ابرك:لهملتأدركونافلما-ثقيلأرجلأوكان-!بعوناحتىأبواثم

رجلىأحدهموأصاب،متلوهحتىتحتىمنبالسيوففتجللره،لأمنحهنفسىعاله

قدمه.ظهرفىالأثرذلكوركاعوفبنالرحمنعبدوكان.!سيفه

=.11،023ابخارىأخرجه
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أل!ه.عن،الزلنبربنالفهعبدبنعبادبنيحىحدثنى:إسحاقابنفال-

،عوفبنالرحمنعبدعن،وغيرهمابكرألىبناللهعبدأيضأوحدثنيه:إسحاقابنقال

أسلصتحينفتسميتعمروعبداسمىوكان،بمكةصديقألىخلفبنأميةكان:قال

عنأرغبت،عمروعبديا:فيقولبمكةنحنإذيلقانىفكان،بمكةونحنالرحمنعبد

ول!نكل!نىفاجعلالرحمنأعرفلافإنى:فيقول،نعم:فأقول؟أبواكسماكهاصم

:قال،أعرفلابماأدعوكفلاأناوأما،الأولباسمكتجيبنىفلاأتوأما،بهأدعوكسيثأ

:قال،سئتمااجعل،علىأبايا:لهفقلت:قال،أجبهلمعمروعبديادعانىإذافكان

فأجيبه،،الإلهعبديا:قالبهمررتإذاقكنت:قال،نعم:قلت:قال،الالهعبدفأنت

،ييدهآخذأميةبنعلىابنهمعواقفوهوبهمررتبدريومكان)ذ!حتىمعهفأتحدث

:فقال،أجبهفلم،عمروعبد:لىقال،رآنىفلماأحملهافأنااستلبتهاقدلىأدراعومعى

محك؟التىالأدراعهذهمنلكخيرفأنأ،فىلكهل:مال،نعم:فقلت،الإلهعبديا

ابنهويدليدهوأخذت،يدىمنالأدراعفطرحت:قال،إذاالفههانمم:قلت:قال

بهما.أمشىخرجتثم؟اللبنفىحاجةلكمأما11مطكاليومرأيتما:يقولوهو

.)1(اللبنكثيرةبمابلمنهافتديتأسرنىمنأن:باللبن-يريد:هشامابنقال

أييه،عن،)براهيمبنسمدعن،عوفألىبنالواحدعبدحدثنى:إسحاقابنوقال

ابنهولينشهوأناخلفبنأميةلىقال:تال،عنهالفهرضىعوفبنالرحمنعبدعن

قلت::مال؟صدرهفىنعامةبريشةالمعلممنكمالرجلمن،الالهعبديا:بأيديهمااخذ

فوالله:الرحمنعبدقال،الأفاعيلبنافعلالذىذاك:قأل،المطلبعبدبنحمزةذاك

-،الاسلامتركعلىبمكةبلالأيعذبالذىهووكان،معىبلالرآه)ذلأقودهما)نى

والبيهقى،تاريخهفى452،-21/451الطرىأخرجه،منقطعلاسناده،صحيحخبر)1(

19[/،r6-31/285كئيرابنوأورده،الدلائلفىrA]وأخرجه)سحاقابنعننقلأكلهم

الرحمنعبدبنإبراهيمبنصالححدثنى:قال)سحاقابنطريقمنr،/119البيهقى

النبوةدلائلفى31/09،والبيهقى،31/7.3،الحاكموأخرجه،مرسلأفذكرهعوفابن

.بنحوهآخرطرلىمن
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الميدانفىفيقفهربهنمعالهربعزتهعليهتأبىرجلفهذا

علي.ولدهبيدالإمساكمنوالدفءالشجاعةمستمدا

ث!.ثقيلارجلاوكانا-:تقولالفقرةآخروفى

ذاكما؟!المعركةفىنفسهثقيل-ومىولم؟ثقلاأمشجاعةكانتفهل

يسيرخلفبنأميةكانوهل،المسلمينوأستصغاروالكبرالعنجهيةبدأفعإلا

؟ألانسحابأوالفرارمنيمكنهماوالجيادالرواحلمنلهكانأم؟!قدميهعلى

إهدارهاعلىقريشدأبتالتىوكرامتهملأنفسهميثأرواأنللمؤمنينيحقألا

لموقفتحليلكهوهذأ.باللبنتبأعتجارةوإيمانهممنقصةفقرهمتعتبروكانت

لهم.الدافعهوالغنىوجما،بالفقرالتعيير،ومهاجرينأنصاراالصحابة

فتوضعالمظيمةبالصخرةيأمرثمظهرهعلىفيضجعهحميتإذ!مكةرمضاءإلىفيخرجه=

((أحدأحد9:بلالفيقول،محمددينتفارقأوهكذاتزاللا:يقولثم،صدرهعلى

بلالأىقلت:مال،نجااننجوتلا،خلفبنأميةالكفررأس:قالvرافلما:قال

نجوتلا:قال؟السوداءابنياأت!حع:تلتتال،نجا)ننجوتلا:قال؟سيرىأبأ،أ

خلف،بنأميةالكفررأس،الفهأنصاريا:صوتهبأعلىصرخثم:قال،نجاإن

:قال،عنهأدبوأناالمسكةمثلفىجملوناحتى،بنافأحاطوا:قال،نجاإننجوتلا

قط،بمثلهاسمعتماصيحةأميةوصاحفوتعابنهرجلفضربالسيفرجلذأخلف

فهبروهماقال،شيئأعنكأغنىمافوالله،بكنجاءولا،بنفسكانج:فقلت:قال

ذهبتبلالأالفهورحم:يقولالرحمنعبدفكان:قال،فهمافرغواحتى،يأصيافهم

21692/فامايبئصيرة.بأسيرى)1(وفجعنىأدراعى - 2 i،i.

31/286،ممميرابنوأورده،تاريخهفى273،،21/272الطرىأخرجه.حسنإسناده1()

!طئ.صدوقوهو،عونألىابنسندهوفى.)سحاقابنعننقلأكلاهماالبداكةفى
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!
-:3191صفحةفيأوردتهماالتخبطهذايؤيدومما

يسابورجندمدرسةرسب((الحارثبنالنضر9الأسرىفيوكان"

بعثفي،الأقدمينأخبارفيهابما،الحينتاراتعلومهناكتعلمالذي

عقبة)زملهمعيقعدوكان،الحضاراتلمدارسأبناءهممكةأثريأء

باسكساراتلهليتوجهوا،رصدمقعدبمكةللنبي"معيظأبيابن

للنال!:بقولهميعقبونكانواهاوعادة،والإيذاءالإحراجبقصدكيرة

النضر9معيقعأنالعج!عةوللمدفة،قالمماأفضللكمنقول،تعالوا

ركابفيليسيرا،"معيظأبيبنعقبة!المثقفرفيقه،الأسرفي(

((.مقيدينالمنتصرالركب

علومهنالكتعلموأالذينيسابورجندمدرسةفيتعلمواالذينالمثقفونأما

أساسهيوالتىزعمتكما((الأساطير"الأقدمينأخبارفيهابماالحضارأت

حريةاحترامالمدأرسهذهتعلمهملمصحتإنفهى،اليومالعلمانيللمنهج

لغرضوليسالمسلمينعلىللتشويشعلومهميستخدمونفكانوأالأديان

معيطألىبنوعقبةالنضربنالحارثإن:قولكهوذلكيؤكدوما،علمي

أما،والإيذاءالإحراجبفصدكثيرننباستفسارات!للنبىرصدبمقعدكانا

إليهأشارمأومنها،فنعمالإيذاءوأما!شالمصطفىأحديحرجفلمالإحراج

فوضعالمقامخلفساجدوهوجاءهإذعقبةفعلهماواصفا!فالمصطفى

أخرىمرننوجاءه،ستدارانعينيهأنظنحتى!وشالمصطفىعنقعلىرجله

رأسه،منفغسلتهفاطمةفجاءت،أشريفرأسهعلىفألقاهاجزوربسلا

بحريةألايمانعدممنالحضاريةالجأمعاتفيتعلمهمابعضهذافلعل

عنالمصطفىوعفو،وزميلهلهالمصطفىوقتلحالهمبينفانظرcألاعتقاد

r vhttp://kotob.has.it



بحريةامنفهذأ،يتعبدوهوالمصطفىيؤذييكنلمالذيالبختريألى

المزأيداتذكرفيأستفضتثم،آلهتهمتعبدبأنإلايومنوالموأولئكالدين

قصصذكرفيواستفض!اواسترحتلأرحتنافيهانفسكترهقلملوالتي

المحايدينأسلوباتبعتلوذلكعنأغناككانوما،69:101صفحةمرأ

التمحيص،عندتثبتلاالتيوالقصصالأخباركعبمنأخباركفجميع

جرحمنالحديثأهلبموأزينالمحققةالسيرقصحيحكتبإلىعدتولو

به،يوثقسندبلاوقصصأخبارمنأوردتهماأغلبأنلوجدت؟وتعديل

منجزءأأخذتإنكحيث،عندكمنلفقتهاضعيفةأخبارالباقيةوالبقية

فيذلككلليصب،اخركتابمنالروأيةبقيةوأكملتكتابمنالرواية

وتغمزوتحللمنهاوتستنتجومخيلتكرأسكفيإلالهاوجودلاقصصيةمنظومة

نفسكوأرحتروأياظثمنثحرالنبذتالمحدثينمنهجاعتمدتولو،وتلمز

واسترحت.عرضكووفزت

ء!،المصطفىيحرجانكاناأنهما:الحارثبنوالنضرعقبةعنقولكوأما

علىدليلانراهأفإناإحراجاتراهاكنتفإن،الإحرأجقصةذكرتفهلا

كانالانم،اليهالقرا!ينسبلم!لموشالمصطفىأنذلك،الوحيصحة

أنت-وتلمزتغمزوكما-قالواكمايكنولم،إليهيوحىبماويتكلميجيب

تعالى:اللهقولفيمنفياذلكجاءكماوغيرهمالرهبانمنيتعلمهأنه

يقحدوتأئذىلساتبثريعفمإإنمايقولوتأقهضنقلم)ولقذ

.:301،النحلأ!ئبنعرئلسانوئذاأغجمئإفه

قولفاقرأيقولمماخيرأنعلمكمتعالوأ:يعولونكانواالذينالمثقفونوأما

ئضكرةقلوبهمبالأخرؤيؤضمنونلافائذجمتؤصد!الهوإلهكر):تعالىالفه
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)ن!يفذودثوهايسزوتمايغلرالئهألثجرملا!صمئتكابربئوهم

أشطيرقالوأرئبهزأنزلماذاالمقيلوإذا!آل!تكبرينمحبلا

ألذبأؤزارومرالنيشهنيومكاملهنأؤزارممتملخملوأ!الأفرلين

.،النحلأ!!يزروتماساءالاعفربغيريضفونهر

يعحملونفهم،الأساطيرهواستكبارهممردأنيتضحالآيةهذهفي

الئ-الدينوينسبنحوهمينحومنوكذلك،يضلونهممنوأوزارأوزارهم

.فرعونإلىوالتوحيدالأساطير

أخبارمنيسألونهماليهودأحبارإلاملجأيجدوافلمبالعلمادعائهمعوم

جهلتهااثقافةمنفيالها،الأنبياءميراثإلىأخرىمرةالمثقفونفعاد،الأنبياء

معيطأليبنوعقبة،الحارثابنبعثتقريشاأنأمرهممنفكانالأساطير

صفتهلهموصفوامحمدعنسلوهم:لهمفقالوا،بالمدينةيهودأحبارإلى

من)عندناليسماعلموعندهم،أولالكتابأهلفإنهم،بقولهوأخبروهم

الله"رسولعنيهودأحبارفسألا،المدينةقدماحتىفخرجا،الأنبياءعلم

جئنابهموقدالتوراةأهلإنكم:ومالا،قولهوبعض،أمرهلهمووصفا،ءد

نأمركمثلاثعنسلوه:يهودأحبارلهمفقالت،هذاصاحبناعنلتخبزونا

ميهفروامتقولفالرجليفعللموإنمرسلنبيفهو؟بهنأخبركمبانبهن

كانقدفإنه،أمرهممنكانماالأولالدهرفيذهبوافتيةعنسلوه:رأيكم

ومغاربهاالأرضمشارقبلغطوافرجلعنوسلوه،عجبسحديثلهم

،فاتبعوهنبيفإنه؟بذلكأخبركمفإن3هوماالروحعنوسلوه؟نبؤهكانما

فأمبل،لكمبداماأمرهفيفاصنعوا،متقولرجلفهو،يخبركملمهولان

جثناكمقد،قري!قمعشريأ:فقالاقريشعلىمكةقدماحتىوعقبةالنضر
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،أمورعننسألهأنيهودأحبارأمرناقد،محمدوبينبيبهممابفصل

فسألوه،أخبرنا،محمديا:فقالوايرلمةنماللهرسولفجاءوا،بهافأخبروهم

((عنهسألتمبماغدأأخبركم":نن!اللهرسوللهمفقال،بهأخبروهمعما

ليلةعشرةخصع!قيالفهرسولفمكث،عنهفانصرفوا،يستثنولم

حتى،السلامعليهجبريليأتيهولا،وحياذلكفيإليهاللهيحدثلا

أصبحناقدعشرةخمسواليومغدامحمدوعدنا:وقالوا،مكةأهلأرجف

الوحيمكثير!اللهرسولأحزنوقد،عنهسألناهممابشيءيخبرنالافيها

الفهمنالسلامعليهجبريلجاءهثم،مكةأهلبهيتكلمماعليهوشق،عنه

وخبرعليهمحزنهعلىإياهمعاتبتهفيها،الكهفأصحاببسورةوجلعز

.الطوافوالرجلالفتيةأمرمنعنهسألوهما

وحياغرآناأنعلىدليللهوالوحينزولوتأخرالمزعومالإحراجفهذأ

حزن!ي!هوفحتى،اللهبأمرينزللانما،علطالمصطفىبأمرينزللايوحى

نإ-إليهيلحدونممنكانولولأجابعندهمنكانولو،الوحيلتأخر

نأتحاشيتالذيالإحراجهوهذا،وأجابلسأله-يعلمهمنهنالثكان

إلىالأساطيرودخولاضطورباوإنمابالإعجازتؤمنلافأنت.بتمامهتذكره

عقيدتك.عليكتفرضهكماالإسلامإلىومنهاالرسالات

-:،2101صفحةفىيقولثم

بعضهمفوجد،،الفتجعندذلكبعدأسدواوالرواةأالمشركونأها)

المسلمين،أهامانحجلةلهرتهمتبر-!ا،الملاثكةهبوطفي-ل!دوفيما-

أنهيذكرياالحارشبنالمغيرةافهذا،النولذاتعلىبعضهمفحاك

رجالالقينا،الاسلمتهاالفهوايما:لهبلأبى،بدرزمنقالكان
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شيئا،تليقهاوالفه،والأرضالسماءبين،بلقخيلعلىيفأ

.!نيءلهايقومولا

روايةومنها،المزايداتهائدةإلىبدلائهمالطلقاءتقدموهكذا

حبيش!أبىبنالسائب"عن،(12/9الإصابةفي!حجرابنإ

هننصيبهالرسولهنونال،لمكةالإسلاهىالقتجيومأسلمالذى

عمر)زهنالناسيحدثفكان،خيبرفيوسقأثلاثين،الأعطيات

بقوله:،عنهمقلوبهمالمؤلقةأنصبةقطععمرقررعندها!الخطابابن

انهزمتلما:فيقول؟فمن:فيقال،الناسهنأحدأسرنىهاوالفه"

الماءبينابيضفرسعلىطويلرجلفأدركنى،معهاانهزهتقريش

فوجدنىعوفبنالرحمنعبدوجاء،رباطأفأوئقنى،والأرض

فليس؟هذاأسرهن:العسكرفييناديالرحمنعبدوكان،هربوطأ

فقال!وشالفهرسولإلىبىانتهىحتى،أسرنىأنهيزعمأحد

أعرفه،لا:فقلت؟أيركهن،حبيشأبىابنيا":الفهرسول

هنملكأسركا:اللهرسولفقال،رأيتبالذىأخبرهأنوكرهت

،عوفبنالرحمنعبدبىفذهببأسيركعوفابنيااذهب،الملائكة

حتى،إسلامىوتأخر،أحفظهاالكلطتتلكزلتها:الساثبفقال

.كانهاأهرىهنكان

أعلمهولا:الكاشفبقولهالسائبروايةعلىفيعقب،البيهقىها1

شيئا.-وسلمعليهالفهصلى-النبىعنروى
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رم
شككتوأيضا،آنذاكالمسلمينروايةتصدقلمهناهافأنت:وأضيف

وليمهذاللخوارقرؤيتهمحدثواوماأسلمواأنبعدالمشركينروأياتفي

اختلافمعالجمهرةهذهتكذببأنالبحثفيوالتجردالإنصافمن

المعركة.حينمواقعهم

رف

-:،701صأالرسولدولةحروبكتابفىالمؤلفيقول

،الحبالفىوأصحابهمحمدانقرنحتى،نرجعلاوالعزىواللات).-.

الحكمأبو"جهلأبىندأءهذاكان،أخذاوخذوهمتقعلوهمفلا

تحكلبدرإلىقري!أقبلتلما،القرشىالملأرجالاتأحد!هضامابن

.أهناكإلىسبقوهمقدواصحابهالنبىأنثيقنتلم،تجارتهابنجاة

يقرنواحتىيرجعوالنأنهمفىجهلأديقولعلىالاعتمادأنالممير

منهالغايةأنإلىذهبتكمامنهالاستنتاجيمكنلابالحبالوأصحابهمحمدأ

نأالمعركةوظيسفىالمعقولغيرفمن،الأسرفىظمعاالقتلقريمقتحاسى

لاظهار،يحتملمماأكثرللامرتحميلهوو)نما،قتلىيريدلمنللأسرأستسلم

الضعفوظنقريمقكفرفىإمعانهوبل،القعلبعدمخطةهنالكأن

رغبةلقريمنركانتواذا،فرارأوأسرأوقترا)ماالحربففى،بيمللمصطفى

المسلمينعددأضعافثلاثةوهم،المسلمينجيقتطؤيقفىلفكرتالأسرفى

.وعتاداعدةمنهموأكثر
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!
-:،701صأالصفحةذاتفىأيضأويذكر

عن،أالشريفإبراهيمأحمد)إليهنبههامعالوقوفيمكننابداية)

،الهاشميونكانوكيف،بدرإلىالحروجقبلمكةفىالمكننوضع

بأدقله-يرسلون،مكةأهلعلىلهعيونا،النبويةالعشيرةبيتآل

الاقتصاديةوبألأحوال،الملأبأخبارعلمأويحيطونه،الفاصيل

مع،شمأنهاصغرمهمانحركاتوأية،جديدجدكلماوالاجتماعية

لإضعاف،النفسيةبالحربنعرفهفيمامكةأهلبينيذيعونهكانواما

هنرأيناههاوهو،الملأوأيفرافالأهوىالبيتلرجالالمعنويةالروج

عاتكة"كرؤيا،السياقمنهوقعهافىورصدناهاسبقأمئلةفى،جهتتا

هع،،المطلبعبدبنالصلتبنجهيماورؤيا،أالمطلبعبدبنت

إلىيئربمن!معاذبنسعد)حملهالذى،والمباشرالواضجالتهديد

الإيلافطريققطعيثربإمكانأثناءهاأعلنعمرةفى،مكة

.أبقليلبدروقعةقبلوذلك،الشامى

والتىالنفسيةالحربعنذكرهوماالشزسإبراهيمبنأحمدفراءةأما

،أدريفلا((حبيم)ورؤيا((عاتكة"كزؤاالسياقمنمرتهافىرصدتها

وتحددأسخاصأسماءتحددأو؟!سيكرنعماتنبئالنفسيةالحربهل

منالرؤىهذهتعتبرأنفإما؟!المادىالتحليلفىإفراطهذافىأليس،الزمن

الذينالمحققينمنكثيراساركماالإسلامىبالماريخأسقطتالتىالخرافات

منهاتستنتجأنوإما،الروأياتتمحيصفىالحديثأهلمنهجسلكوأ

نعتبرهثم،أخبركماويقعالمستقبلعنالتحدثيمكنفلامعهايتلاءمما

بهايؤمنلاالتيالميتافيزيقيامنوهيبهاتومنكيفثم،النفسيةالحربمنجزءأ
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أصبحتهلولكن؟ماديإنك"حنفي"للدكضورقلتوكما؟الماديون

؟الأسطورةبناءفيلتوظيفهامكاناوجدتلأنكمعقولةلديك

ري

581:أصفىالمؤلفويقول t:-

جديدليجد،جديدموقفكلمع،النفسيةالقرشيينأحوالوسلأرجج"

اخوالزهرةبخوعنهمكخزل،بدرنحووجهتهموجهواوقد،آخر

التي،!وهببنتامنةاوأهل،المباشرونوالسلامالصلاةعليهالنبي

إلىويعودون،الحارجينعددثكثملونهنوهم،يتيماطفلاتركه

الحفلعنراغبين،ورجالهمتجارتهمبنجاةالمغنممنمكتفينمكة

القادمةالأخبارهعتحولوالذي،"الحكمأبو"إليهدعاالذيالسامر

."ببدرينعظرهملماوترقبارقيإلى،والعيونالمتجسسينمع

ذكرناكمايستقيملاوهببنتأمنةأهلزهرةبنىانخزالأن:وتعليقنا

بأنالموضوعفىرأيهمجلألىعلىعرضوازهرقبنىوأن،سابقأ

منالنصحاستماعهمإلىبالإضافة،للقتالوليسللقافلةإنقاذاكانخروجهم

.الإنصاففيهفشعرواالخطاببنعمرطريقعنلهمبلغالذى!المصطفى

رت

-:،901:صأفىالمؤلففيقولالمشركينانهزامتبر-وأما

كانت،المسلمينبعددمقارنةللقرشين،العدديةالكثرةأنول!دو)

قريشلهزيمةآخرظرفأيعنائبحثلعدم،البعضنظرفيمدعاة

338http://kotob.has.it



القليلةالفئةبأنعصارانتهتمعجزقأنهانهندناجدالولا،المعجزهفهي

الكثرةتلكأنالحسبأنفيالأخذهعلكن،اللهب!ذنالكثيرةالفئةعلى

القلةمعالأعمارفيصارختتاقضعلىتخويكأنت،القرشية

هنوالأجلةالأشرانسيحويالقرشيالجمعكأنحيث،الإسلامية

،كعوةكلهشبابأمعظمهفييفمإسلاميجيشمقابل،قريشلثيوخ

.أبالحلقةالمسرسينبالحربالمتمرسينيثربرجالهع

الأشرأفيحويالقزسىالجمعكانخستريترجيش!بأنذلكوتحليل

:فأقول،المتمرسينيثربرجالمعفتوةكلهجي!ع!مقابلقريشسيوخمن

؟الشيوخمنخلفبنأميةابنكانوهل؟الشيوخمنعكرمةكانهل

فقطالمثالسبيلعلىهذا-الشيوخمنالصديقبكرأليابنكانوهل

فالشيوخ،شيوخاكلهيكنلمقري!قجي!قأنعلى-الحصروليسلجهلك

ذويوالمحاربينالشبابمنفكانالجيتربقيةأما،الأصابععلىيعدون

أيضا.تدعيهالذيالتحليلهذايستقيمفلا،والعدةالعتاد

أ-!ححح!حعحمحكسس!حما%

-:أيضأالصفحةذاتفىمولكأما

بيومالمسلمينعنتأخرةبدرإلىقريشوصولأنفينزاعولاإ

أنهاخاصة،الحربفيالملائمةالمواقعاتخاذفرصةيعطهالم،كاهل

الذيوالعطئرالجهدهع،المعركةبدأتحتىبدرواديدخلتانها

،غؤرتوقدوصلتهاالتيبدرمياهفيأملأالحطىغثوهيبهاأخذ

كانحيث،الواحدالقائدغيابنتيجةمنهاالرؤوسرأيتفماربمع

مما،قافلتهمعمتغيبااللواءصاحبي!حرببنصخر-سفيانأبوا
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هكة،هنخرجوافذشأنكلفيالملأبينعظيمخلففيسبباكان

."للمعركةمهبأةنفوسحتىولاثرثيبولاقاثدبدونفحاربوا

ذهبتمامعيتناقضسفيانألىالواحدالقائدبغيابقولدان:وتعليضا

ألم،أخذأوخذوهمتقتلوهمفلا:بقولهجهلألىتعليماتمنسابقاإليه

نأالمعلومومن؟أطاعوهفعلامالقائدهويكنلمفإذا،القائدهويكن

الوليد.بنخالدومنهمألاعنةولهممخزومبنيمنجهلأبا

ين

-:البيهقيعنناقلا،112أصفىبقولكأشرتثم

نتائج:منإليهأدتوها،بدرغزوةعلىمعقبتاأالبيهقي)يقولا

المدينةفىييقفلم،والمنافقينالمشركينرقاببدربوقعةالفهوأذل

.أبدرلوقعةعنقهخاضعوهوإلا،-علوديولامنالق

الىببشرىرجالهبعثعندماءيئالنبى)نحتى:بقولكتحللفذهبت

قالالأسرفبنكعبوأنبالطاعةالمتظاهرينقلوبفىالرعبولالقاءيثرب

،!ظهرهامنخيرالأرضفبطنالقومهؤلاءقتلقدمحمدكانإنأ:مقالته

العهدونقضالعظمىالخيانةمنطعقةفىدخلالأسرفابنأنعلىدليلفيه

كعبقتلمصةفىحقبغيروتلمزتغمزفعلام،الطرقبكافةقتلهويجوز

.)1(الأشرفأبن

لكغبهن):كلطالذرسرلمال:قالعنهماالفهرضىالفهعبدبنجابرعن)1(

الفهرسول!ا:فقالمئملمةبنمحمدفقام،ورسولهالفهآذىقدفإنه؟الأشرفابن

محمدفأتاهأقل):قالشيئاأقرلأنلىفأئذن:تأل(نعم):مال3أتتلهأنأتحب

أصتسلفك-أتيتكقدوإنىعناناقدهو)نصدقةسألنامدالرجلهذا)ن:فقالمسلمةابن
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ىأإلىننظرحتىندعهأننحببفلااتبعناهتد)نا:تال،لتملنهوالئهوأيضا5:قال

يذكرفلممرةغيرعمرووحدثنا،وسقينأووسقأتسلفناأنأردناوقدشأنهيميرشىء

نعم.:فقالوسقينأووسقانيهأرى:فقالوسقيناووسقأنيهلهفقلتوسقينأووسقا

نساءناتزهنككيف:قالوا.نصاءكمأرهنرنى:تال؟تريدشىءأى:قالوا،ارهنونى

قيسبأبناءنانزفنككيف:قالوا؟ابناءكمفأرهنونى:قال؟العربأجملوأنت

:سفيانتالائلأمةنرهنكولكناعليناعارهذاوسقينأوبوشقرهن:فيقال؟أحدهم

الرضاعةمنكصبأخووهوناثلةأبوومعهليلأفجاعه،ياتيهأنفواعدهالسلاحيعنى

هو)نما:فقال؟الساعةهذهتخرجأ!:امرأتهلهفقالتإليهمفنزلالحصنإلىفدعاهم

.الدممنه!طركأنهصرتاأصمعقالت:عمروغيروقالناثلةأبووأخىمئقمةبنمحمد

بليلطعنةإلىدعىلوالكريمإننائلةأبوورضيعىمسلمةبنمحمدأخىهو)نما:قال

:مالعمروسماهم:لسفيانقيلرجلينمعهمسلمةبنمحمدويدخل:قال.لأجاب

والحارثجبربنعبسأبوعمرويخروقالبرجلينمعهجاء:عمروتالبعضهمسمى

بشعرهمائلف!نىجاءما)ذا:فقالبرجلينمعهجاء:عمروقالبصربنوعبادأوصنابن

فنزلأشمكئمثم،مزهوقالفاضربوهفدونكمرأصهمناستمكنترأيتمونىف!ذافأشمه

غيروتالأطيبأىريحاكاليومرأيتما:فقالالطيبريحمنهينفحوهومتوشحاإليهم

أشمأنلىأتأذنفقال:عمروقال،العربوأكصلالعربنساءأعطرعندىتال:عمرو

فلما.نعم:قالألىأتأذن:مالثمأ!حابهأشمثمفشمه.نعم:قالأرأسك

.فأخبررهئالنبىأتواثم،فقتلوهدونكم:تال.منهاستمكن

.3710،4البخارىأخرجه

محمدبنمحمودبنمحمدروايةفى،ورسولهالصلهآذى):توله:حجرابنالحافظوقال

وأخرج،المثركينوتوىبشعرهاذانافقداالإكليلفىالحاكمعدجابرعنمسلصةابن

عندفحالفهمقري!قمشركىعلىتدمالأضرفبنكعبأنالكلبىطريقمنعاثذاين

النبىيهجوكانأنهاعروةعنالأعودأىطر!ومن.المسلمينمتالعلىالكعبةأصتار

أهدىأديضا:لهمالوامركقعلىقدملماوانه،عليهمقركعأويحرضوالملحين!

استعلن=مدف!نه،الأشرفبابنلناهنكلندصالنبىفقال.دينكم:تال؟محمددشأم
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ه!4!1

-:(113أصفىوأشرت

زمعة:ولدهمنثلاثةلهأصيبقدالمطلبعبدبنالأمودوكانأ

نأيحبوكان،زمعةبنوالحارث،الأسودبنوعقيل،الأدودابن

لغلامفقال،الليلمننائحةسمعإذكذلكهوقبينما،بنيهعلىل!كي

علىقريشبكتهل؟النحبأحلهلانظر:بصرهذهبوقدله

قدجوفيف!ن-زمعةيعني-حكيمةأبيعلىأبكيلعلي.قتلاها

بعيرعلىتبكيامرأةهيإنما:قالإليهالغلامرجعفلما:قال،احترق

:الأسوديقولحينقذاك،أضلتهلها

السهودالنومهنويمنعهابعيرلهايضلأنأتبكي

.!الجدودتقاصرتبدرعلىولكنبكرعلىتكيفلا

أصيبأيضأالمطلبعبدبنالأسودوكان،أصيبواقدهاشمبنوكانفإن

فأولا،زمعةبنوالحارث،الأسودبنوعقيل،الأسودبنزمعة:أبناءثلاثةله

،الشيوخمنقريشاأنفىالسابقةالفريةيدحضماوهذاالشبابمنهولاء

فهل،!آ!للمصطفىعيوناكلهمكانواهاشمبنىأنيدحضمافيهوأيضأ

ا؟منهمهؤلاءيكنلم

بسندعكرمةمرسلمن((الخراصانىإسحقبنالفهعبدفوائد"فىووجدت!بعداوتنا

يدعوأنهاليهودمنجماعةوواطأطعامأصنعأنهوهو،آخرسبباكعبلقتلإيىضعيف

فأعلمه،أصحابهبعضومعهفجاءدعاهثم،بهفتكراحضرفإذاالوليمةإلى!النبى

،تفرقو!فقدوهفلما،فخرجبجناحهجبريلفسترهفقام،جالسهأنبعدأضمروهبماجبريل

.الأسباببتعددالجمعويمكن.كعبلقتلينتدبمن:حينثذفقال

،.VV/A]البارىفتح
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-:الصفحةذاتفىفلتعندمايحتملمماأكئرالأمرتحملئم

خروجعنأكيرابن!روايةفي،كسبهاأمنغضبهافينبصزب)

العمرةتلكلنرى،مكةإلىمعتمراالأنصاري"النعمانبنسعد"

إليهوصلتمامدىومعرفة،والاختبارللجسوافجغرضذات

إلىأنصاريينزلأن-وأينافي-معنىلهليسومما،قريئرأعصاب

لولا،بدرأرضعلىطريةلينةدهاؤهاتزللممكةكبدوأفلاذ،مكة

النعمانبنسعدخرجأ:يهرابنفيقول،ذلكيستحقواحدغرض

في،مسلماثعيخاوكان.معتمراعوفبنعمروبنيأخو،ااكالابن

نأقريثىعهدكانوقد،معتمراهنالكمنفخرج،بالبفيعلهغنم

عليهفعدا،بخيرإلامعتمراأوحاخاجاءلأحديعرفونلاقريشا

.أعمروبابنهفحبسهبمكةحرببنسفيانأبو

نريئرفطنةهذهوهل؟أسيرأمعتمرحاجيؤخذأنالعدلمنكانفهل

فداءسفيانألىبنعمروسراحيطلقأنإلى!لم!شالمصطفىدفعمماوحكمتها

بإلصاقمشركاكانحينماسفيانألىلفعلنبر-واتريدأم؟الأسيرللحاج

عمروالحربأسيرمعبرأسرأسايكونوأحتىالأخبارورصدالتجسستهمة

،الاخبارلهيتجسسلمنحاجةفى!وشالمصطفىكانهلثم،سفيانألىابن

هذاأليس-زعمكحسب-بالأخبارلهيأتونالذينهاشمبنووهناك

هاسم؟بنىمندفةأكئربأخبارحاجسيأتيهموهل؟ننافضأ
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رن
-:بقولك،116صأفىأوردتهالذىالعحليلوأما

المقبل،الاجتماعيالدولةسكلمستوىعلىأخطرنتائجهعهذا)

دراجعاتإلىأدىالذيالأمروهو،الحاكمةالنبيسلطةلتعز-نركنابخ

تكونكادتالتيأالمؤاخاة)المطلقةوالأخوة،المطلقةالأمميةعن

طيب،نفلمنالمهاجرونحازمابعد،المؤاخاةنظاملىالغاء،مشاعا

والنبرجز،للاهلاكالأولىالدعواتلتطفر،الاسرىفكهنوأموال

سنرىكذلك،وفيصركسرىكنوزامتلاكفيترغييابدأتوالتي

،الهباتعلىالحصولفيأساساكانتبدرفيالمشاركةأن،بعدفما

المتميزمكانهمالسابقونالمحاربوناعيىأنبعد،للأعطيا!ومقيايما

نحويتحولونالحياةقيدعلىمنهمالباقونكانوبينما،الدولةفي

التي،الأولىالمكيةالاياتروحاستحضاريتمكان،والامتلاكالثراء

من،الطبقيللتفاوتواضحةعقلنةوقدمت،الفرديهالملك!ةكرست

قبيل:

71.،.:ابحل!أالرزقيفىبغفىعكبغضكزفضل)وألئه

منازز!هومنشئصعكقدرلانئلو؟عبهامثلاأدنهضرب)

لئه.ألهضد!تولتهلوجفرآم!بممنهينفقفهوحسن!رزقا

.:75،الخلأ!يق!ونلاأئحزهئمبل

درخمختغنه!فوقئتمنكتمورغأفارضظهفجحلحئما!ذىوهو)

.،165:الأنحامأ!ءاتئكرمأفىليئلوكنم

المرحلةمتجاوزة،الاسترليجيالحطعلىجديدةمرحلةلعبدأ

لكنها،الأصليخطهاثستكمل،المستضعفينمعالمتحالفةالتكتيكية

.!المطلقةالأمميةعنمحسوبالراجعاثشكلذلكبسبيلوهي
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الخطمدعنالكتابأولالتمهيدفىتسهيرجولدبكلامالقارئوأذكر

المدينة.فيوتغيرها

نظامإلغاءبادعاءماركسياتفسيرأالتاريختفسرأنإلاتألىأنككما

نظيرالتبرجزوظهور،الساعةتقومأنإلى)خوةالمؤمنينأنمعالمواخاة

الآنفةألاياتتخضعحركىفتسيرظبعكتنسىولا،الأموالعلىالحصول

المرحلةإلىالتكميكيةالمرحلةمننقلةذلككللتجعلذكرتهاالعى

فغيرألاسترأتيجيةأما،المستضعفينمعمحالفاكانفالتكتيك،الاستراتيجية

يدعووهوالدعوةبدءفمنذ،الأمرهذأليفعل!لم4طالرسولكانوما،ذلك

بل،غيرهمدونقطالمستضعفينيستخدمولمالعدلوإلىالمساوأةإلى

وجميعالقبائلوجميعبل،الفئاتجميعتحملكانتالأوأئلالمهاجرينوتركيبة

يعمىالهوىولكن،والسيرالتاريخكتبفىثابتكلهوذلك،قري!قبطون

عنالقرآنوتنزيه،ءرشالمصطفىتنزيه،التنزيهمنذرقيوجدألا..ويصم

ءوش:لنبيهتعالىقولهوالدليلالبشرلأهواءخاضعغيرفإنه،الماديالفكر

!.والمحئففينائبهفرنثطعولا)

وم

-:يقولحيث،n11،117صأالىالكاتبمعالقراءةونتابع

الوسطيالأسلوببدايةثلاحظ،بدوغزوةنتائجتراءةف!نلمومن)

،واحدةرايهتحتأمميلتوحدكدعو،النقائفىبينللدولةالمتوازن

ليتضملكنها،واحدةنبويةسلطةإمرةوتحت،موحدةدولةوسيادة
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ثعكلهافيوتحوي،فيهنزاعلاطبقيالوناالاقتصاديشكلها

مطلقة،فرديةإلىمنفرطغيرتوحدلكنه،متوحدةقبائلالاجتماعي

إطارفيواحدبوئاقموئقةحزمهيئةفيقبليةلأضموما!-ترابطإنما

تحتبدرإلىالمسلمينلنزولالمدققةالقراءةتلحظههاوهو،الدولة

لكنها،!أمتمنصوريا):هوواحدوشعار،للرسولواحدةراية

بعلاثةوتنادت،الرسولرايةظلتحتتسيرثلاثراياتإلىانقسمت

وللاوس،رايتهمللخزرجفكان،الموحدالشعارتحت،شعارات

نداءاتالعلاثالحزممنلكلوكان،رايتهموللمهاجرين،رايعهم

ثلائة.ثمعارية

الفردية،والمسئوليةالفرديوالولاءالفرديةعلىالإبقاءتمبينماهذا

فيالآخرالعالم،الإلهيالسماواتعالمالفكرةعالمفيولكن

الكاملةالفردبمسعوليةالمطلقةالفرديةتأجيلكعم،بربهالمسلمعلاقة

حريةأيضاثعنيإنماالمطلقةالمسئويةتلكلأن،بعدفيماإلىوالذاتية

النبويةللسلطةالمطلوبةالمطلقةالصراهةمعيتصادمهاوهو،مطلقة

تؤكدالتيالاياتتجاورلنايفسرهاوهومعوقاتدونالدولةلإقامة

آخرجانبمنتؤكدالتيوالايات،الفهأمامأفعالهعنالفردمسعولية

.!المطلقةالحريةتلكهنوالحدالجبرية

فراية،العقائدبينللدولةالوسطالأسلوبأنهعلىتصرأنك:وتعليقنا

طبقئالوناهنالكأنإلا،النبىوسلطان،واحدةدولةوسيادة،واحدة

بطقهذهالحديثةومصطلحاتهاوالبرجوازيةالطقيةزالتفمأ،فيهنزاعلا

زالتماالقبليةالتحالفاتوأن،التحليلهذابخلدهميدرلمأموامعلى

والثلاثرأياتالئلاثتكنألمراياتبالثلاثواستدلالك،موجودة

الإثارةهىأم؟البعضبعضهمالجنودلمرنةالأقومالطزيقهيسعارات

القبلية؟
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الفكرةعالمإلىانتقلتالفردبةالمسئوليةبأنعجيبتحليلإلىأنتقلتثم

فقطتشملبربهالمسلمعلاقةفهل،بربهالمسلمعلاقة،الإلهىالسموأتعالم

علاقةوأولها،ألمجتمعحياةكلفىالتنظيمأدخلالإسلامإن؟العبادات

جعلهاالتىألمجتمعوحقوق،بالمجتمعجميعأالأفرأدوعلاقة،بالمجتمعالمسلمين

.شىءمنهااللهينال-عبادةهىوأذتى-ألزكاةفهل،التكاليفمنجزءأالئه

بل،والمجتمعالفردعلىبالنفعبعودجلهاأنلوجدتالعبادأتدر!ستولو

.الصدماتفىالعبادةسكلبأخذأنهمنبالرغمألمجتمععلىيعودألاوالتكافل

اميأ

-:بقولك،عىأفىتنتهىطويلتحليلوبعد

وجههاعنتدريجياتفصجالدولةستبدأ،ذلرنحدوثوبشيل"

خفوتهع،وأصحابهابالثروةالاياتتنديدليهدأ،هواربةدوناليلبقي

التوازنليظلولكن،الأرضفيالمعتفعفينعنحديئهافيهساوق

الصراع-يرتديعدهاالمستفعفينيدوسيلةسهوعدمالنميضينبين

أبيابنومعاويةطالبأبيبنعليصراعفي،العشاثريزيهالطبقي

والذي،الدولةضدالمستفعفينثورا!هنآخرعددوفي،سفيان

.!أيضاالعشائري،رالعباسيرالهاثميالفاطميزيهعادةارثدى

دولة،منلهاوبابيمالرسولدولةهىهل؟بهاتقصددولةأيأدريولا

بلالحدبهذاتكتفىلاإنكثم،فقراءالأقربونوعضيرتها،فقيرسيدها

-:بقولكترهاتكفىالعيايمالقرآنتدخل

فىمتساوقخفو!هع،وأصحابهابالثروةالآياتتنديدليهدأا

.!الأرضفىالمستضعفينعنحديثها
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علىمصزأكنتفإن؟!وطبقيةواستراتيجيةتكت!يكأيضألهاالاياتفهل

بطرقنددو!)نما،ذأتهاحدفىبالثروةينددلمفالإسلام،بالمروةالتنديد

وتكبر.وغرورالبعضلدىخيلاءمنيرافقهابماوندد،المشروعةغيركسبها

واغفال،أخرىواخفاءآياتوذكر،هرتبغيربشكلالاياتقراءةإن

خياليةقصصيةنظريةلبناءالتاريخيةوبالحوأدثبهاللاستشهاد،نزولهاأسباب

اليهسبقكبل،أنتتبتدعهلمخطيرأمرمولفهاذهنفىإلالهاوجودلا

فالحق،الحقائقمنذلكيغيرولم،وحديثأقديماالعقلانيةأدعياءمنالكمير

مفتضح.مهزوموالباطل،جليواضح

زب

-117،:أصفحةوجاءفى

ذلكأنقاضعلىتأسسوماالملأالبدائيةالجمهوريهالحكوهةانهيار)

.أكبريوراثيةمملكةهن

ألامتدأدهىوالتىالرأشدةالخلافةفترةعنالصفحضربتلماذاأدريولا

!4ش.المصطفىإليهاأساروالتى،النبوةلزمنالطيعى

ولم،38،:الورىأ!بئنهماشورىوأئرهم):تعالىقولهتذكرلمولم

.،915:عمرانآلأ!الأئيفىوشاوزممتم):تعالىقولهتذممرلم

حصيلةهوهذأولكن،العضوضبالملك!يمدالمصطفىتنديدتذكرولم

للتاريخ.والدارونىوالطقىوالماركسيالمادىالتحليل

،الأشرفبنكعبمنأبمداءأليهودقتلقصصفياستفضتأنبعدكذطث

7Iأصالمسلمينبنساءسببكعبابأنكإنكارك،الآخروتنكرسيمافتثب Y،،
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كمبكفيمواثيقهمونقضوتحريقاتهمانتقادهمعلىدأبتالذ!ناليهودوكأن

.وأشرافسادةإلىانقلبواالسابقة

والمواثيقللعهودنقضهمالناسيينوالمستفيضالمشهورمنليسكأنه

فيتقولإذبالسياسةالقرآنفيهوصفتمبلغاذلكفيبلغتحتى

-:،1281،912مقحة

وأخذت،غرربهاآنمرحلةبمفرب،البدربةالأيام!جرآذن،وعليه)

سلفقدهاثنسخ،الجديدةالسياسةررحتحملحالىالقرآنآياث

يثربلحلاصثوطئة،آتهوبماثنئبآيات،السابقةالمرحلةآياتمن

.الجددلسادتهاالكاهل

يقينا:السابقةالمرحلةفيالآيا!قالت،نعم

بألتهامن0مقوألضئينوأتصئرئهادو(والذب"امنوأأنذينإن)-

مؤفولاربهضعندأفيهئمفلهتمصخلخاوعملوان!ؤهـألآخر

.،62:البمرةأ(صيزدؤتهئمولاعلئهغ

.،44:المائدةأ(ولؤرهدىفهاالتورئةانزتاإثا)-

.،43:الماثدةأ!ايئهصكمفيهاالتؤرلةوعد!مجكهونككيت)-

:تقولوحاسمةجديدةبقراراتجاءت،الجديدةالسياسةلكن

.،91:عمرانآلأ!افيمئلضأدئهنحدالذبإن)-

والازفاالمممؤلزفىمنأشلم7ولهيئنوتأيئهدينأفغئر)-

،83:عرانآدأ(و!رمماثؤعا

.،85:دسانآلأمممئهمافلنديناافيشلنمغيرمئتتمومن)-

،والعفديالسياسي:الكاهلاليهودانضواءابنتالتيالسياسةوهي

والدينية،السياسيةالنديةهنالقدرذاتعلىأحلا!ايكونونلابحيث

الأمروهو،ث!أكعهماس!صالأو،يئربعنإجلائهمعلىالعملأو

الوضعسببهكانوالذي،هوادةودرنب!مرارتحقيقهسيتمالذي
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وهو،عقديودستور،سماويكتابكأصحابلليهودالخاص

يشكلكانماوهو،العربيالنبيلنبوةالحيالس!عاويالمنكرجعلهمها

كبلناترويوهنا.وأيديولوجيتهاالدولةعلىوحقيقيادائمانمظرا

يصنسالتياليهوديةالقنبلةتلرن،(قينقاعبنياغزوةقصةالسير

صاغة،وكانوا،يهودأشجعكانواأبأنهمرجالهاالمسلمونالمؤرنبون

.!سلولبنأبيبنالفهوعد،الصامتبنعبادةحلقاءوكانوا

فهمهاعنفضلا،الاياتتلكمنايةكلنزولأسبابعرفتفهل

تضاربا،هنالكأنوتحسب،ببعضبعضهاالاياتتضربوأخذتوسرحها

،اليومإلىبهيتعبد،يتلىقرآناالأوذىالآياتتكنلمتضاربهناككانفلو

عقلك.وأوهامرأسكسياسةفيالقرانتقحمأنإلاأبيتولكن

وضعمنلليهودوليس،ويداهنليحاكىالكريمالقرانكانمافوالله

بمقدارإلاأسرتكماعقديودستور،سماويكتابكأصحابخاص

خ!راأفكارهمتشكلفلم،إليهموإعذارالهمترغيباتعالىالفهأعطاهمما

أيديولوجيةالإسلاموهل.تزعمكماوأيديولوجيتهاالدولةعلىوحقيقيادائما

دين؟أم

يليق،لاأمربالأيديولوجيةالدينووصف،التحصيلهذافيالاستغراقوإن

سطورفيالماديةنظريتكلإثباتالآياتفهمفيوالخلطالخبطعنناهيك

منالأصلييناليهودعددهوكمبل،اليهودعددكانفكم،الدينفيحتى

مناستخرجتفلو،اليهوديالدينعلىبقواالذينأليومإسرائيلذرية

النزرإلاإسرائيلأبناءمنتجدلافإنكالخزراليهود،المعا!ريناليهودإجمالي

،الإسلامالىآخروجزء،المسيحيةإلىمنهمكبيرجزءتحولحيث،اليسير

؟هذأخلطفأي
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قصصإلىفيهاواستنادك،قينقاعبنيغزوقصةهنذكرتهماثم

الأسلوبمنهذافلي!عىأتاريخكتببعضفيوردتوإن،وهميةوروايإت

نزعاتظلوفىمختلفةعصورفىدونالتاريخأنالمعلومفمن،المقبول

أديتإنما:ويقولبسندهالنصيذكراعتدالأالمؤرخينأكثروكان،مختلفة

والتوئق.التأكدينبغيكانالتحليلفيالسردفقبل،إلىأدىكما

!متلااللهإنسوأجعكإقهضفأنجذخيانةلؤرمنتخافرروإئا)

.،58:الأنفالأ!الحابنين

فضحه،لليهودوتوسطهسلولابنأبىبنالفهعبدقصةمنذكرتهماحتى

تعالى:قولهفيوجلعزالمولى

بغفىأقرليآءبعفحهمأترلياوالنمنرى+اتيهودشخذوألا.امنوأائذينيهأيها)

ائذيننترى!الظلميناتقوميقدىلاايلهإنمنهغنإنهئنكخيؤلهمومن

أدئافصمىدإلرهتصيبناأننخ!ثعيقولونفهغيشرعوتئرضقلوبهمق

أنفسهتمفىأسزوأماعكفيقمبحوأع!عندهئقأتمأوبائفتغيةقىأن

.،المائدةأ!!ندمين

رش

-:تقولحيث،أصفيذكرتكماالفهمنتستحيألاثم

لممرورأى،المسلمونفرح،والمسلمينالئهوسولالأنباءبلعتولما"

قرليه،وقعةفينفلالهأن،مفنمأيصبفلمبدرإلىمنهميخرح

:بدرفاتهكانممن،المسلمينهنرجالفقال)أهضامابن!فيروي
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.،وضعفناعنهمجبناأنا-يرونلا،أعدائناإلىبنااخرج،الفهرسوليا

كعبدصفهالذيذلك،أسلولبنأبىبنالفهعبد"كانبينماهذا

الجهادهوعندهوالجهاد،ذلكغيرورى،المنافقينزعيمبأنهالسيرة

في-الموسرالرجلوهو-ولايجد،خارجهاأمالمدينةداخلسواء

القتالية،الحبرةتعملرؤيةعلىتقدمنظرتهكأن!مافدر،رنجةالمغانم

حيث،أحد"إلىالمدينةمنالخروجوكان،العسكريةوالحكمة

المدينة،منأهيالثلاثةعنيزيدلا،مابعدعلىالمضركونعسكر

:يفولبالرأيدقدمهناوهن،للمحلمينمحفقةهزيمةسلوللابنيعني

إلىمنهاخرجناهافوالفه،إيهملخرجولابالمدلنةأقم،اللهرسوليا

فدعهم،فهأصبناالاعلينادخلهاولا،فاأصابإلاقطعدو

تأتلهمدخلواوان،محبسبشرأقاموا،أقامواف!ن،الفهرسوليا

فوقهم،منبالحجارةوالصبيانالنساءورماهم،وجههمفيالرجال

.جاءواكماخائبينرجعوارجعواوان

:تقولبدورهاالأنصاروقات

فيها؟وأنتفكيفدارنا...فيأتاناأحدغبناها،الذرسوليا

علىالفهللقاءأو،لبفلالمعحفزينمنالرانجونظل،ذلكومع

فلبسفامحتىيحفزونهبالنبيوطلوا،فريشإلىللخروجحميهم

ذلكوكان،بدرفيوتدحرأسهعلىاليضةفوضع،الحربلباس

.للهجرةالثالئةالسنةمن،ئ!واليثهرهنالجمعهروم

منها،هلهن!رلا،المدينةمشارفعلىولكن،المسلمونوخرج

بقوله:فناداهم،الحزرجسيدوهوبأثباعهةالعود،أبيابن5قرر

نقتلعلامندريوما،الولدانوأطاععماني،الناسأكلاارجعوا

.،؟الناسأ-ماهناهاأنفسنا
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،بالنفاقالقرآنوصفهالذيسلولابنأليبناللهعبددرجةمنترفعوهنا

الرجلفهو،الأنفالفيلهرغبةولا،والعسكريةالسياسيةبالحنكةوتصفه

الإسلامصففىالذى،جميعاحالكموهكذأ،قألمافقال،الموسر

قيارةآخرحتىمعهفأنتموكتابهالإسلامضديعملومن،سأنهمنتحالون

منكمهىوما،نوبلأهلعندالر!وانبهاتنالونلعلكمقلمكممنحبر

حمية،للقاءأوللنفلبإلمتحفزينأحدإلىالخروجفيالرأغبينتصفثم.ببعيد

الذينوالأنصارالمهاجرونهمالخروجعلى!دمالفهرسولحفزوأالذينوأن

تدخلولامادياتفسيرأالتاريختفسرانإلاوتألى،بدرغزوةحضورشرففاتهم

تمجدوتارة،وتمجدهاالمنافقينهوأقفتقرفتارة،للحظةولوالايمانىالجانب

منالأولينالسابقينحقاالمؤمنينإلىالأمريأتيوهنا،المشركينهواقف

دافعهموتجعلكتابهمحكمفياللهمدحهمالذينوالأنصارالمهاجرين

أمراتعدهوحنكةحكمةأليبنالفهعبدعودة،.وتعتبرالأنفالهوللخروج

رأيهفيهيواقعةإزاءأتباعهبإنقاذالعسكريةالحنكةمنهوأستنبظت،هينأ

.ألانتحارهنلون

-:،137أصفيتذكرالصددهذاوفي

،بدرفيقريع!كحال،الإسلامىالجيشحالفكانلمومن)

جيشوبجمنابرلايشدركان،أحدفيلكنه،نفسهعلىمنقسما

بوتني!بأأنيقرأهالمنكفيلةكانت،موبنوعيةعواملوهي،تريش

الحروبصقلتهالذيأأبيابن)قرأهماوهو،للمسلمينهاحقة

لعاد،أتبأى)نقاذرأىلم،الحروجبعدمفنمج،العسكريةلالحنكة

كانتعوددهأنشكولا،الانتحارمنلونرأيهفيهيوقعةإزاءبهم
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مثلوكان،المدينةإلىليتراجعواالمسلمينعلىفغظأآخرجانبمن

كرأيىالإسلاهيالتاريخفي!سلولابن!بوضعكفيلاالموقفذلك

:هشامابنعباوةعنهعبرتماوهو،للمنافقين

.!والرببالنفاقأهلمنقومه،مناتبعهبمنفرجع

اللهبحرسولكأن،ليتراجعواالمسلمينعلىيضغطأنبذلكأرادأنهأي

فىوشاورهمالصحابةراجع!شالفهرسولأنسمعتأما،فيهمليس

راجعهمعليهعزمفلما،الخروجعلىوأكرهوهوتلاوقوهالمقامأوالخروج

لبسإذالنبيليسانه!:!فقالعزمهعن!يثنوهأنوأرادواصوأبهم

سلولابنأليابنضغطأنترىأفكنت،")1(يقاتلحتىيضعهاأنلأمته

حينئذتراجعلوإنه؟بالخروجقراراواتخذرفضأنبعدالنبىسيطيعهكان

ابنأتباععنتدافعأنوالعجيب،والترددوالخوفبالتخاذللفشرعنه

لأليالحنكةفبلادعيتكما.بالنفاقالقرآنوصفهمأنبعدسلولابنألي

جهل.

علىواعتمادهالجدمأخذالأولالوعدسلولابنأخذعدمتمجدوبذلك

انقاذعلىوحرصهيثربحصانةعلىمبنياكانقرأرهموأنالوأقعمعطيات

مدينته.

المدينةعلىءظاللهرسولحرصمنأشدحرصهأكان،اللهسبحانيا

وأهلها.

-:تقولثم

الآيةنزولسبببجعلهيالايةلهذهالمفسرينبعضمحاولةإنا

.!والتقوىبالصبرالنصرعلقالآخروالبعفى،أحد"

.21551،رالدارمى،3،ه%31/أحمدأخرجه(1)
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جمملهاالأولىالجولة،جولتانأحدفموقعة؟التحليلتكمللمفلم

حينإلاالانتكاسةوقعتوما،!كراللهرسولبأمرالرماةالتزمحينماللمسلمين

تحليل.منإليهذهبتماينفعولا،!وشالفهرسولأمرفيفزطوا

فىضغينتكبهتشفىماالتاليةالصفحاتفيتضيفأنتنسىلاإنكثم

الذيذلك،طلحةأليبنلطلحةالمبارزةفيللخروجالمسلمينترددعرضك

والذيالمشركينمنخرجالذيالئانيوالرجل،طالبأبيبنعليصرعه

المسلمينخروجأنتغفلهناهاكنتما،ثلاثادعاهأنبعدالزل!رلهخرج

منهم-وأحدبدر-اغزوتينفيللفتالالراغبينوأن،تمهلبعدكان

يسركألمثم،السلمتطلبالتيهيقريشاأنتدعيذلكبعدئم،المضركين

الثانيالداعيمعفاستوىوثبةفوثب:السبركتبهذكرنماالزليرشجاعةمن

البعير.طولهووكم،النفليوثقثم((بعيرهعلى

بعدإلاالانتكاسةحصلتوماالنندر،منفطعةوقوةسجاعةذلكفيأليس

؟!نئ.اللهرسولأمرالرماةخالفأن

رم

14أصفحةفيوذكرت r،:-

مشمرات،وصواحباتهاعتةبنتهندإلىأنظروأيتعىلفدوالله)

يهر.ولاقليلأخذهندونما،هاربات

آخر:يقولبينما

خلاخيلهنبدتقد،الجبلعلىي!ثتددنالنساءرأيتلقدوالله

:-الرهاة-جبيربنالفهعبدأصحابلقالليابهن،را!عات،وسوقهن

الغنيمة.،الغنيمة
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والفه:أحدهميصورههاوهوالغنيمةوراءيلهثونالرهاةنزلوهكذا

عهدالتىمنازلهمكركوا،العدوالفهأهلكقد،لشيءهنانجلسها

له:فقالوا،جبيربنالفهعبدأميرهمرنهاهم،يتركوهاألاالنبيإليهم

الفهعبدوثبتينتهبونوانطلقوا3هناهامقامنافماالمضركونانهزم

،العشرةدونمعهولبت،جبيرابن

جيشقلبتقهقرفقد،والتكتكالحظةكانت،مدققلقارئلكنها

،المعتلياتفيالجبلبصعدنسوقهنعنالنساءوشمرت،المشركين

ميمنةكانتبينما،هواقعهمالرماةوثرك،خلقهنالمسلمونوانطلق

أبيبنعكرهة"ميسرةكذلك،ثزحزحلامكانهافي،الويدبنخالدا

أطبقت،الرماةنزلماإذاحتى،حراكدونثابتةظلت،،جهل

في،الهجومليعاودالميكهقرالقلبوثبت،الوسظعلىالأجنحة

،الرماةعلى!عكرمة)وأخالد)ثنىلم،سريعةمركدةهجمة

جبير.ابنأميرهممعفقتلوهممنهمبقيمنعلىفحملوا

ذإ،والسلببالنهبشغلواقدالمسلمونفينما،بالمسلمينوأحاطوا

لهبل،يا،للعزىيا:بشعارهالرستانهادناديالمشركينخيولدخلت

،المسلمونواختلظ...أمنونوهمالمسلمينفيالسيوفووضعوا

مما،أهت،أمتوهو،يثعاركيرهنبعضابعضهميضربوصار

.(والحيرةالدهشمنأصابهم

بتقهقربتكتيكقري!قهزيمةوتصف،لاهثينالرماةنزولتصفأنكأي

خالدوبمي،للرماةاستدراجكأنه،للهربالنساءوشمرت،الجي!ققلب

أطبقتالرماةنزلماإذاحتى،الميسرتفيوعكرمةالميمنةفيالوليدابن

الوسط.فيالأجنحة

لولاليكونكانوما،شىءالوامعفيلهليسهصصيخيالإلاهوماوالفه

للمشركين.حدثالذيالمريعوألانهرامالرماةنزول
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الرماةمنأحدشهداءأغلبكانفقدالخالفينتأديباللهإرادةشاءتوفد

موأقعهم.تركواالذين

المهاجرينمنكانواء!شاللهرسولعنأنفضواالذينأنؤك

اللهرسولمعتثبتوأالذينأنالسيرةكتبذكرتفقد،صحيحغيرفادعاء

.الأنصارمنالآخروالنصفالمهاجرينهنرصقالمر-لحهثلاثونهمء!نئ

المباغتالهجومنتيجةحدثمابعدوعادواالمسلمونتماسكحتى

أصابهمالذيالذهولإلىبالاضافة،الرماةنزولعننتجالذيوالالتفاف

.عادواماوسرعان،مات!ظالفهرسولإن:قيلحبن

فدالمشركونكانإذاشىءأنتباهكيلفتألمالمدمقالقارئوأنتولكن

ألم؟يقتلوهلمفلماذا،جانجاكلمنبهوأحاطوأ!ىالرسولإلىخلصوأ

جيشمواجهةفى!شعنهدافعتوالأنصارالمهاجرينمنبقيةفيهكن

الذينوأن،المسلمينجيشأضعافأربعةأوثلائةلعلغوالذيكلهالمشركين

يمتلفلم،للمسلمينانعصاراكانالانكسارفحتى،رجلاثلالونفقطثبتوا

لقريشحدثكماأحدوعمربكروأبو!لمبدالرسولرأسهموعلىالقادةمن

الجولةفيولاالأولىالجولةفيلاالمسلمينلوأءيسقطولم،ألويتهاوحملة

طالب.أليبنعلئيدإلىعميربنمصعبمنالرايةأنتقلتبل،الثانية

قريشهدفيكنألم:أحدمعركةفيتساءلتكمانتساءلأنلناو!حق

يتعقبوالمولم،ل!يدوهملمفلم،لكرامتهموالثأرالمسلميناسعئصالهو

تدعيكمامنتصربجيثرالمدينةمنالخروجفيأسرعواولم؟الهارين

أمامهمالذيالجيشعلىيقضواولمالمسلمينأعدأدأضعافخمسةوأعدأده

بدلا!تقولكما!المدققوالقارئ؟الهربإلىوأسرعوأالمدينةيدخلواولم
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العرففيحصارفهذأبالمسلمينالمشركونأحأطأنبعد:يسألأن

ألي!"الهربإليهمنسبتالذين"الحصارالمسلمونفكفكيف،العسكري

العخلخلفحدث؟الحصاريخترقواألمأخرىمرةعادواعندماثم؟بالقتال

الشجاعةإلىتنسبهالالمأذا؟وسهولةليسرهذاتمفهلالمشركينطوقفي

!3والحنكةوالبسالة

لهموعاداهتبلوهابخلدلهمتدرلمفرصةأنهايدركالصادقالمحللان

.كانكماالرعب

يخرجألاعلىوإصرأرهالتالياليومصبيحةلهم!4كرالرسولمطاردةومصة

الروايأتكثرةمنبالرغمالمشركينوهربأحدموقعةمعهحضرمنإلامعه

تملكهم؟الذيوالرعبلهمالنفسيالانهزأمعلىيدلألا،أوردتهاالتي

علىللقضاءكفيلالكانوحدهاللهمنلهالنصريكنلملوكهذاجيشاإن

حربتحققلمولماذا،يصنعوهلمفلم،المدينةوأستباحةأحدفيالمسلمين

؟هذاأنعصارفأي،أهدافهامريش

الرواياتوأصح،!رشالفهرسولعنانكشفوأالمسلمينأنادعيتلمد

منونصفهمالأنصارمنرجلأثلاهلونهمثبتواالذينأنهشامابنرواهاالتي

المهاجرين:

عبيدةوأبو،طالبأليبنوعلى،الخطاببنوعمر،بكرأبو:المهاجر-فىلمن

اللهوعبد،عوفبنالرحمنوعبد،وقاصأليبنوسعد،الجرأحأبن

الفهوعبد،بلتعةأليبنوحاط!،الخزوميععمانبنوشماس،جحشابن

.العوامبنوالزلير،الزليربنومصعب،عمروبنوالمفدأد،مسعودابن
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وعمارة،السكنبنوزيد،سنانبنومالك،دجانةأبو:الأنماروهن

والحارث،معاذبنوسعد،النضربنوأنمى،النعمانبنوقتادة،زيادابن

طلحةوأبو،المنذربنوالحباب،حرامبنعمروبنالفهوعبد،الصمةابن

ومحمد،مالكبنوكعب،حنفبنوسهل،الأنصاريسهلبنزيد

وغيرهم.،مسلمةابن

نإعقليامعكالأمرهذاولنناق!ق،الملائكةنزولعليكأشكللقد:وأقول

عقل:ثمةكان

007كان،سلولابناليابنانسحاببعدالمسلمينجيشكانإذا

ولقد.وعتاداعدةأكثروهو،شخص0003المشركينوجيمق،شخص

وعليهماوالميسرةالميمنةثباتهوكانقريمقلمشركيالعكتيكأنزعمت

المسلمنن.علىالمشركينجي!قفأطبق،جهلأليبنوعكرمةالوليدبنخالد

لمفلم؟عدداسدسهالجيشهذامنيفنيأنعقلاالمفترضمنيكنألم

ذلك؟يحصل

بعضإلالعقولم!اللهرسولحولمنانفضواالمسلمينأنزعمناولو

هذافهلأمعهمء4كىالفهرسوليقتلواولميقتلؤهملمفلم،أشخاص

الكونيةوالسقالبشرطالةفوقالسماءمنءلمكأالفهلرسولوتأل!د)مدادالا

.المعتادة

بثلاثةمحاطونوهم،شخصاثلاثونهمثبتواالذينأنبروايةسلمناولو

أيضا.الربانىوالامدادالتألعدبابفىاآكدميسورعليهموالقضاء،آلاف
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،و)عجازوتأييدإمدإدفيها،الفهرسولمعثبتشئتعددبأيفالقصة

الفهبمددتسفمأنوإما،)عجازوهذا!بدلرسولهالفهبتأليدتسلمأنفإما

،مشاهدأمرتباأمراالإمدادهذايكونأنيلزمولا.الملائكةطريقعنلرسوله

جمعهم،وتشتيت،رميهميسديدوعدمللمشركينبالتخذيليكونفقد

بفناءيقضيفالعقلوإلا،بإحداهماالتسليممنبدلامعجزتينإحدىفهي

يقع.لمماوهو،المذهلالعدديللفارقالمجموعةهذه

قري!قإسراعذلكإلىأضف،السلإمالمنطقيخالفأمرالإعجازفإنكار

مفهومك.حسبالمنتصرونوهمالمعركةساحةترك51

!ش.اللهرسولقتلوهوالهدفوتحقيقالإثخانحرلمأالوابص!منيكنألم

رمىأنهثبتفقدمعقولغيرأمرفهذاءزشالرسولهربمنادعيتهماوأما

أصيب؟ماومقدمتهاالجبهةوسطفييكنلمولو،وترهانقطححتىبقوسه

المعركة.وسطفيكانأنهتعنيفإصابته

بحجررميسواء،قرينررمياثأرءدتىالشريفجسمهفيالتيفالاثار

وسطفيرجلفيالاتقعلاوهذه...بسيف:قيلكماأو،سهمأو

المصطفىمنهروبأنهأنتسميتهوالذي.عنهصرفهااللهرلكن،المعركة

خسروهأنبعدالمعركةفيموقعلأهماستعادةهو)نماالصحابةوكبارفي

ويوضح؟حصارهموأضعفالمشركينعضدفيفثماوهوالرماةبنزول

."يعلوناأنلهمينبنيلاا:!المصطفىقولذلك

الرماةلجبلوأصحابهالمصطفىواحتلالتكتيكيلديكالمشركينفتراجع

البطولي.الصمودهذابررمماوانكسارهروبأخرىمرة
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جرحمنمنهمالسابقالأنبياءتاريخفهذا؟يصابونلاالأنبياءأنزعمومن

..السلامعليهكيحىرأسهومطعقتلمنومنهمبل،وأوذي

ط!المصطفىأمرعصياننتيجةالمسلمينجيشمفاجئةهوحدثالذيإن

غيروالصحابة،بدهشةالمسلمونفأصيب،الخلفمنالالعفاففأتاهم

وقد.والخوفالارتباكمنالبشريععريمايععريهم،الخطأمنمعصومين

ابتعدفإن،ظهورهملحمايةكانالذيالمأمنوهو،الخلفمنهوجموا

فكبعدأخرىمرةليعودواالامنهمذلككانماالمعركةساحةعنبعضهم

فيالاختناقفكفإن.بطولةقري!شمشركيمنخروجهمومجرد.الحصار

منالخروجيتمحتىقتالأيقتضيوإنما،اليسيربالأمرليسالمحاصرةحال

.الحصار

المشركين،منوهو،محمدقتل:قالالذيالرجلعنحديثكوأما

الذيومنمتلالذيمنعلمفما،عليهشبهإذ،!رشللنبيظاهرةفمعجزة

هذاأفليس،الصحابةعظماءوهمعمرأمبكرأبوأهوعليهوشبه.يقتللم

المألوفة.البشريةالسنننطاقعنيخرجآخرإلهيتأعد

الضاريالقتالذلكبعدنفسهقتلتبمدأ.حينمافلم،قزمان!مسألةوأما

الاعجازسب!يلعلىظالمصطفىبإخباركانلإنما.بهاظهرالتيوالشجاعة

أهلمنبأنهوصفهعندماينعحرأنقبلبنهايتهأخبرإذ،بالمغيباتبالإخبار

تتبعتولو،صادمةنبويةنبوعةفهي.ظالمصطفىقالهمافتحقق،النار

إعلاءالمسلمينجيشإلىنمملمقزمانأنلعلمتوالسيرةالحديثكتب

نأفأراد،المسلمينخروجبعدالنساءعيرتهأنبعدانضملإنما،اللهلكلمة

حديثومعلوم.الفهوجهابتغاءمتالهيكنولم،وشجاعتهبطولعهثبت
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وأنه،النارأهلمنأنه..شجاعةيقاتلومن،حميةيقاتلفيمناللهرسول

العليا.هياللهكلمةلتكونالقتالمنلابد

مملينعلىأحدمعركةأحتوتولقد،شهيدأالمعركةفيقتيلكلفليس

هـكعولمقاتلورجل،النارأهلمنوهو،حميةقاتلرجلفهذا،مختلفين

فاستشهد،المسلمينجي!قإلىوأنضم،وإخلاصهإيمانهفيوصدق،ركعةلله

ظواهرفإن،الأ.عمالفيوالإخلاصالنيةأعتبارعلىدليلوهذا.الجنةودخل

العالمينربللهوالإخلاصالصادقةالنيةمنخلتإنلهاأعتبارلاالأعمال

.!المحلمونإلايغقلهاوما)العلمانيونيفهمهلاالذىالأمر

!!له

؟9،ممبمل!!
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كتابهمى"القمنىسية"لفكرقرأءة

((لمج!الرسولفىولةحروب"

الثانيالجزء

رب

نشأتها،طورفيالعربانبدولةالإسلاميةالدولةوصفعلىالقمنييصر

((الرسولدولةحروبمنالأولوالجزء،الهاشميالحزب":بكتابيهذلكرابطأ

!؟،7أصفيقول

تفهمةعلىيساعدتمهيدياتأسيساقدمنا،العملىهذامنالأولالجزءفي

مtiأرالتي،النشأةطورفيوهيالعربدولةاجتازتهاالتيالمراحل

طويلةحرربعر(يثرب"عاصمتهافي!7فيالمصطفىالاولىن!ات!ا

قبائلوتوحيد،الوليدةدولتهتأمينأجلمن،رجالهبصحبةخاضها

.واحدةوعبادة،واحدوقائد،واحدةدولةرايةتحتالعربان

زمنفيمكةقبائلتقريش":فىعمكماالأولىالخطوةكانتفحيث

وقريش.القبائللنالإيلاف:عندهالثانيةالخطوةكانت،جمعهمأي(قصي

الذيالزراعياليمنمركزذلكعلىساعدمماأنيؤكدأنهناينسىولا

فبلطويللأمدكانالزراعياليمنمركزانهيارهلندريولا،انهار

!بعدهأمالإيلاف
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أسبق؟فأيهما،لجرهمالمصريةالأصولأساطيرهبعضفي!ذكرفهو

تجارةحينذاككانوهل؟حرهموصرلأم؟الزرأعياليمنمركزتهاوي

؟إ*فأو

صر،]

را

فيقول،الطقةالىالقبيلةمنالولاءتحولالىذلكبعديشير

8،9،:-

لصالجالقبليالشكلثفجيرنحويسيرالطبقيالمحتوىكانوبينما)

مختلفة،قبانلمناكرياءمصالحبتقارب،جميعاالقبائلثوحد

عنالفردلدىالمعبودوسلفهاوسيدهاالقيللأرفضممكناماربحيث

الأرسمتقراطيونفكان،والمعدهةالأرستقراطبة،الاجتماعينبنالشريحتين

إنهفياعقاداألرزتأدلجةاحتاجالذيالمصلحيالتوحدنحوينحون

السياديةبمكانتهملليقمردبةفيويكون،المصالجدلكررعىواحد

كانكذلك،لمصالحهمغائاوراعاجميعاالكعبةآلهةفوق،والأدارية

لأربابوعقلينفسيرفضحالةفي،والرقيقوالمعدمونالمغطهدون

.الأرزاقتسمةفيثعدلبثت

الجزروةلعربالمقبللأالوحدةوجنين،قائماالقبليالتشرذمظللموهن

لياعتفادانتضربينما،حقيقيميلاددون،ومخاضإرهاصحالةفي

الواحدالإلهلدىلأصحابهاالتشفعوهي،القبليةللأربابباقيةمهمة

داخيانفسيأإخضاعاكانماوهو،زلفىإليهل!خذوها،الأعلى

بسيادةالعرليةالقبائلباعتراف،ومياددهممكلألملأ،للفبائلوذاليا

.،القبائلأربابعلىالأعلىالملأإنه
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المبائلزالتفما،عالمناغيرجمالمفييعيثىالرجلهذاأنالعو!خيل

وتقال!دها.بعاداتهاوتتمه!هكللقبيلةبولائهمأبنارنهايلمزمأليومالىلعريية

رمزوهوالبعيدسلفهاهوسيدهاأوالقبيلةربأنالمكاننفسفييذكرثم

فيذكرهمسبقالذين"الاجتماععلممخرفيبعضرأيعلىجريأممزتها

.ألكمابنالتأسي!

واحدالهفيأعتقاداأفرزتجديدةأدلجةالىمهيأالأهرأصبحوهكذا

إأ!قالكماا

القمنى،عندوقوميوطبقيسياسيأحتياجمسالةفالألوهية..و)ذن

تعددأنعلىعجيبأاصراراويصر،تعالىالفهمنبهموحىدينأليست

لهذهالعبادةتصرفكانتأحياناالعربأنمنكرا،للتشفعالايكنلمالآلهة

وأربابا؟آلهةسمتهافلماذأوالا،اللهدونمنالالهة

لب

حولللكهاننبوءأتشكلعلىبدأتالعي!وكرالنبيبعثةالىويضير

-:،9صأيقول،الموحدالفردصبعث

كاهل،دوحدلمالج،التراكميلعلهيفعلالنقيغينعراعوي!نما"

يقوم،جامعمركزيحكمنظاملصالح،القبليالتمثيلعلىيقضي

الأنانيةالملأمصالجبحساباثهالضعلا،هوحدةواحدةسلطةعلى

دولةلصالحوالربوبيالسلطويالحددبفربثعجاوزهابل،الضيقة

نأكلكنهحكم،الجزروةعربانلكلندهاوأعمأعظمومصالحكبرى

،واحدةأمةنحووالتوحدالقبليةبينالمتأرجحةالشراؤمدلكروحد
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فردهوحدقدومعنوالكهانالحكماءنبوءاتالآفاقفيلسريبدأت

ملكا،يأتيلنفهو،الاجتماعةالجز-!ةحالةهعهواصفاتهفيايفق

لذلك،نسبهاخارجهنملكيحكمهاأنفوواسترفبرقبيلةأيلأن

ثمومن،الجميعيقبلهامانعةجامعةصيغة،أخرىبصيغهالملكسيأتي

.،متظرنبيبمقدم،القوميةالأحاسيسيلهبالأوهاصسرى

منملكيحكمهاأنفوراسترفضقبيلةأيلأنملكأيأتيلنفهووإذن

.أخرىبصيغةالملكسيأتيلذلك،نسبهاخارج

منهيخرجحتىالنقيضينبينالماركسيالتحليليلحظالفطنوالقارئ

أصبحتالنبوةفحتى،بعينهاالماركسيةالماديةالجدليةوهي،كأمراتوحد

مملكةعنيعكلمتحليلهكلأنمع،نبىبلملكأليسولكنه،للكهانتنبؤأت

؟الأنبياءمهمةهذهكانتهلأدريفلا،وقوميةوملك

الفارسيسلمانسأنفما،يفولكماالفوميةعلىتقوممهمتهمكانتفإن

فيتنضجأنناشئةلقوميةكانوهل،بهاالحبشيوبلالالروميوصهيب

مع،الطويلةالقرونذأتالسابقةالقومياتتهددحتى؟سنةعشرينمنأقل

!إوالعسكريةالماديةالإم!صاناتفيالاختلاف

.الأعوجالمنطقإنه

علىجميعاالعربيتلمسهاالتيالمعاصرةالقوميةالحاجةهذهقسناولو

العشرون)الفترةتلككاشاوهل؟العربتوحدأناستطاعتهلقرنمدى

القومي؟للتوحدفية

جديدةمصطلحاتإدخالهوالمحربيةالقوميةرواجفترةجنتهماكل)ن

.السقوطبدلوالفن،الاستسلامبدلوالسلامالهزيمهبدلالنكسة:منها
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رن
شحراثلاكنزسكلعلىوتراكمهاالثرواتتعطيلدورالكاتبيغفراولا

-:،9صأفيقولالمواسمفيإلا

إلىبحاجةالمكيةالأرسقراطيةلدىالعظيمةالئرواتتراكموكان)

فيهالإنتاجوسائلبينالةالمتشظىالواقعبينما،متعددةتنمويةوسائل

ك!زحالةفيالثرواتفظلت،معدوهةشبهالتمميةتلكجعلقد

حراكدونواحدةدورة،التجارة3هومعإلااصدحركوكمون

هختلفلأفرادالأوسعالقاعديالمتوىعلىبفوائدهيعودحقيقي

."القبائل

رحلة!دورتينالتجارةكاشاالكريمالقرانفبنص،آخرتحليليخطأوهذا

؟واحدةفىورةأصبحت!"والصيفالشتاء

؟واحدةدورةكانتفكيف؟الحبشةمعتجاهـةذلكخلال!اكيكنألمثم

.الأمورهذهالكاتج!أنسىاطقائقوليئالأمور"عتسافولغر

رتي

بالرغماليمنأعمانالذي"المنذربناضعمانا"بقصةحقنعنا!نويحاول

سيف"زمنفيأيضاالدلانةمسيحيالأحبا!شعلىالديانةمسيحسأنهمن

-:،01صأفيقول.((فىنذيابن

أخذتالعيالجديدةالقوميةاللغةثلك،المقدماتثلكتفسركذلك"

الجزءفينماذجلهاوأوردنا،الجزررةفيافىفيالرياحسفىمعتسري

عندمجدداوجدناههاب!ضافةهناونعضده،العملهذاهنالاول
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النعمان)عنيحكيوهو،الظوالالأخبارفيأالدينوري)

تبلهنعلهاا!لنوب،المسيحيالعربيالحيرةملك؟،المنذرابن

تجاهالعربيالقوميث!عورهظهرالذيالرجلذلك،لارسكسرى

ليلاوالذياليهوديالعربي"فىنذيبنميف)يساعدلقام،تومه

لدىالنعمانفوسط،لبلادهالمسيحيالحبشالاحتلالعلىاليمن

اليمنتحررتحتى،والجندبالسلاحنرنذيينسيفليمدكسرى

.،الفرسثبعيةفيلسفطلكن،الحبشمن

نأأالفوميةهيهذهفهل،الفرستبعيةفيلتسقط:يقولجرأةبكلهذا

!؟ثبعيةالىنبعيةمنكخرجهم

بأمدأممباشرةالبعثةقبيل((فىنذيبنسيفمعالنعمان!أمركانهلثم

؟طول

القومبةالنظريةويدعميلائمماكلالماريخمننتسقطأنمانعلاولكن

.المتهاوق

)كاسالىعديبنعمررآلمنالملكأزالأنه:كسرىبقولكسعشهدثم

.كخادمخادمااسعبدلالاأراهولا..كعقللاالآخرلأنقبيصةابن

حلقةأبمالذيهوالمننظرالنبيذلكأنالفديمةمقولنهلبؤكدهناو!ود

يقولإذ،العاجرةالطبقةلصالحالمطلبوعبدقصيأجدأدهحلقاتمن

-:،11صأ

لصالح،اللافجةلهانهإلىوأخذهالتطور1اثامنهضفالدوعلمه"

نشأالذى!الكرمالاسلامنبي،افعطرالفرد!لك،الناجمرةالطبفة
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معلكن،النسبشرفحازالذيالهاشميالبيتمنكادحافقيرايتمأ

غصن،البيتذلكفيالحالرقيقالغصنهنكانبل،ماديلواضع

والرجولة،اليفو3إلىالمباتجاوزهوهع.طالبوأبيالمطلبعبد

الشريفةهنثزوجلم،مكةأثرياءلصالجالتجارةإلىمحمدتحول

الأمرين،فخبر-عنهاالفهرضي-خويلدبنتخديجةالسيدةالثرية

رراءكان،نافذبوعيكفيلاكانامم،الظبقتينوعاين،الحالينوعال!ق

.أالحتميةونتائجهغايتهثحوالأمردفع

أدريفلا،أجدادهأبتدأهاحلقاتمنحلقة!لمدشالمصطفىيرىفهكذا

قصيوالسلامبالصلاةالأجدريكنألم3!عليهويسلميصليلماذاإذن

القومية؟الأساسيةالفكرتأصحابالمطلبعبدأو

رم

إلىذهب،ديناولي!ستنظرهفيقوميةكانتالبعثةغايةأنوليؤكد

-:،16صأالترل

كانأيضالكنه،المجتمعظروفلتطورناتجاالربوبيالتوحيدكانا

يلغيجنسيأثنىلوحدروافقهأنلابدوكان،الواحدةللدولةمؤستا

الوحدةلتتحقق،ذاتهالوقتفيأربابهمالذينالقبائلأسلاف

المطلبعبدجدهوأعبهسبقهاعلىالنبيثاكيدكانلمومن،المرجوة

رثثرذمت،قبائلهالفرقتوانالعربتجاثلجميعأن،هافمابن

،الأنبياءجميعأبوإبراهيمبنإمماعلهو،ثعودواحدأبإلىفإنها

.مسلمونبدورهمهمالذ-فى

هيواحدةلاءحولالاليكاففييتمثلالربوبيالتوحيدكانوهكذا

واحدةقائدةنبويةسلطةتحتلالانضواءوالقبول،اللهإلاإلهلا:تول
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للحركةتنظيميكأساس،اللهرمول:بأنهلمحمدالئهادةفيتئمثل

العربانيننقلوبحيث،الظالعةللأهةهركزيةدولةإقامةنحوالتاريخية

.،القوميالوضعإلىالقبليالوضعهن

أساساوليع!،المجتمعظروفلعطورنتاجهوهـاهكماالربوليفالتوحيد

ليستولكن،القوميةأساسوهو،السماويةالكتبجميعأسارتكما

.العرباندولةبل،الاسلاميةالقومية

المصطفىأنإلىأسارحينأفبحعجيبةسقطةسقطفقدالسموطهذاومع

واحدأبإلىتعودالعربجميعأنالمطلبعبدجدهأعلنهأنسبقماأكد

إبراهيم.بنإسماعيلهو

ظملاالعربوأن،هاشمأوالمطلبعبدبإعلانإلابيدألمالأمروكأن

..أصولها

وجودفيووركأدل"الزممانرب)كتابهفيذلكفيشككإفبل

.الأنبياءمنوغيرهموإسحاقوإسماعيلإبراهيم

،عندهمسلماأمراالقوميةإلىالقبليةمنالعربانانتقاليكونوبذلك

؟هذاحدثمتىأدريولا

هاجرتوإنحتى،وأنسابهابأصولهامتمسكةالعرلمةالقبائلاليومفإلى

.الأرضأكاصيإلى

مين

-:،7iصأيقولراحالكاتبييطنهماعلىوللدلالة

رحمفيلإلقائهالعقديالتأسسىالعمادنحوالاتجاهكانهناومن)

فيالمعروفةبداياتهامنذالنبوةبتاريخمحمدالنبيبربط،القديمالتاريخ
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ومعرفيا،نبوياتارلخاالجديدةالأهةتاريخلصبج،الدينيالقصعى

لغةتقدبسيتمكما،السابقينالأنبياءجميعأسلمةبنم،سماويا

الزمنإلىإعادتهاويتم،الكاملةالعربيةاللغةباعتبارهاتحدبداقربش

البشرأبوآدمولفة،السماويالملألغةفنصبج،خلقيالقبلالسماوي

الجنةأهللغةستكونثم،الأنبياءجميعلفةثم،الجنةفيجميعا

.أبعدمن

رحمفيإلقاءكلهافالعملية،والتفسيرالشرحعنيغنيماالعبارةهذهوفي

لها.تاريخلالأمةتاريخلبناءبالأنبياءالنبيوربط،الماريخ

وليم،مسلمينيكونوالموكأنهم،بالأسلمة)الأنبياءعنتعبيرهثم

بينخالطاالعرييةاللغةعلىالتهكمذلكوبعدالإسرالفهعندالد-ش

والسةيمة.الصحيحةالروايات

هذاإن:،حنفي)أستاذهبقولالتذكيرإلاالمجالهذافييسعناولا

..النتائحإلىيصلحتىلذكائهالقارئيدعالكاتب

ني

lتكلتعزصؤتتتاليالةرأنآياتيجعلحينالناسمنولااللهمنيستحيلاهن

اكعشافإعادةبمثابةلعكونالأنبياءمصصمنحوتهبماالطالعةللأمةالتاريخية

-:،81صأةرلهالقرآنمنآيةيصفثم،للأمةالتاريخيةللهوية

ركانوأديهتمفرلؤأالذيئإن)لوكدالقرآنيةالآياتصلالتثمومن)

نأثعنيالتيالآياتوهي،915:اكطمأ!شئةفىمنهتملستسيع!.

الذيالتوحمديالنبويالدبرعلىالأصلفيكانتإنماالقبائلتللش

وثيعأ،قباثلذلكبعدانقسمواوأنهم،السابقينالأنباءسلسالأسسه
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الطورمنطقينقلبلمومن،الأصلكاناوالتوحيدالوحدةأنيعنيمما

:الآياتنداءكانلموهن،للأمةالتاريخيايأسسلصالجعقبيهعلى

.،:13الورىأ(لئفرقوأولاالذ!نأفساأن)

لديهلنمنالباطليأتيهلاالذيالتطورمنطقانفلبلقد..للخسارقويا

المسترمنطقهوالمنطقبكونأنبدفلا،القرآنيالمفهومبهذأخلفهمنولا

التوحيد.ولي!المعددعلىتقومالعي،والأساطيروالمسيو

را

المغنمبأنألادعاءهوالجزءلهذأتأسيسهفيالكاتبفيهوقعماأخطرولغل

-:،24صأفيقول،الدبنفيللدخولالمسلميندأفعهوالمادي

سببهاكان،بعدهاالاريخمساربالفعلحولتكبرىوقعةأهمولعل"

وهي،حرببنسفيانأبياللواءصاحببفادةلفريشكبرىقاللة

الثانيةالعقبةفيالنبيمعالأنصاراتفاقتحولحين،الكبرىبدروقعة

،محاربهجوميحلفإلىد!اعيهثاقهن،المضمرةغايتهإلى

إلى-وأنصارمهاجرون-كلهاالاسلاميةالجماعهعناصرمعهتحولت

وبذات،تماهاكالقبيلة،ومغانمعسكردولة،هجوميةمحاربةدـولة

الدولة،إلىالمعبودوسلفهاالفبيلةعنالولاءتحولأنبعدلكن،منطقها

الماديةالممالجوالى،اللهذاثليورهزيااللهرسولليثعخصياممئلة

والمفانمالفزواتبدءوكان،الدولةأعضاءبالفعلجمعتالتيالمبافرة

مناكباعجذبفيعظيمادورالعبتالتيالكبرىالتحوللقطة

مكةفييدعو!د!النبيظلأنبعد،ومحاربيهمالقباثلمستفعفي

سوىالسنواثدلككلخلاليعبعهولم،إجابةدـوناعاهعشرللاثة

جنةإلىبالنعمةالوعدءجلالدعوةكانتحيث،نفرالمائةحوالي
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الآخرفىأموالمنالفنيمةتحلةعنالاعلانتمعندماولكن،الحلد

ملموصة،حفيفةالمعدهينمشكلهحلأعبج،ودولتهاللدعوةانحالفين

وبعد،الإسلاميةالعص!ةمعالانخرا!إلىثدعوهمجمنيةومكاسب

ميدفعالذيالحدإلىكبيرةالم!سبدلكستصبحالزهنمنخرة

.،المسلمينجيشفيالانخراطإلىالمميزينتريشوجالات

بأجرالإغراءكانحينماأما،الماديبالمغنمطمعأمحمدأتباعكثروهكذا

...المئةعنالأتباععددفىدفلمأخروي

الباقينعددكانوكم؟الحبشةالىالمهاجرينعددكانكم!!للعجبويا

)سلامهم؟يخفونالذينعددكانوكم3مكةفي

والأنصارالمهاجرينمنالسابقينعنالايماندافعنفي:ذلكمنوالأدهى

لأنص!):بقولهتنزيلهمحكمفيومدحهمبالايمانلهمالفهشهدالذ-ش

أطهمنففحلأئثتغونوأئولهزديرهتممنأخرجوأائذيناتمفجرق

.:8،الحضرأ!الضددونهمأؤلصاش،ورسولهأدلهديسنصووبئررضؤبم

حينماسفيانأليمولمكةفتحابانيذكرحيننفسهمعيتنامضأنهمع

بقوتهاغظفانحتىعينهفيتعظمفلمالفتحفيالمشاركةالقبائلتمركانت

المهاجرونوفيها!كلدمالفهرسولكنيبةأمامهمرتحينولكن،وبأسها

..بهملأحدقبلفلاهؤلاءأما:قال"والأنصار

أليسوا؟،الماديالتفسيروفق)الرجالكبقيةرجالاأليسوا3فلماذا

المقولةهذهالىالداهيةسفيانأبادفعالذيفما،المسلحينكبقيةمسلحين

11رالأنصاروالمهأجرين!المصطفىبهاليخص
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أولئكبينالفرقأنالكاتجايدركهلمماإسلامهقبلسفيانأبوأدركلقد

أتيالغنائموليست،الإسلامإلىسبقهم،غيرهموبينوالأنصارالمهاجرين

((.القمني"يذكرها

بالكيللديهمتوفرالذيالإيمانعنصربسبببأولئكلأحدقبللااللهفو

الكأتب.يدعيهماالذيوالتطورالقوميةوليس،التاريخقلبوهوالذي،الأوفى

رد

الإسلاميةالدولةفيالطبقيالتمايزمسألةعلىللتااكيدالكاتبويعود

-.:،26أصتقولفكرت(الكريمعبدخليل"منفيقتبس

فجواتثم،الطبقيالمجتمعفجواتبداخلهاتفسحالدولةبدأت

مدعاةوالعشيرةللرحمالدعوةكأنتحيث،معأالقبليالمجتمع

الدولةبوئائقوموئقةمحزهةقبليةأفموهاتفيالدولةشكللوضوح

ؤسنجدهم،بالجنةالمب!ث!رينالعشرةأنسابلبعنتاإذاأما7،الواحدة

يمثلانوطلحةأبوبكرؤهذا،القرشيةالبطونلأهموسيادباقبلياتمثيلا

عمروهذا،أميةيمئلعثمانوهذا،هالفمايمئلعليوهذا،تيم

أبيبنوسعدعوفبنعبدالرحمنوهذا،عدييمعلانزيدبنوسعيد

فهرئملعيدةأبورهذا،أسدأيمئلالزبيروهذا،زهرةيمئلانوقأص

الملاحكومة،يثربفييوازيأصبجالذيالتمئيلوهو،هالكابن

.!الكريمعدخليلالأستاذبذكاءذللشلحظوقد!.مكهفيالةرشية

له،"القمني9متابعةفيولا"الكريمعبدخليل"أستنتاحفيذكاءأجدولا

مخزومبنوؤأين،عظيمشأنذأتقبائلأغفلأتمثيلأن:وهوهاملسبب

وسدنتها؟الكعبةمفاتيححملةشيبةبنووأين؟قري!نرمنالحربأهل
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؟ضعيفتانوهمأأيضابرجلين((تيم"وبرجلين((عدى"قبيلةتمئلوكيف

أصحاب"هاشموكذلك!واحدرجلفيمئلهاالشأنصاحبة((أمية))أما

!!وأحديمئلها((المؤسسالقائدالحزب

حنين،بخفئيالمؤسسالحزبيخرجبذلكإذ...ضيزىقسمةلعمريإنها

.الهوىالفهقاتلولكن.يحكمولايملكفلا

!

تناغمالlأذممنخففقدالقرآنأنمسألةويكررويعيدالكاتبويصر

!:،26صأفيقولالوأقعمتغيرأتمع

اللاحقةالسورخففتكيفعناءدونسنلحظالنقلاتهذهوبعد"

إزاءحدتهاهن-الواقعمتغيراتهعبصدقهاتناغمتالتيوالمتأخرة

بقفاياالامتمامفيمتساوقخفوتمع،بهمتنديدهارهدأ،الالرياء

الحركةمادةالمقاتلونالمستضعفونهؤلاءكانأنبعد،المستضعفين

وهو،الملاككبارطبقةإلىحيامنهمبقيمنوتحول،حروبهاووقود

زهداالصحابةبابهريتعلق،فقظواحدامثلالهنذكرانيكفيما

.!مالاوأقلهمحالأنظرالهأرقوكأن،وورعاوتقشفا

هوضع؟أيوفى3المالالقرآنذممتىأدريفلا

الشريف،الحلالالكسبإلىودعا،الخبيثالكسبطرقالقرآن*!لقد

بعضهمالناسليتخذخلقهفياللهسنةفهيالطقاتفيالقرأنيتدخلولم

.32،:الزخرفأ!....درجحةبعم!فؤقيبغفحهتمورفغنا)سخريابعدأ
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انهياربعدالطبقيبالتحليلالقمنيتشبثهولهأعجبالذيلكن

علىكل)علىالقائمةومبادئهاالسوفيتيالاتحادبانهيارالاشمراكيةالنظربات

."حاجمهقدرولكلطاقتهقدر

را

فيقولالماديمذهبهليوكدبجلاءنفسهخبيئةعنالقمنيوبفصح

-:،27أص

،وفتارئدرسهجوممحلكانالذينفسهالمالنلحظأنيمكننالما

بقاؤهبالإمكانليصبجيتحولوهو،بالفزومصادرتهللمسلمينوأمز

ولسعة،حلالاكسباول!يت،والصدقاتبالزكاةثطهيرهبعد،وتناميه

كانتلقد،الدنياالحياةؤينةوالبنونوالمال،التجاوةفيالرزقأعشاو

وليس-ايجاريةالطبقةإنضاجإلىطريقهافيالتاريخخطوات

لواءتحتالسياسيالفراغيسدسياديكيانسيلفي-إلغارها

.،الكونةالسننحتميماعقدثهاعقيدة

مطلعكلالحالوبطبيعة،الكونيةالسننحتميةعقدتهانطرهفيفالعقيدة

اليونانفلاسفةعصرمنالتاربخيةالحعميةمعنىبدركالماديالتحليلعلى

الكونيةالسنننتاجمنالعقيدةتصبحوهكذا.وماركسهيجلوحمى

الفه!منوليست

والسلامللصلاةالقمنيفىفع!اقيهيالكونيةالسقحتميههلأدريولا

الكونية؟السقمناذنهيفهل،اللهرسولعلى
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رن
-:،28صأفيقول،الاسلامفيالوسطةعلىبالهجومالكاتبويتجه

ثعوازنالتيالوسطيةالحالةتلكالعربتاريخإلىخرجتلمومن)

بين،الطبقيةوبينالقبلةبين:المسعوياتكلعلى،النقاثضبين

الوحدةثلكثضمنوبينالشاملةالوحدةبين،الأمميةوبينالعشائرية

واستبدالهمالثفعاءإلغاءوبين،وأضموماتحزمثكلفيللفبائل

التيللألهالمطلقةالوحدانيةربين،الاسلامنبيهوواحدبشفع

بمفدساتاعترفتالتيالتراجعاتكانتلمومن،شراكهثفبللا

كجفيلم،بالكعبةكالاعتراف،ولنياتثعدكانتوالتيالقرش!ن

الولنننوشعائر،الأسودوحجرهاذاتهاالكعبةثفديسيتممكة

كالصفاوالمواضعالمقاهاتودكريعى،والسعيكالطوافالقديمة

لهمؤسسيمعبدإلىبحاجةالدولةباثتلفد.وعرفاتوالمروة

جميععندهيجتمعمعبد،اورشليم)القدسعنالرجو3بعد،ثاريخه

وسدنته،الأولالمقامفيالرسولقبيلةقريشمبدلكنه،العربان

.!ال!تآلالهاشميون

العلمانيين.ديدندائماهوبل،جديداالأمرهذاوليس

ثم،مشأركةتقبللاالتيل!لهالمطلقةالوحدأنيةبعديذكرأنولكن

بالكعبةاعتربهلأن؟الوحدانيةعنالاسلامتراجعفهل،بالعراجعاتهـدفها

عبدهاوهل؟التوحيدتناقضوالمروةوالصفاعرذاتوهل!الأسودوالحجر

المستشرقين؟لأفكارنقلاهذاأليس؟المسلمون

الهجرةقبلالوثنيا!منالأسودالحجرأوالكعبةما!وماالاسلاماعتبروهل

يصرفونالمسلمينأنتتوهمالتيوعقولهمالمستشرقينأقوالهيأم؟بعدهاأو
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عليهاأبقىالإسلامعليهاأبقىالتيالشعائروهل؟للكعبةالعبادةمنسيعأ

؟السلامعليهإبراهيمملةبقايامنلأنهاأم؟قريشوثنياتمنلأنها

سجودإبليسلدىاضطربكما؟القمنيلدىمضطرباقبلةمفهومإن

وفىالكعبةيعبدونالمسلمينأنيعتقدمنكلحالوهذا.لادمالملائكة

ولكنه...)1(((الكعبةحرمةمناللهعندأعظمالمؤمنحرمةإن":الأثر

والتلبيس.التدليس

منهانتخبناوالذي،كتابهالقمنيبهافسحالتأسيمالذىمناقشةوبعد

صفحاتبقيةنقدإلىبحاجةأنناأعتقدلا،وناقشناهاالعباراتبعض

."باطلفهوباطلعلىبنيفما"الكتاب

منهجأمامتصمدلاالتيالخرافيةوالسيروالمكذوبةالضعيفةفالأحادشط

الكتابط.هذاصفحاتتملأالحديثأهلومناهجالإسلامىالعلميالبحث

التخيليالأسطوريالماديالتحليلفيالاستطراد:سوءاالأمريزيدومما

صلة.منبشيءالواقعإلىيمتلاالذي

رفيعبصوتفنادىالمنبرء!شالئهرسولصعد:قالعمرابنعن33102،الترمذىأخرج1()

المشيمينتؤذوالا،ملبهإلىالإيمانيفضولثمبلسانهأسلمهنمحشزيا":مال

عورته،الفهتتبغالمشليمأخيهعؤرةيتبعمنف!نه،عؤراتهئمتعبعواولاتعئروهئمولا

.!زحلهجؤففىؤلؤ!ضحهعؤرتهالفهجمئبعومن

حرمتك،وأعظمأعظمكما:فقالالكعبةالىأواليتإلىيومأعمرابنونظر:قال

حسن:16551،الترمذىصحيحفىالألبانىوقال.منكالئهعندحرمةأعظموالمزمن

صحيح.
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بهملها،بمالفهولرسوربلعنهمتعالىالفهرضىللصحابةمنقبةفكل

الخرافي.الأسطورىالروأئيعملهلإتمامأنقولسوأقطالايجمعولا

وبأخذأخرىتارةهناكومنتارةهنامنالنقلدأئمامنهجهكانوهكذا

-ويد.لامأول!طلرويدما

!!!
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دل!راب!سمامر

وعلوههالكريمالقرآن

الكريم.الترآن-ا

.الطبرىتفسير-2

r-كير.اينتفسير

التفسير.عمدة-4

للالوصى.المعافىروح-5

للزركشى.القرآنعلومفىالبرهان-6

للسيوطى.القرانعلومفىالإتقان-7

ضهبة.أيومحمدد.-القرآنلدراصةالمدخل-8

.درازالأمعبدمحمدد.-العنىالنبأ-9

البوىاطديثكعب

.البخارىسحيح-ا

مسلم.مصحبح-2

.الترمذىصق-3

.داودألىسق-4

النسائى.صق-5

ماجة.اينسنن-6

الموطأ.-7

أحمد.الاماممسند-8

للحاكم.المستدرك-9

الدارمى.سنن-01

للبيهقى.الكبرىالسق-11

الفوائد.ومنبعالزوائدمجمع-12
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للألبانى.الترمذىصحيع-

للألبانى.داودألىصحيح-

للألبانى.النسائىصجح-

للألبانى.ماجةابنصحيح-

حجر.لابنالبارىفتح-

.النووىبشرحمسلمصحيح-

رالتاريخالسيرة

.هشاملابنالنبويةالسيرة

الحلبية.السيرة

.العمرىاكرمد.-الصجحةالنبوبةالسيرة

كثر.لابنوالنهايةالعداية

سعد.لابنالكبرىالطقات

أخردوراجعكنب

الميداني.حبنكةالرحمنعبد-الثلاثةالمكرأجنحة

.عوضرمسيسد.-الفربفيالإلحاد

عبدالرحمن-أالأعماقفيالصعودبعدالأنقاقفيتسلسل5الدبنفيالمعاصرالتحريف

الميداني.حبنكة

الميداني.حبنكةالرحمنعبد-زيوفكواشف

الميداني.حبنكةالرحمنعبد-التاركخعبر!وديةمكاكد
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ل!كتابالتفميلىالف!رمى

الصفةالموضوم

00000000000000000000000000000000005إسماعيليحىالدكنورالأصتاذبقلم:الكتاب!دىلنن

الحلققصةكتاب

71-801

الشيوعمتعةفىالسماءأربابكانمشاغاالابتداءفىالمجتمعكانفحندما:4قو

إلىالسماءمجتمعتحولالأرضعلىالعملتقسيمتموعندما،تمرح

الابتكارهنالانسانتمكنوعندما،والتدبيرللتفكيروآلهة،شغيلةآلهه

..............11والتكو!نالخلقمنالسماءآلهةتمكنتالجديدوصنع

بالطريقةفعلاالكونوجدأنبعدمجدياالآن!دلم..)كن!الأمر:لول

.................................................................................11التصنيعيةأليدوية

يوصفالفهنبىعنقالحيثالأنبياءمععبارتهومبححديثهوسوءتجرؤه

1(فتاناجميلأكانهأنفهويوسفشهرةمصدرأما:السلامعليه

أيضأمفسراكانأنه:والعالثا!الأحلامكثيركانأنه:والثانى

........................................................................................................،للأحلام

صاحبيكرنأنالنبىلهباقذر:السلامعليههوسىاللهنبىعنولوله

(11الميلودراماأقدار)لكن،اليمفىأمهألقته..وشهيرةكبرىمغاهرات

دفعهمماالعرقىأصلهيعرفكانلكنه..الفرعونقصرإلىسامته
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لعصبيتهانتصارهبسببفقتلجلدتهبنىمناليهودلأحدللانتصار

للقصاصالقانونطلبهولما..الحقموضعمنحتىيتحققأندونمصريا

.............11الختارشعبهليقوداليهودربقابلهوهناك..هرب

واحدنصيكتشفلمأنه:المزعومودليلهالسلامعليهسليماناللهنبىملكرلضه

وهو..داودأوسليمانباسمملكالىقريبأوبعيدمن!ثميرالآنإلى

السليمانية.المملكةضهرةعنالتوراةادعتهماإلىبالقياس.أمرغريب

حديثوكذلكسليمانلملكأضارلأنهالقرآنيغمزفهووبالتالى

ا؟!ئالنبى

والتواثالأسطووةكتتاب

901-185

ةمةعلىالدكلونعالدؤوبوسعيهاالرسيةالاعلاميةللتوجهاتالعميقحزنه

كماتحديذاوالإسلام،وحدهالدينيظهرأنمنلخوفه،الفكرىالهرم

...............................................العربأه!تراثكلهوكانلو

فيصفه:.للناستقديمهلواءرحاملعصرنافىالقرآنترجمان،سيدهفىولمزهغمزه

والفيزياءالكيمياءكنبعنبعيدأشبابنايحيلوبأنه،التلفازىبالمتعالم

...11وحدهالفهكتابإلى،إلخ....والسيأسةوالتاريخوالاجتماع

الابلاس،)من)بليسجملواأنالمفسرينعلىوينقمعاصئاملاكاإبليسأنزعمه

وافقمامنهافيلعقبالخرافاتملئتمراجعوراءلهثهبسببذلكلك

......................................................................الخبيثمصده

روا!اتعلىوالتعليقالزهرةحدثتحقيقنىشاكرأحمدللعلامةلطيفبحث

الطرى...............................................................................................................

الأنثىعادةتنتهرلم؟فيقولرحدهبالعبأدةتحالىاللهإفرادالإسلامعلىنقمه

الدفىفىأقصد.بالمائةمائةذكرية،بالما"لةماهلةرعويةبيمةفىالا

........................نهائياالأشىعنبالعبادةتحولالذىالاسلامى
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الحبلغرف5:لقولهواسمعللعبادةوليستالجنسلممارسةعرفاترمفةأنؤعمه

تقدسهناومن،عليه"حواء،جامعأوعرف،"ادملأنعرفةياسم

الجاهلى،الحجمناسكأهممنبعرفةالوقوفوكأن،بعرفةالوتوف

طلعحتىليلتهمييتونلاناثأذكوزاذرافاتهناكالىكتجهونفكانوا

والنساءالرجالألوفمشهدأمامليتساءلالعقلوان.النهارعليهم

القدسيةوجهما6الصباححتىجميعأهنااتليبيتواالجبلالىقجهون

اطنسطقىلممارسةتجمفاذلكقبلمنككنلمان؟الطقىهذافى

ا؟)عرفات،إلااسمهجمعجبلانعرفولاوالحصبللفيثطلئااطماعى

عرفاتأوجماعحالةفىاطبلعلىللمجتمعينأمللجبلهناالحمعفهل

نائلة،)عرفعندما،)ساف)بهمامالذىالأولالفعليهيماثلون

.............................................................،حواء)ضاجععندما،آدم)أو

كلمةوأن،الأسودبالحجرالاحتكاكهرآخرعجيبوطقعى):!يفلم

(كاحمنأصلهافىفهى،الاحتكاكفعلمنأصلأمأخوذة،)حج

11،وم!كطهالأسودالمجرهئة5بالاعتبارالأخذمع

لأسيادهمسارعوافضحفاهمو)ذا،جيداالعبارةهذهتفهمأنأرجو"

............،الناشر11،1حقئلونى..حهطلقونى:ومالواالنربفى

يمكنلاالذى-المروةعندويالذات-الععرحلقلسرلزوموما):ويضيف

يدرزكانوالذىالقديمةاطنيةاطصيطقوسضو،فىالالالمرةفهمه

جنسىرمزوهوالشىءفىالمسئديرهووالحلق..اطماعىالجنسعن

.........................."....."..............................................................................واضح

!كرأ!عهدفىالقرانجمعومصةالترآنفىالسيعةالحروفعنط!ف!حث

وهلعنهحاتعالىالفهرضىعفانابئعثمانعهدفىكتاتلاعادة

...،.........؟السيعةالأحرفجمحعلىمشتملةالعثمانهةالمصاحف

...........ذلكفىلطفحثمعضلعهودقسععرداينلضرليزعمهفهد
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جمععلىأوردتالتىالشبهفىسهبةأبومحمدالدكنورللثميئلطيفبح!

...........................................قائليهامزاعموإبطالوتفنيدهاالقرآن

عندماأنهوالمحلوم:فيقرل11الاياتمنكثيرلونوالتنامضالتضاربوجودزعمه

كثيرجمعتم((عنهاللهرضىعفانبنعثمانزمن!المصحفجمع

الآياتمنكثيرظهورإلىأدىالذىالواقعوهو..المنسوخةالاياتمن

.......................................................................-......والتناقصالتضارببمظهر

اشترعا!نىالنبىوأن..للمدينة!وشالنبىوصولقبللليهودالقرآنممالاةزعمه

اليهودوجهةالصلاةفىوالتوجه،اليهودىالغفرانيومصومللمسلمين

الزمانرل!كتاب

181-802

المنطقةحضاراتكلضدالأسرائيلىجانبإلىدوئاكانالإسلامىالمأثورأنزعمه

بتحريفواتهمهماليهودلعنالكريمالقرآنأنمتعاميابلمتجاهلأ

....................................................إلخ..حقبعيرالأنبياءوقتلهم،التوراة

......والحساببالبمثإيمانفيهليسكديناليهوديةأنوزعمه،للفرعونيةتمجيده

وثائقهفىيعرفلا؟كحلمالتأريخأن:فىعمحينوالأنبياءللنبوةاصريحانمه

يوسف،بأصمسخضاالإطلاقعلىالأركيولوجيةحفائرهفىولاالمدونة

نبياولا،إبراهيمباسمل!لهصديقأولا،سباطالأباصمجماعةولا

فلكيةشهرةعلىصازحكيماولا،داودباسمعظيماولا،مرصىباسم

................................................سليمالىباسمأسطوريةمملكةعلىمئك

مدوناتفىيسجلولمأبدايسمعلمكعلمالتاريخأنفيزعمسمومهنفثويواصل

وهو،العظحىالدولةجيشخبرالمجأورةالدولمدوناتفىولا،مصر

.............................................-........................عصاتفلقهبحرفىيعرق

ذلكعلىوالردبالسنينفرعونالأخذالذىأنهموسىعلىوادعاؤهكم

الحالمينمنأحديؤتهلمسليمانملكأنفىالصحيحةوللاحاديثللقرآنتكذل!ه

رمسيسأو،تحتمسالثاكبمنشآتسليمانمنشاتقيست)ذا)ةويقول

((الهيناتالتوافهمنتبدوسليمانمنشآتف!ن،نصربنوخذأوالثانى
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الرؤياذلكاتهامهوسببا(للناسأخرجتأمةأغرببأنهاالمسلمةللأمةوصفه

التراثتخلطبأنهاالأمةيتهمهذهالإستاتيكيةبرويتهفهو،الإستاتيكية

الحقيقى،بالتاريخ،الشعبىبالحكىسلطانمنبهاالفهأنزلمابمسلمات

الدينى.بالماثورليلتقىنموذجىتزليفمع

سمك،"دينكمإن:للمسلمينيقولعافىالراجلكدهبالبلدىيعنى

...............................وبطلهللفيلمألاعتذارمع!هندىتمر،لبن

مناخإلايظلهلاأوسعفضاءالىرالكفرالايماندائرةهنيخرجأنوريد11الكذاب

هـيدفهوالعبثيةلحريتهتقييداالايمانفىهـىلأنهبالطبع،تماماحرعلمى

الوحىلتواترأسيرايظل!أنهـفضأنهبدليل،اللهدينمنينقلتأن

...............................................................................................والإسلامالقرآنى

وبالطع(فقطالنزوللأسبابالتارخيةالوقاثعحبيسةالقرآنيةالآ!اتيقىأنرويد

..............؟االانبينناللقرأآرإذندورفلاالآنالأسبابهذهانتهت

الأولى،الخطيئةزمن،الأسطورىحواءزمنإلىالمرأةأعأدالإسلامىالدينأنزعمه

ويسخر،إبليسرفيقلأنهاغوايةسيطانفهى،حولهاالشركلهيمركز

ودين،عقلوناقصة،أعوجضلعمنخلقتبأنها!شالنبىأحاديثمن

وبيانالترهاتهذهعلىوالرد؟ثالثهماالثيطانكانإلابرجلخلتوما

.....................بالنساءءوشالنبىووصاية،ا!دينابأحكاموجهلهكذبه

المجهولوالتاريخإبراهيمالنبىكتاد!

902-232

الكبرىالأديان):بأنوادعاؤهالعالمينربالفهعندمنمنزلوأنهللدينإنكاره

شرقىالساميةالمواطنأفرزتها،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةالثلاذة

المتوسط............................................................................................................

إبراهيمالخليللنعلاقةلأىونفيه،العربلجزهـةإبراهيماللهنبىزيارةإنكاره

والدليلالقرآنفىثقتهمنأكمرالآنالموجودةالتوراةفىرئلقته،والإسلام

...............................................................القرآدعلىبهايستدركأنه

387

791

9 A(

002

255

902

021

http://kotob.has.it



أصاسوعلى،المستضرمينأسياد.وراءجركأالسلامعليهابراهيمللنبىإن!رهمعاود!

11أثرعلىلهالرافدينوادىآثارأو،النيلوادىآثارفىبععرلمأنه

ذلكأنوزعمهاللامعليهاكلاهيمللنبى!نمبتهفىيالكذب!للنبىالهامه

أخذ.-يزعمه-ذلكفىالنبىفشلفلما،اليهودملوبلتأليفكان

العربجميعوجد،البعيدجد.أنهوزعم،واخداراعنوةالجميعمن

.................................الاصلامبةالعفبدةومؤس!،المسلمبن

الإصلامنللمؤرخين-القارئعلىوتدليسأالأمورحقائقوجهلأكذيأ-الها!

،الآنالموجودةالتوراةمنوكيفاكما،هائلةمعلوماتاستقوالأنهم

..................................)صلاميأمرجعأالتفاصيلهذهوأصبحت

ذلكلوجودأ!لأدانكاره،ربهفى)براهيمحافيالذىمصةفىللقرآنلكذييه

الاسلاميةالعصوربدابةفىإلايعرفلمالاصمهذاأنوزعمه4النمروذ

وردالذىالشر!فبالحدثللجهلنتيجةالفهمفىمصررعلىالمبنىالخاطئلأويله

ومسلمالبخارىصحيحاوهما،تعالىاللصهكماببعدالكتبأصحفى

كذياتالثلاث:بخصوصالسلامعليهيراهيماالرحمنخليلبحق

الأحباركعبزورأواتهامه،شبيامأثورأالنبويةوالأحادثالكريما!مرأناعتباره

البخارىصحيحىفىوردتوالتىالجنةفىالتىالأنهارأحاديثدسبأنه

مؤلفيقولكما،بهودىعبرانىفهوطنسهتعصباوذلك،ومسلم

..................................................................هذاالثمؤم

أصلأ.عرلاليسواالعدنانيينأنزعمحتىالعربأنسابفىالشد!دلخبطه

ندرىولا،للعرب!النبىنسبالجاهلالدعىهذاكفىوبذلك

ولي!،الانحتىمنهمخبيثةنفىعنهتفصحفلم؟ذلكفىالسببما

بهذايمهدونربما.مابومفىالاسرائيليينإلىصدمالنبىالنسبواأنببعيد

شاكلتك-علىوصنأنت-الرو!ضةأيهامفاعل،لذلك،الهراء

النسالنكلبرعليهمتفق.عدنانالىالش!ريفممالنبىنسبأن

.......................الجاحد!علىالفهولعنة،عليهغبارشبهةولا
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جعلهالذىالرحمنوخليل،الفهنبىعلى!جز-ظهر.اللهمصم-لاصمةولى

،أ-متالضالالاين!ركوعندما5:فيقول،وحد.أمةتعالىالفه

الخنازير،مستوىالىوكحط،حقيقيةميمةالحياة!طىماكلخسر

الشهوةعلىللحصولالوكىالسروربنشوةالأمربداعةفىشعرولر

الاصيلةطبيعتهعنصورةتعطينامصرفىابراهيمسقطه)ن،المضتهاة

لمالأصيلةبطبيعتهف!براهيم،الأحوالمنحالبأىنبيلةتكنلمالتى

الكذبعنيترددونلاالذكن،المشرقبنىساثرعنكتعيرايسمويكن

.................................................،ضردحأو،خيرلكمسب

الراحدالىيرجعأصلهاأنالإمامخلفالمصلىبهاميئنالتى،آمين)كلمةأنؤعمه

الالهأنهفىعمانه-؟الخفىاللهوذلكهومنتعرفونهل-الخفى

............11،آمبن)وأصبححرفوالذى،آمون05القديمالمصرى

الأسلاميةالدولةودأسشىالهاثمىالحزبكاب

225

023

233-268

داناطزورةثبهفىدولةتأسشحاولون!النبىأجدادأنحولويدورعلف

1100000VIYمحمدحفيدهمالحلمهذاحققفسوفعنهاعجزواكانوا

0248علهوالرد،عنهاتعالىاللهرضىخدحةالسيدةمن!النبىلزواجولمزهغمزه

وأن،وتيصركسرىبكنوزووعدهمأصيادهمعلىالعبيدألبأنهكلر!للنبىالهاط

أملأالأعرابمنللدهماءأعطى؟تبنيهثمحارثةبنزيدلعبدهعتقه

هولألهإلهئم،سهئم):قالالذىهرالكريمالقرآنأنمتجاهلأعطمأ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000263!أيلؤعندأمسط

00000000265ومبايعته!للنبىالوفود)رصالهمفىيالانتهاز!ةواتهامهمللأنصاركمزه

000000000.266منهمليتخلصالفر!ةلهتحينحتىاليهودبمصانعة!للنبىالهامه

ميامفكانتوالعظيمةالجليلةالمهمةأما5:يفولهالحسيسةنفسهخبيمةعنإلصاحه

:جدهنبوعةمحققأالجزثرةفىاسلاميةعرد4لدولةنواةب!نشاءكل!النبى

000000000000000000000.266هؤلاءأمثاللهاخلقدولة)نضاءالفهأراداذا
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!ىالرسولدولةحروبكاب

263-962لأواصالجزءا

الاصتراتيجىالطريقخطواتعلىمرحليةأخرىجهةالىتحولبأنه!و!للنبى!هامه

لمصالحالحروبمادةدومأوهمالمستضعفيننحوبموجبهاتحول،الطويل

والمعدمين،غيرهمطبقةلمصالحالثورىالانتقالومادة،المسيطرةالمدقات

...............!وقيصركسرىكنوزوأمتلاكالنسبإلىيدعوهموالعبيد

سريعةمتتابعاتخطواتالخطوةتلكوتبع:فيقول!النبىعلىمفترياتهويواصل

يعددثم...المآلبسوءوتوعدهمالأثرياءعلىالمباشرالهجومتكثيففتم

وأكلالظالموجهفىووقوفهوللضعيفللحقونصرتهالاسلاممآثركل

تدعيمسبيلفى!ر!%محمدمنخظننأنهاعلىبالباطلالناصرأموال

.................،...............................................................الجديدةمملكته

اليثاربةوأخوالهع!رلمحرالبىبينلقاءأنهماعلىوالثانيةالأرلىالعقبةلب!عةلصو-سه

ذللشعلىوالردcأعمامهعنالضغطهـفعجديدحمىإلىلينتقل

عسكردولةهجوميةمحاربةدولةإلىتحولتأنهاكلهاالإصلاميةللجهانمةاتهامه

لوعدهتأجيلهلأن!اللنبىواتهامه،تمامأ!القبيلةمتكاملةومغانم

ميتافيزيقماتأجيلأكانبأنهالجنةرغدفىالآجلإلىوالنعمةبالرخاء

........................................................................................قضتهمط،

.......!ماءمننحندا:للأعرالىقالعندمأبالكذب!للنبىعمزههحاولة

للسلممحبةبانهاووصفهالقري!قومدحه،والدماءللحرببحبهمللمعلمينكمزه

:فيقولوذمتهسرفهفىوالدننفسخبيعةلهبأن!!للنبىاثهامه

الصلاةعليهالمصظفىنفسخبيئةنمنيفصحهناالشريفوالقول...)

فىنفسهعنسيفصحالذىالاتىالتناقضوعن،وبلدهلأهلهوالسلام

......................................................،...اثمرمةالنبويةالحياةأواحر

..............................بدرلىالأسرىبقتلللمسلميندليلدونأتها!
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0000000000000000000000000000000000000000024rالحارثبنهشامبنالبخترىألىقمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000326خلفبنأيةمقتلقمة

منكانقري!قوجيش،الشبابمنكلهكانبدرفىالمسلمينجيقأنزعمه

0000000000000000000000000338للمسلمينوالانتصارلهمالهزيمةكانتلذا؟والأضرافالثيوخ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000034الأثرفبنكعبممتلقمة

0000000000000000000344بدرغزوةبعدبرجوازيةطبقةوظهور،المزاخاة)الغاءادعاؤه

علىوتندرهالعسكريةبالحنكةلهووصفهسلولابنألىبنالفهعبدبأخيهإشادته

35)000000000000000للمنافقينكرأسألىابنيضعحينالأسلامىالتاريخ

اكلتضالرسولدولةحروبكاب

937-363الثانىالجزء

الوحيدةالوسيلةهىكانتوأنها،المغانمبدافعكانتالإصلاميةالحروبأنزعمه

0000000000000000000372الإسلاميةالعصبيةمعوانخراطهمالمعدمينمثكلةلحل

تنديدهأوهدأ،الأثرياءوهادنتالواقعساورتبأنها؟وصورهالقرآنلاياتالهامه

ووقودالحركةمادةكانواأنبعدالمستضعفينلقضاياإهمالهامع،بهم

573............................-...........................-..................................................-حروبها

المسلمونعيهااشولىالتىالأهوالبغسلوأنهامهما،والصدقة،الزكاقيضةلفمكمزه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000376رعمههىبالغزو

فيما!محمدأفلحوكيفحولهايدندنظلوالتىبزعمهالجديدةللدولةأئهامه

بمقدساتاعترفتوأنها،النقائصزكساتحوىدولةبأنها،أجدادهفيهأخفق

يسوتكم،الوثنيينشعاثروتقديس،وثنياتتعدكانتوالتىاغرصيينا

القدصنعنتراجعتأنبعدمعبدللدولةيكونأنوضرورة،المقامات

المقامفىالرسوساقبيلةقري!ننمعبدالمعبدهذايكونوأن،((أورسليم"

ذلككل،وافتراءوكذبتدليس.البيتآلالهاشميونوسدنته،الأول

000000377الوثنيةشعائرهنسعيرةواعتبارهالإصلاممىللحجإنكارهبسبب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000183والمراجعالمصادر

0000000383......:...000..........................................الفهرست
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 بسم الله الرحمن الرحیم
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